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مها من سيرة تيرن على صقحة التاريخ الا وكانت نتاجا للعمل 
الكبير الذى قام يه صاحبها , والآثر الفعال الذى تركه بعمله فى 
الحياة الانسانية , ويقدر ما يعظم هذا العمل ويعظم تأثيره » يقدر 
مايحفل به التاريخ فيقص خيره ويروى سيرة صاحبه اذ أن التاريخ 
لا يعنى بغير المتميزين الذين تركوا طايعهم على صفحاته ٠‏ وكلما 
امتد هذا العمل أى عظم التأثير كلما احتلت السيرة صفحات اوسع 
من هدونة التاريخ ٠*٠‏ 
ظ والعمل العظيم هو ثمرة الحافز أو الموهبة أى هما معا . وقد 
يكون وليد المصادفة آى التصميم ؛ ولكنه فى كليهما لا يعوزه الصافز 
ولا يخلى من الموهبة ‏ فالمصادقة حين تدق ابواب الحظ للرجل العظيم 
لايد وأن تتخيره من ذوى المواهب الفذة ممن يحملهم الحافز الى 
غوارب المجد . فا ندقت المصادقة أبواب الحظ من الهمل لا تليث على 
بابه طويلا ‏ ولكن لتعبره الى غيره من ذوى الهمم والمواهب ٠‏ 


وحينُ نحدد الحافز أو الموهبة فى حياة صاحب السيرة . نيبحث 
عن العوامل الثى كونت هذا الحافن فنعود بالسيرة الى الاطار الذى 
نشيات فية 0 ودمسحددل هدأ الاطار بالزمان والمكان : فالزمان فو ىن 
الوقت الذى تمتد فيه حدأة أى عمل من حدود الزمان الكلى 4 والمكان 
حدود البيئة العالمية . فحياة الانسان كغدره من مخلوقات الله تتحدد 
يزمن معين أيضا , وفى هذا الزمن المددد . وفى تلك البيئة المعينة . 
يتمر الحافز فى دياة الفرد عملا تاريخيا دلج يه رحاب امتاريخ , 
وقد لا يثمر ذلك الحافز مثل ذلك العمل فى زمن آخسر أو ف ديدّة 
أخسرى ٠.٠‏ 


هذا عا ذكرته ف كتابى ٠‏ التاريخ والسير منذ عشرين عاما(١)‏ 
ولا أجد أصدق منها سمة أو تفسير! لدياة كحياة الدكتور محمد حسدن 
هيكل وسيرته + فقد شاء له القدر أن تمضى حيداته فى الزمان والمكان 
المناسيين لواهيه ديل ولحواقزد: وكان ابرن هأ يميزه استقلاله الفكرى 
فى النظر الى الأشياء وفىي الحكم عليها وما كان لهذا الاستقلالالقفكرى 
عن اثر على مسلكه ومسيرة حياته واتصاله بالحياة العامة ٠‏ 
اتصالا قد يحمله أحيانا على الاعتزاز يكبريائة _ . والكيرياء غير 
التكير,فالكبرياء صنو التعالى قلا يتدنى المرء الى ما هوادنى:والتكير 
قرين الاستعلاء » الذى يبتعد بالمرء عن التواضع : وان كان لا يحول 
بينه وبين الاتضاع لمن هى أعلا ليستعلى على من هى آدنى , وكان 
الدكتور هيكل من الكبرياء مايس مى به عن الدنايا ويناى به عن 
المداهنة أى الملق ٠‏ وقد يحمله على اتقاء موقف يوز من كيريائه , 
يشير اليه فى مذكراته بما كان هن هوايته للكتابة وكلفه بها » وهى 
موهيته الكبرى , وكانت ثمرتها آخر مابقى له من حياته حين اعتزل 
السياسة يعد استيلاء الجيش على السلطة ف بوليه ؟560١‏ , فعكف 
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على الكتابة كما بدأها فى حستهل شيابه ٠‏ ويروى من خير ذلك , 
فيقول « وكانت نفسى قد هوت الكتابة فى الصحف » اعتزازا من 
شبابى بالقدرة على ذلك : وكنت متاثرا بطريقة الشيخ هحمد عيده 
وباسلوبه , فبدات اكتب مقالات ثم أراجعها , لكن نفسى لم تطاوعتى 
على أن أرسلها الى الصحف مخافة ألا تقدرها قدرها الدق ولا 
تنشرها , قلما أطمانتت الى احدى هذه المقالات 2 وخلتها تضاهى 
مقالات الشيخ عبده » نضوت عنى ترددى وآرسلت يال مقال الى جريدة 
المؤيد » ولم افك فى الذهاب بنفسى الى الجريدة » أى مقابلة الشيخ 
على يوسقف صاحيها ورئيس تحريرها » ولشد ما كان عجبى حين 
رأيت هذا المقال لا ينشسر فى حين كان ينشر غيره مما اراه دونها 
بمراحل ٠‏ عند ذلك عولت على الاكتفاء بالكتابة لنفسى ٠‏ وعلى 
آلا أيعث الى الصحف شيئًا ٠٠‏ 


وانه ليخيل الى أنى لى كنت ذهبت بنفسى ودقعت المقال الى 
صاحب المؤيد آي أآحد محرريه » لوجدت منهم تشجيعا أى توجيها , ' 
لكننى كسر على نفسى أن أقف هذا الموقف ؛ أو أن أجعل لأحد حكما 
على ها اكتب : قد لا يعجينى ٠‏ وهذا اثرمن آثار ما جبات عليه منذ 
نشاتى من آنفة وحياة ٠‏ آنقة عن أن يكون لغيرى حكم على » وحياء 
من أن األلب الى غيرى شيئا كائذا ماكان »(5) ٠‏ 


الا آن الموهبة تفرض وجودها ٠‏ وحين تسفر عن ذآتها تجد من 

يستجيب لها ويفسح لها الطريق ؛: وان حال الحياء بين صاحبها وبين 
ظ الاعلآن عنها ,2 قحين يدسرت « صلة النسب التى تريط بين أسرتنا 
وأسرة لطفى ياشا السيد آن آؤزوره فى الجريدة , وكان عديرها أذ ذاكت 
أحمد بك عيد القادر الذى اتصل فى عند لطفى ياشا ودعانى الى 
مكتيه وشجعنى على الكتابة فى الجريدة , وما كان أعظم سرورى 


(؟) مذكرات الجرء الأول الفصل الأول ٠‏ 


يوم ظهر لى اول مقال فيها ! لم يكن مقالا سياسيا ولكنه كان عن 
حرية المراة وقد أيدى لطفى ياشا نقدكره لأسلويبى ولطريقة تفكيرى ع 
فزاد ذلك فى تشجيعى وحعلنى انشر ف الجريدة ما أكتيه » كا 


وبقى الدكتور موضع رعاية لطفى السيد وتوجيهه » وقيل انه 
هو الذى آختار له دراسة الحقوق وكان يميل الى دراسة الهندسة 
وأنه هى الذى أشار على ابيه بايفاده الى باريس «٠‏ لأتم فىكليةالحقوق 
هناك دراسة الدكتوراه » ولعله اول مصرى يتم دراسته فى الخارج 
على نفقته , كما لكان آأول مصرى ينال درجة الدكتوراه » ولعل للقدر 
دورا ف عسيرة حياته لا يذنكره , وأآن لم يقف به دون السعى الى 
غايته وتحقيق طموحه , فنراه يستمع الى الشيغ على الهوارى 
رئيس المصححين بالجريدة حين دار الحوار بينهما حول موقف 
لطفى السيد » حين انقطع عن الكتابة فى الجريدة لخلاف ف الراى 
بيته وبين أعضاء حزب الأمة , وانسحب هن الميدان الى بلدته برقين, 
تاركا الجريدة يتولى أمرها غيره عن محرريها : وراى المحررون أن 
يتولى الدكتور هيكل كتابة المقال السياسى . ولمس الدكتور هيكل 
من الشيخ الهوارى ١‏ نقدا » للطفى دك , وآثارتنى هذه الاشارة ققلت: 
أى تحسب لطفى يك فى حاجة الى راتبه الذى يتقاضاه من الجريدة 
ليعيش » فيضطر اذلك الى القول يغير رأيه ؟! فاجابتى الشيخ المسن 
اجابة 1عجبتنى مع مخالفتها رأيى « قال : ان الرزق بيد الله , ان 
النمل ودود الأرض يجد طعامه » ولطفى بك غنى عن الجريدة ٠‏ لكن 
مجايهة الجماعة ليست من الحكمة ! اعجينى قوله : ان الثمل ودو 
الأرض بحد رزقه |هه < 


وذرآه يستسلم لالقدر مرة أخرى حين يعدل عن اجراء عملية 
جراحية بالكلى . فيقول فى مذكراته بعد حوالى ريع قرن من ذلك 


9) المصفر السايق . 


التاريخ م وليتنى لم أعدل ! أو لعل الخيرة فيما اختاره الله » وكانت 
علاجها فى حينها ٠٠‏ 


وقد كان عن المحتمل أن يسلك الدكتور هيكل طريقا آخر غير الذى 
هياه أطفى السيد له وشجعه عليه حتى كان « يقدمتى لاصيقائه 
قائلا : محمد ابن أحى ٠‏ واشهد لقد افدت من احاديثه الكثيرة معى 
ومن متابعة هنطقة فائدة لم آنسها قط » وآن يكون الطريق الذى 
يختاره مما يتفق مع موهيته وقدراته العقلية والفكرية . وان كان معن 
المحتمل أن يقف حياؤه وآنفته دون ماهياه لطقى السيد له ٠‏ 


وقد شاء القدر , ١‏ الموهبة , وأن كانت الموهبة هبة مقدورة : 
ان تتصل حياته صحفيا وكاتبا وسياسيا بتاريخ جيله أشد اتصال 
وأآن تكون حياته طوال نصف قرن هنذّ نشرت له الجريدة اول مقال 
له عام 7 حتى وقاته عام 1551 بعض تاريخ مصر أو صورة 
متكاعلة لتاريخ حصر , لم تكن لغيره من اآقطاب جيله » وشاء له 
القدر أن يرود الطريق أكل طريق لحقية جديدة من تاريخ مصر . كان 
نبض التاريخ فيها خفاقا سريع الوجيب ٠‏ ظ 


لندن ينابي ١984‏ دكقور حسين فوزى التنجار 


كان اللقاء عسيرا ٠‏ فهذا الجيل الذى ولد فى أعقاب الثورة: 
العرابية . كان غير جيل الآباء الذى شهد فى شبابه ملحمة الثورة 
وغير جيل الآجداد الذى خاض ملحمة الثورة » قكان لها أو عليها 
حين افترق المصريون بين مشايع لها فلفحته نيرانها وبين مشايع 
للخديى والاحتلال قنال من بر الخديى ومن رضى الاحتلال هالاذ به 
الى المسمت والخضوع ورعاية المصالح واقتناء العقار والسعى 
وراء الكراء : 


وخيم شسبح من المسكينتة والهدوء خاله البعض خذوعا 
واستسلاما طوال حكم توقيق ٠‏ وام يكن له من الأس شىءه ٠‏ ققد 
آل كل الأمر الى المعتمد البريطائى يسوس البلاد على هواه ولصلحة 
بريطانيا قيل أى شىء آخر ؛ وان ترك توقيق يحيى مراسم الحكم 
التركى ويتشيع للطبقة التركية . فقد كان عونا للطبقة المصرية: 
الناشئة من الآعيان المصريين لتاخذ مكانها الى جانب طبقة الذوات 


ور 


التركية , ولم يشا الآنجليز أن يقضوا على ما كان للطبقة التركية 
من كيان اجتماعى وان اقتصوا كثيرا من نفوذها فى دوائر الحكومة 
قبقيت لها ( أيهتها ) وبقى لها جاهها تستعلى به على المصريين , 
وتستنكف أن يكوئوا معها على قدم المساواة » وأخذت طبقة الأعيان 
المصريين تنازع طبقة الذوات التركية الجاه وتقلدها فى ( الأبهة ) 
وتدل عليها بانتمائها الى قصر الدويارة مقر المعتمد البريطاتى , كما 
تدل الأخرى بانتمائها الى سراى عابدين مقر الكحديو موئلها وراعيها. 
والانجلين بين الاثنين يقربون ويبعدون كما تشاء مصالحهم , وكما 
تستهويهم الرغبة فى السيطرة والنقوذ على مصر والمصربين(١) ٠٠‏ 


وبين الاثنين كان سواد القلاحين والتجار وكانوا عونا للثروة 
العرابية , قلما انتكس امرها , اتطووا على أنفسهم فى غصة ومرارة, 
وبالرغم مما من به الانجليز على الفلاحين بالغاء السخرة والكرباج 
المصريين هليئا بالتوجس والحذر بل والكراهية لهذا الحكم الأجنبى 
الدخيل » حثى انفجر على يد مصطفى كامل فى ضرام ملتهب » ثم 
كان حادث دنشواى فآورى قيهم سعار الكراهية للانجليز والاحتلال 
وكانت الحرب العالمية الأولى واعلان الأحكام العرفية والغاء 
السيادة العثمائية على مصير ووصعها تحت المماية البريطانية , 
وتجئيد الفلاحين للعمل فى خطوط القتال وتهب محاصيلهم ودوايهم 
ها كان وقودا لثورة مصر عام 1519 ٠‏ 


ومددى هوٌّلاء وأولئك كان رحال الفكر وناشئة المتعلمين 2 قاماأ 
رحال الفكر وعلى رأسهم الشيخ محمد عيدة , ققد اجتمعوا على 
وقتحى زغلول ولطفى السيد ٠‏ وكان لهم قى السياسة هذهب اختلفوا 
)غ20 انظر كتابئا < على مبارك »6 الفصل الآخر . 


١. 


فيه وان احتمعوا على كراهية الاستبداد أى أن يكون الخديى أو 
الاحتلال صاحب النهى والآمر » وكان فيهم كمحمد عبده وسعد زغلول 
من كانوا من أنصار الثورة العرابيةءفلفحتهم نيرانالغضبالخديوى. 
فنقى محمد عبده وشجن سعد زغلول ؛ ومكث محمد عيده قى المثقفى 
ست سنوات حتى نال العقى وما كان توقيق ليعقى الا برضا كرومسر 
أو ضغطه ؛ ولو ترك الأآمر.لتوقيق للكان مصير عرابى وصحيه وكل 
من ناصره الاعدام ولكن الانجليز رأوا غير ذلك فكان النقى ثم الغفو 
حكمة منهم . علها تقرب ما بيتهم وبين الصريين ٠‏ أو علها تدنيهم من 
قلوب المصريين اكش مما تدتى المصريين الى الخديى »: فقد كان هم 
الانجليز أن يكون المصريون آدثى اليهم مما هم الى الخديى ٠٠‏ 

وأما ناشئة المتعلمين فائهم قد ولدوا فى ظل الاحتلال » وحين 
شيوا عن الطوق ؛ لم يروا غير الاحتائل جاثما فوق صصدورهم واه 
الآمر والنهى ف بلدهم : قهم لا يذكرون من مساىء الثرك واستيداد 
الخديوين الا مأيسمعوتةه من آيائهم ولكنهم درون سلطان الاتحتين 
وتسلطهم مما لا يدع لهم سبيلا الى رؤية الماضى أمام:رؤية الحاضر, 
ولا يرون الا أن الاحتلال غاصب متسلط لاحق له فى البقاء أى التسلط 
فكانوا هم الجذوة التى اضرمت نار الوطنية + وكانوا هم الشيعة 
التى التقت حول مصطفى كامل وتبعته ٠‏ 


وشهدت هذه الناشئة على اريكة: الخديوية شايا لم يجاوذة 
الثامنة عشر من عمره يناوىء الاحتلال , فقد توق توفيق عام ١/86١‏ 
غدر محمود ولا عذموم من هؤلاء الناشتة , وآن تقم عليه الآيام الذدين 
شهدوا عسيرة الثورة العرابية , وخياتته لها » وهى مأعبر عنه الشيغ 
محمد عيده لمراسل صحيفة انجليزية حين سثل عن رآأيه فى توفيق 
فقال : « أن توقيق باشا اساء الينا اكبر اساءة لأنه مهد لدخولكم 


١١ 


تشعر تحوم دآدنى احترام»(؟) ٠‏ :. 


خلف عباس اباه توفيق تحدوه حمية الشياب الى ممارسة 
سلطاته ورات فيه الشيبة الناشئة املا جديد!ا فلم يكن لهؤلاء الناشئة 
عهد بمساوىء الخديوين ومظالمهم ٠‏ ولم يروا أمامهم غير الاحتلال 
يمسك برقاب المصريين ويستيد بهم » وشهدوا من الخديوق الشساب 
جخماسة وغدرة وتصميما على متاهضة الاحتلال ويدد؟ يمارس سلطاتةه 
عن غير أن يرجع الى المعتمد البريطائى فاثار غضيه بينما آكار فرحة 
المصريين فاقبلوا عليه يعلثون قرحتهم به , ولعلها كانت فرحة بذهاب 
ابيه قبل أن تكون فرحة بتوليته » ولعل الشعب باحساسه المرهف قد 
أدرك أن الخديو الشاب لا يمالىء الاحتلال ولا ينوى التنازل عن 
سلطاته له , فاقبل عليه يعلن فرحته بآفول ما ض مذهوم وشروق آمل 
وليد ,» فلم تمض يضعة يام على توليته » وقد توجه لصلاة الجمعة 
الأمير ويهتفون له , ويذلا الحماس بالشباب من الطلاب وغبرهم ممن 
امتلأت بهم السكة الجديدة ان تقدموا نحو العرية الخديوية وأقصوا 
جيادها وحروها باتنقفسهم « وأيدى الشعب المحتشد داخل المسحد 
وخارجة ‏ كما يقول أاحمد شقيق باشا ف مذكراته ‏ حبماسة لا توصف 
وقد ظهر على سعوه عميق تآثره وأرتياحه لهذا الروح ٠ "٠‏ 

ثم كانت آزمة الوزارة الفهمية حين رأى عباس أن يمارس حقه 
فى اختيار وزراته فآاقال وؤزارة حمصطقى قهمى الضالعة مع الاتجليز 
وكلف حسين فخرى تاليف الوزارة الجديدة ٠‏ وألحس الشعب 2 
الخديى يتصدى للاحتلال ولا يلين معه قتحمس له وآيده وآقبيلت عليه 


(0) أحمد أمين : زعبام الاصلاح ف العصر الحديت 2 الشميخ محمد عبده 8. 
6) انظر أيضا كتابنا لطفى السيد استاذ الجيل ط ؟ ص ٠. 1١7‏ 


١ 


بس رأى عأبدين 9 وقود الأمة هن الأمراء والعلماء والأشراف وأعضاء 
مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وقضاة محكمة الاستئتاف 
والمحاكم الابتدائية وكباى الموظفين والأعيان والتجار من العاصمة 
والأقاليم + جاءوأ مدفوعين. يشعورهم لتأبيد الخديى فى موققه »(*؟) + 


وبعد ذلك بثلاثة أيام فى 7١‏ يناير 14417 ٠‏ حضر الخديى عرض 
رواية « عايدة » فى الأويرا فقويبل من الحضور يهتافات التاييد : 
وعؤقت الموسيقى السلام الخديوى وهم يستعيدونه . والهتاف يدوى 
فى القاعة 2» حتى انثبان اليهم بالجتلوس والهدوء ٠‏ وفى العام التالى 
كان ماعرف بأزمة الحدود . حين عرض الخديى فى 18 يناير 56مآا 
فرقة من الجيش المصرى يقودها ضايط بريطانى ف وادى حلفا وأبدى 
ملاحظات حول نظام الجند وتدرويهم لم يرض عنها سردار الجيش 
المصرى لورد كتشنر فآثارت من ثائزة الاتجليز ما أثارت من اعجاب 
المصريين بالخديى الشاب ٠‏ وان لم ينجح آمام تهديد الانجليز قيما 
قصد اليه ولكنه حرك عواطف المصريين واحيا فى نفقوسهم الآمل ق 
مقاومة الاحتلال ٠‏ وكانت اليداية حين اتجه عباس الى الشباب , 
فاخن يستقطب النايهين هنهم ألى جانبه فما لكان يآمل خيرا فيمن 
شهدوا مظالم جده واستخذاء ابيه ولا فيمن رأوا الثورة العرابية 
وتشيعوا لها وكانىا فى جانيها أى لم يتشيعوا لها وناوا عنها ٠٠‏ 


ولم يكن مصطفى كامل هى الذى اصطفاد الحديو وجده » يِل 
لقد اصطفى كثيرين من الشياب ممن توسدم فيهم الذكاء والاقدام 
قعاونهم فى دراستهم وعاونهم بعد الدراسة ٠‏ وأوقدهم الى آوريا . 
دعاة لحقه كحاكم مصر الشرعى , ومناوئين للاحتلال فى يقائه غير 
ازع : يكان جين السكقاف ليها كسد للا السيد يزفنة 0 


(8) الراقمى © عيد الرحمن ؛ مصقطفى كامل ف 5| 


١7 


الى سويسرا لينال الجنسية السويسرية كم يعود الى عصر ليخور 
جريدة تقاوم الاحتلال الدريطانى 58 


موقفه من الاحتلال قد حرك عواطف المصريين الوطنية يعد سكون 
ونم عن فطنة وذكاء فى اختياره للشباب دون الشيوخ فهم أقرانه فى 
العمر ومن اليسير أن يحرك فيهم الطموح والنشاط وان يستهويهم 
أليه خالين من عقد الماضى الخديوى » فقد شيوا لا يرون أمامهم 
غير الاحتلال ومساوئه ٠‏ ولعله كان ملما باهوائهم ونشاطهم خلال 
9 الصلدية الآدبيية » وأصدر مجلة المدرسة , ودل عم مدرسة الحقوق , 
وحين زارها الخديى أول ولادتة عام ؟ ١865‏ كان أول المريجيين بة 
وآلقى بين يديه قصيدة مطلعها : 


نشرى الحقوق سد الأمراء كنز العلا عياس ذو الثعماء 
بشراك دادان العدالة والهدى يمليك مصي وأوحد العظماء 


كما عرف أن لطفى السيد قد أصدر مع زملائه فى مدررسة 
الحقوق « مجلة الشرائع » كما كون جمعية سرية غرضها « تحرير 
مصر »6(*) ٠‏ 


الا أن لطفى السيد سار فى طريق غير الذى سلكه مصطفى 
كامل . ولم يكن كل منهما فى مسلكه الا نيع ذاته وفكره وتكوينه 
العقلى والبيكى » فمصطفى كامل ابن المدينة » عدينة القاهرة حاضرة 
مصر لأسرة نشأت فى رحاب الأسرة العلوية وخدمتها » وان لم تكن 
من سلالة الترك الا آن ما نالمه أيوه من تعليم قد انتقل يالأسرة من 


(5) انظر لطفى السيد للمؤؤلف اص 111 د 1 .ه 


١ 


مصاف التجار الى مصاف الموظقين ء فقد كان « على أفندى محفد ؛ 
والد مصطقى كامل من الضياط المهندسين فى جيش محمد على , 
وبقى فى خدمة الجيش حتى آحيل الى الاستيداع فى عصر اسماعيل 
وعين مهندسا بوزارة الأشضشغال حتى تقاعد عام ل/الا8١‏ يعد مولد 
مصطقى كامل يثلاث سنوات ٠‏ وكان آايناؤه جميعا ممن نالى! تعليما 
عاليا وشغلوا مناصب حكومية » وآصيح احدهم وهى حسين ياشا 
واصف وزيرا للاشغال فى وزارة ثروت عام ٠ ١9177‏ 


ومثل هذه الأسرة لا تضنى يحكم الترك ولا تحمسى مظالم 
الخديويين ٠‏ ولم يكن آفرادها من الأفندية آى البكوات عمن يدرجون 
ق سلك الفلاحين » فلم ينلهم عن ازدراء الترك للفلاحين نصيب » وكان 
احسأاسن المدينة بمظالم الآتراك وعساودهم دون احساس الريوف 
مبمراحل . فلما وقع الاحتلال اليريطانى كان احساس الريف يه دون 
احساس المدينة ء فالاحتلال يعسكر يجنوده فى القاهرة ويعض المدن 
الهامة وضياط الشرطة من الانجلين يعملون فى المدن ولا يعملون ى 
الريف ٠‏ ولطفى السيد ابن الريف شارك آيوه الشيخ سيد أيبى على 
من عمد الدقهلية فى الجمعية العمومية التى دعا اليها عرابى لاتخاذ 
فى الاسكندرية » ومثله يضنى بحكم الترك كما بضنى بحكم الانجلين 
ويعنيه تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أكثر مما تعنيه شخصية 
الحاكم مادام مصري 5 


فاذا كان مصطفى قد اتخذ جانب الخديو وسار معه الى نهاية 
الشوط مادام ردفا للوطنية والوطنيين وجلاء المحتلين مقدم عنده عتى 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم » وهى ناقم على الاحتلال اكثر 
من نقمته على الحكم التركى ٠‏ ثم أن نقمته على الحكم التركى . 
ولم يكن ناقما عليه » تخل بنهجه فى مقاومة الاحتلال » وقد كان فى 
نهوحه هذا ملتزما بخطين تادتين هداه اليهما تفكيره ومتطقه , اولهما 


١6 


يلتزم بمنطق قانوتى فحواه أن الاحتلال الانجليزى تعوزه الشررية 
الحكم وليقر النظام قُّ البلاد دمع يحلوق ذدعد ذلك , والمجتمع الدولى 
وعلى راسه فرنسا غير راضى عن الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ والتنافس 
الاستعمارى مازال محتدم الاوار 2 وهى على أشده بين انجلترا 
وفرنسا ٠‏ بينما المانيا وقد فاتها سياق الاستعمار تتطلع الى مثل 
ماسبقتها الدول الاستعمارية اليه » وسياسة الباب العالى تقوم على 
استغلال هذه المنافسات الاستعمارية لصالحها . وعلى هذ! وحد 
مصطفى كامل فى الساحة الأوروبية وق قرنسا بالذات ميدانا لحماته 
على الاحتلال البريطانى » وحقق فى هذا الميدان أعظم نجاح فاسمم 
صوت مصر للعالم وان لم يثمر ثمرته المرجوة ٠‏ 


وف الجانب الآخر آخذ مصطفى كامل يثير الحمية الوطنية , 
وكان خطيبا حلهما وداعيا لا يشق له غبار ٠‏ يعرف كيفه يثير الناس 
ويستهوى اليه الأسماع ويحرك العواطف الى ذكاء واقدام تأدرين 7 
وكان لكلماته فعل المسشبحر تثقد الى الوجدان وتكحرك المشاعر فحنت 
فى المصريين موات الأمل وتيعبه شباب الأمة جميعا فى آمل غأمهر 
فلا معنى للحياة مع اليأس , ولا معنى للياس مع الحياة وق حب 
كله الوله يمصر , نفدت كلماته نشيدا ندردله المسريون » يغنون جميعا 
« يلادى يلآدى , لك حبى وفؤادى ٠‏ لك حياتى ووجودى ؛ لك دمعى 
وتقسى ؛ لك عقلى ولسانى » لك لبى وجنانى ٠‏ فانت أنت المحداة , 
ولا حياة الا يك يأمصنر » 5 


وكانت ثغهة جديدة لم تسمعها مصر هنذ خحبث ثيران الثورة 
العرابية » هى التى هزت مصر فى قورة ١5١5‏ فهو الذى اوقد شعلتها 
فظلت ثورى حتى عم أوارها كل مصر ٠‏ 

وعلى غير عاكان مصطفى كامل فى نشساته وتفكيره وتكوينه 


١5 


العقلى واليينى كان احمد لطفى السيد ٠‏ وليد الريف من الفلاحين 
الذين يزدريهم الأتراك ويحقرونهم أآشد التحقير » وكان آبوه الشيخ 
سيد آبى على عمدة « برقين » من عمد الدقلهية الذين شاركوا فى 
الجمعية العمومية التى دعا اليها عرايى فى ١7‏ يوليه 1847 لينويو| 
عن الأمة فى ادارة شدون البلاد ٠‏ بعد أن لاذ الخديي بالانجليز فى 
الاسكندرية وانقصم مابينه وبين الثوار ٠‏ 


وقد قامت الثورة العرابية ‏ كما نعرف ‏ للتحرر من الاستبداد 
الخديوى الذى ساق البلاد الى الخراب وادى الى التدخل الأجنيى , 
وان يدات بحركة الضباط المصريين للمساواة باندادهم من الترك 
والجركس ء الا أن جذورها تمتد الى أبعد من ذلك بكثير » ان ترجع 
الى ظهور طبقة جديدة من الآعيان المصريين اتيح لها أن تشارك 
مشاركة عمحدودة ىق شدون اليلاد عن طريق مجلس شورى النواب 
الذى كونه اسماعيل ليبدى فى نظر الغرب حاكما دستوريا مستتيرا : 
وكانت هذه الطيقة المصرية الجديدة قد بدات تشارك فى الحكم منذ 
سمح لها سعيد باشا بولاية يعض مناصب السلطة ومنذ سسمح 
للمصريين بامتلاك الأرض يآصدار اللائحة السعيدية هام ١808‏ , 
كما سمح بترقية المصريين الى رتب الضباط وفرض التجنيد الاجيارى 
على الجميع بما فيهم ايناء العمد والمشايخ 2 وخفض فترة التجذد 
فجعلها عاما واحدا ٠‏ كما ترجع الى حركة فكرية جديدة كان رائدها 
جمال الدين الافغانى . وغذتها صحافة ناشئة نشيطة وشباب مستنير 
أخذ يلتف حول داعية الشرق العظيم ٠‏ كما كان لامتداد الموجة الغريية 
لى حصر واتصال مصر يأورها » وظهور طائفة من الشياب تعلم 
فى الأزهر وف المدارس الحديثة آثرها البعيد فى ذلك ٠‏ فقد أخذ هذا 
الشباب يعنى بشثون بلاده ويبرم بالسياسة العشوائية التى يسير 
عليها أسماعيل ولا يجد متنقسا لاعلان سخطه على أسثيد أنه وجوره 


١7 
) (ع ؟1- اتدكتور هيكل‎ 


الا ف مجالسه وندواته الخاصة التى وجد الافعانى فيها أعظم مندى 
لأفكاره وتعالديمه 14 0( 1 


وحين صدر عرايى بدعوته « حصي للمصريين » كان يعنى 
ان تكون آمورها لبينها ٠‏ وان يكون ايناؤها سادة انفسه , ذلك ان 
مصر لم تكن ملكا لبنيها يل كانت ملكا لآسرة تحكمها وتستاثر بخيرها 
منذ حكمها محمد على وجعل منها ضيعة له ولآسرته وحاشيته ومن 
اصطقاهم من غير المصريين ٠‏ ولم يكزيرى المصريين « يصلحون _ 
كما يقول دودول على لسانه ‏ الا لحمل الأثقال وسوق الحمر »(7) ٠‏ 


ويصور الدكتور هيكل ما كان عليه وضع المصريين تصويرا 
بليغا » قيقول : 

« لم يكن للسيادة التركية على مصر أثر ظاهر أى مباشر الا 
فى تعيينها الخديى صاحب السلطة الشرعية فى اليلاد بمقتضى 
الاتفاقات الدولية . ولم تكن لهذا التعيين الشرعى صورة عملية 
أماحهى , فقد عين حديو مصر عباس حلمى الثانى وأنا أخطو بين 
الثالثة والرابعة من عمرى . فلما بلغت السن التى تتبين فيها الأشياء 
للانسان واضحة ٠‏ كان الخديى عباس هى خديو مصر بالقعل , 
والممثل لسلطان تركيا منذث سنوات عدة » ٠‏ 


(5) الؤلف : أحبد لطفى اليد ص .ل" ب (”# ط 5 . 
9 12232 1م1400 له “061 منا270 عط" : تدمع لامجو[ 


أنظر أيضا رقاعة الطيطاوى للمؤئف 5 


خا 


« وقد يقيت د اذهاننا » تحن ايناء الريف المصسرى 2 صورة 
قاتمة من حكم الترك . ومن حكم الخديويين آنفسهم ٠‏ حين كان لهم 
وللترك السلطان المطلق الذى آدى الى ثورة عرابى : فكثيرا ما حدكنا 
اباؤنا واجدادنا » وحدثتنا أ'مهاتنا وجداتنا 2 عن حكم أولتك النفر 
الذين كانوا يزدرون الصريين اشد الازدراء ويحقوونهم أشد التحقير 
ويضريونهم بالسياط لمسيب ولغير سيب ؛ وهذا هى مهايعير عنه المثل 
العامى : « آخر خدمة الغز علقة » والغز هم الغفزاة الأتراك 
والجراكسة وعن اليهم ٠٠‏ آما والخديي هى ممثل هذا الماضىي الذى 
زال يتولى الانجليز السلطان والغائهم السخرة والكرياج , فقد كان 
الناس من اهل الريق . وكان ابناؤهم من آمثالنا ٠‏ يفزعون اذا قيل 
لهم أن السلطان سيعود كما كان لصاحب السلطة الشرعية ء وان 
الغن سيتولون الأمن من حذديك > 


« على أن صورة هذا الماضى المظلم لم تكن بالنسنة لجيلفا أكثر 
من صورة يرسمها الحديث حكاية من المأضى يعد أن لم يبقفىالواقع 
منها شىء : آما الواقع فكان السلطان المطلق فيه للانجلينز ٠٠‏ وكان 
الاتجليز من جانبهم كذلك يزدرون الملصريين أشند الازدراء , 
ويحقرونهم أشد التحقير ٠‏ وان لم.يكونوا يضريونهم بالسياط , كان 
مفتش الداخلية الانجليزى ,» وان صغر مركزه , يعد نفسه أكير من 
كل موظف مصرى ؛ يل آكبر من الوزير المصرى ؛ لأنه لم يكن يتلقى 
تعليماته الا من رئيسه الانجليزى » وكان مقتش الرى الانجليزى هو 
كل شىء ف وزارة الاشغال , قاذا جاء حقتش الداخلية أى مفتش 
الرى الى مديرية من المديريات اي مركز من مراكز ؛ ارقجت المديريه 
وارتج المركز » واضطرب الموظقون المصريون كبارهم وصغارهم قزعا 
من ملاحظة يبديها هذا المفتش الانجليزى يسوء آثرها قى مستقبل 
حياتهم كله , فاذا آن لهذا المفتش أن يغادر المركز أى المديرية , بعد 
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أن يمسك مامور المركن بركاب الجواد الذى يمتطيه حتى يعلى جناب 
| .ملفتش ظهره 4 نفس الكل الصعدأء وحمدوا الله على السالمة )0 ١‏ [' 


وكان لطفى السيد اين عشر سنوات حين شبت الثورة العرابية 
وهى السن التى لاتزاول الذاكرة فيها صور الواقع » وشهد صباه 
حكم توفيق واستخداءه وايثاره للترك على المصريين وان لم يكن اه 
من السلطان شىء ‏ فلما اقتعد عباس أريكة الخديوية بعد أبيه وبعث 
فى الشباب تلك النزعة الجديدة مقاومة الاحتلال ٠‏ وقد شهد لطفى 
السيد من أوضاره ومساوته ماوعته ذاكرته من أوضار الخديوين 
ومساوئهم ٠‏ فغلبته النزعة الى التصدى لما هى قائم دون التفكير فيما 
كان من قبل , فكون جمعية « تحرير مصر » وهى طالب بمدرسة 
الحقوق . قلما عرف الخديو عياس أمرها » يعث اليه بمصطفى 
كامل وقول : « ان الخديو يعلم كل شىء عن جمعيتكم السرية 
وأغراضها واظن أنه لا تناف بينها وبين أن تشترك معنا فى تاليف 
حزب وطنى تحت ركاسة الخديى ٠‏ فاجيته : لامانع عندى من ذلك 
وأبلغ مصطفى الخديى هذا القبول واستاذن لى فى مقايلة سموه , 
وذهبت اليه فتحدث معى سموه عن أغراض الحزب الذى يريد تأليفه 
وطلب منى ان اساقر الى سويسرا لكى اكتسب الجنسية السويسرية 
ذم أعود الى عصر لأحرر حريدة تقاوم الاحتلال اليريطانى , والسيب 
قى اختيار سويسرا دون آية دولة . أن التجنس يجنسيتها قريب المنال 
لا يكلف الراغب فيه الا اقامة سنة واحدة يها 6(6) ٠‏ 


وبروى لطفى السيد أن العمل المشترك يدا بعد مقايلته للخديو 
فاجتمع نخبة من الشباب النابه فى منزل محمد قريد والفوا المزب 
لمخم دكتوى هيكل : مدذكرات قى السياس.ة المصسربئنة ىح ١‏ ط "” 


ه٠‎ 


الوطنى كجمعية سرية ركيسها الخديى واعضماوٌها مصطفى كامل 
ومحمد قريد وسعيد الشيمى يارى الخديو ومحمد عتمان ولبيب مدرم 
وأنا . ومن طرائف ما يذكر عن هذا الحزب أن الخديو كان أسمه بيتنا 
( الشيخ ) ومصطقى كامل ( ابى القداء ) وآنا ( آبى مسلم ) ٠‏ 


وق سويسرا درك تطفى السيد الا جدوى ق اعتماد الصريين 
على فرتسا واوربا فى حمل انجلترا على الجلاء عن مصر , وفى 
سويسرا التقى بالقادمين اليها من المصريين ومتهم الشيخ محمد عيدهن 
وصحبه الى دروسى ف الفلمسقة والآداب بجامعة جنيف » وغضب 
منه الخديو لذلك ومامن شك أنه قد تآثر يالشيخ محمد عبده , فحدن 
عاد الى مصر قدم تقريرا الى الغديى يقول فيه : « ان مصر لايمكن 
أن تستقل الا بجهود أبنائها وان المصلحة الوطنية تقضى أن يراس 
سمو الخديو حركة شاملة للتعليم العام 525 وكان هذا هو رأى الشيخ 
محمد عيده بعد عودته من الكنقى ٠‏ 


وكم يكن أمام لطفى السيد مايقوم به بعد عودته من سويسرا 
واتهيار امله فى الاعتماكد على فرنسا وآوريا . وما كان لديه بديل 
اذلك . لاسيما وأآن حجة مصر ف الجلاء تقوم على افتقار الاحتلال 
الشرعية التى تبرر وجوده مع الاعتراف بالسيادة العثمانية على 
مصى وتبعية مصسر للدولة العثمانية » ومازال للخديى فى قلوب 
الصريين مكان آثير ومازالت الخلافة العثمانية هوى المصريين وغير 
الصريين فق الشرق الاسلامى والدعوة الى « الجامعة الاسلامية » 
تأخن يلب المسلمين فى عالم الاسلام ٠‏ 


وتوالت الأحداث فقليت موازين الفكر وأاقفضت الى موقف لم 
يخف على اقطاب الحركة الوطنية ولا على النابهين من الشباب وان 
غام أعامهم الطريق ويد! طريق الكفاح امامهم طويلا » فقى عام 
6 عقد الاتفاق الودى بين اثتحلترا وقرنسا ٠‏ وقيه تعترف قرئس]ا 
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لانجلترا يوجودها فى مصر كما تعترف انجلترا لفرنسا بوجودها فى 
مراكش » وظهر آثر هذا الاتفاق فى نهج مصطفى وق ميدانه للدعوة 
قلم يعد يعتمد على فرئسا وأن بقى له قيها صستقاء مساندوئه 
ويشدون آزره » واتجه الى المصريين ينفخ فيهم روح الوطنية ويبعث 
قيهم الآعل » ويبصرهم بالاتحاد ويضرب لهم الأمثال بأمم سبقتهم 
وكانت دوثهم فيكتب لهم كتابه « الشمس المشرقة » عن نهضة اليايان 
الجديدة ويولف كتاب « اللصريون والائجلين » بالفرنسية ويوزعه فى 
العالم ليعرف حق مصر وكفاحها للاستقلال ٠٠‏ 


ثم كان حادث دنشواى صيف 15١05‏ وما صدر فيه من أحكام 
جاثرة وما كان ف تتفيذها عن همجية جاوزت حدود الظلم والاستيداد 
الى حقارة الظلم والاستددك خسة ودتاءة , وارتقع صوت مصطقى 
كامل عاليا يتدد يما اتحدر اليه حكم الاحتلال من همجية » وتكطاحت 
حملته بكرومر وحعلت اتجلترا! على تغيير سياستها ىق مصر بسياسة 
آشد مكرا ودهاء ٠‏ فكائت سياسة الوقاق بين الاحتلال والخديى على 
مد العتمد الجديد « سير الدون جورست » ولكن حادث دتشواى كان 
قد آورى لهيب الكراهية والقت للاحتكتلال والاتجليز +٠‏ وما كان 
للضرام أن يحُبو آيد! ٠٠‏ 


ولكن الخديو عباسى الذى ايقظ مصسر من ثقوتها وبعث قى 
الشباب أملاً جديد!ا بتمديه للاحتلال ومقارعته كرومر واصطفائه 
للناهبين ٠‏ قد أدركته شيفوشة مبكرة فوهن عؤزمه وأخذ يستسلء 
لكرومر ء ووهتت علاقته بالحركة الوطنية وزعيمها ٠‏ واخذ مصطفى 
كاحل يبتعد عثه , قما كان الخديى عباس بالنسبة له الا معينا له ؤ. 
كفاحة الوطتى ,. وكان عباس يدرك ذلك تماما ويعية ويعرقف ائه 
لا ينتمى, ألا لذاته . كما كتب يعد ذلك ق مذكراتهة ٠‏ 


وقد آخذ مصطقى كامل بعد سياسة الوفاق يغير من تهجه ومن 
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خطته , فبدا يولى السائل الذاخلية اهتمامه وأهذ يتحدث عن الدستور 
والنهوض بالتعليم وتقدم المصريين وآلف الحزب الوطنى ليجمع قبه 
المصريين على خطة وغاية 2 ونظام مقرر ٠٠‏ 


وقيل حادث دنشواى كان حادث طابا وقيه احتلت القوات 
التركية « طابا » داخل حدود سيناء » وقيل انها ترمى بذلك الى فتح 
ياب المسالة المصرية من جديد لتحمل انجلترا على الوفاء يعهودها فى 
الجلاء » وثارت بريطانيا واحتجت على تركيا ٠‏ فتراجعت تركيا , 
ووقف الصريون ينتصرون لثركيا ويؤيدون موقفها من حدود مصر 
الشرقية , كما كان موققهم عند احتلال الفرنسيين فاشودة عام 
4 »: أذ وققوا يتشيعون لقرئسا بينما احتجت انجلترا عليها 
باعتبارها فاشودة من املاك مصر وسيرت قوات من الجيش المصرى 
بقيادة ضباط من الانجليز لاجلاء الفرنسيين عن فاشودة « مما لايمكن 
تفسيره ‏ كما يقول لطقى السيد .. الا بآن البلاد تقل عليها الاحتلال 
فاصبحت تبغضه وتبغض معه كل ها يأتى به ولو كان فيه الخير 


٠٠ » أصر‎ 


وكان للمصريين الحق قيما ذهبو! اليه بحسن ذية » ققد ظنوا 
أن فرنسا كما ظئوا أن تركيا لا ترميان من هذا الا فتح باب اكسالة 
الملصرية وحمل اتجلترا على الجلاء ٠‏ ولكن فرئسا تخاذلت كما 
تخاذلت تركيا عما صدم المصربين فى أملهم فى كل من فرنسا وقركيا ٠‏ 


وأدرك لطقى السيد أن الوقت قد حان للجهر برايه الذى آمن 
به من قبل ٠‏ وقد قعد عنه لا يصدر به الى الراى العام قراية عشر 
ستوات ؛ ١ما‏ والآمل فى فرنسا وف تركيا قد ذهب أدراج الرياح »: 
والخديو هو الآخر قد أخذ جاتب الاحتلال ولم يبق من سند الحركة 
الوطنية غير كفاح المصريين أنقسهم فقد آن له أن يجهر برايه ويخوضص 
المعركةبما يراه لستقيل مصر وخطتها فى الفون بالاستقلال والحكم 


رق 


الدستورىئ معا . فقالاستقلال بغير الدستور يضع السلطة كلها فى يد 
الخديى فيستيد استبداد آبائه من قبل ٠‏ 


ولم يكن أطفى السيد وحده هو صاحب هذا الراى ؛ فقد كان 
الشيخ محمد عبده على هذا الراى بدوره فالآمة لا تظفر باستقلالها 
ما لم تتهيا له بالعلم والتقدم , وقد رأى الشيع ما كان من مظالم 
اسماعيل وتخاذل توفيق وتزعتهما الى الاستبداد والحكم المطلق , 
وراى عطالب الثورة العرابية تتمثل فى الدستوى ومساواة المصريين 
بالترك وخيانة توفيق للعرابيين مما اورته الثقمة على آسرة محمد 
على قوصهمها بالاستبداد والقسوة وان محمد على « لم يترك رآسا : 
مصريا فيه كلمة آنا الا قضى عليه » وود الخديى عباس لى استطاع 
أن ينؤعه من منصب الافتاء ولكنه لم يستطع ٠*٠‏ 


ويقدر ماعرقف وعانى الشيخ من مظالم الخديويين ٠‏ قان لطقى 
السيد ابن الريف يعرف ماعاتاه أبناء الريف من ظلم الاتراك ومظالمهم 
وأستيدأدهم » مأ يعرقة أيضا من أستيداد كرومر وأهماله للكل 
حواتب الاصلام والتقدم 3 مصر 5 


وف تلك الفترة من تاريخ مصر كان جيل الابناء جيل الدكتور 
هيكل ومحمود عزمى ومصطفى عبد الرازق وطه حسين والمازنى 
هؤلاء الأقطاب الذين درجنا على آثارهم » وكانوا آباءنا , يستهدى 
طريقه فى هذا الخضم من الأحداث والأفكار الثى ناشت صياهم 
واختلف عليها اباؤهم ٠‏ 

وكام اللقاء عسيرا فالموجة الغربوة تصقع عقولهم ٠‏ وحيرة 
الفكر السياسى تضعهم هم الآخرين فى حيرة لا تسفر عن روؤّية واضحة 
وحركة ااتجديد الاسلامى التى يرودها الشيخ عحمد عبده تثير 
مكامن الهلع عند الأزهريين , وامجتمع الصرى ينص هر ويتقاعل 


ن 


وتتقارب عناصره فيقبل أعيان المصريين على مصاهرة الاتراك . وقد 
أخذوا ينشدون التفوق والبروز ف ميدآن الوجاهة والسيادة . واقبلوا 
على التعليم حتى يكون لهم نصيب ف وظائف الحكومة . فقد ارتيطت 
وظيقة الحكومة لدى الصريين بسيادة الدولة فكانت سبيلا للساطان 
ومظهرا للجاه حتى قيل : « أن فاتك الميرى تمر فى ترايه » وكانت 
الآأسر المصرية تفضل زواج بنأتها من موظف بالحكومة مهما قل دخله 
على غيره عن اللشتقغلين بالتجارة والزراعة , وكان لكل وظيقة 
مكانتها وجاهها ؛ بما لصاحبها من نقوذ وسلطان ٠‏ ودعوة قاسم 
أمين لتحرير الراة يس تتكرها الناس ويثور. بها الجامدون واكنبا 
تبز أعماقهم كما تصدع عقولهم قهم فى حيرة من أمرهم يقبلون 
بعفولهم ها يتكره وجدائهم وكاتهم 3 حرصهم على القديم يخادعون 
انفسهمق الجديد وكاثما الحتين الى القديم يمسك بعقولهم , والخوف 
من الجديد يصدهم عته , وأن كان للجديكد يهجته ورواوٌه ٠‏ فالحياة 
لا تعود الى الوراء ؛ والتغير يقرض وجوده قهو وليد التطور الذى 
يحكم سنة الحياة ويدفعها قدما الى الامام ٠‏ 


الاان الحيرة التى كانت تقشى الأذهان ؛ قد بدات تزول » واذذ 
الجديد سبيله الى العقل ليصدر عن نظرة واعية , ولايثى المجددوح 
ودعاة الاصلاح عن التحدى وتسقيه الجدود والحملة على أوضار 
الاضى التى تعوق حركة التقدم ؛ قلم يحد من دعاة الاصسلاح 
والتجديد عن يخشى التحدى بعد أن لقى من يصيخ السمع اليه , 
وعادة ما تكون الحيرة من قبيل التودى بين قديم يغرب ف أعماق 
اللاشعور وجديد يراه التاسس صالدا ولكن الخوف يقعد بهم عن 
المبادرة خشية الجماعة أو عن التحدى خشية المواجهة حتى يبدو 
خطا القديم فُتزُول الخشية « أو يظهر البطل القادر على التحدى 8 
والبطل فى التاريخ هو القرد الذى يصوخ إرادة عصره ويعبر عنها 
ويبلغها ويجعلها حقيقة واقعة أو هى القادر على خلق وعى اتسائى - 


0؟ 


كما يقول ليقيسن عتدعا سف عظماء الكتاب + قهو «ه يفثل ات كنا 
يقول المؤرخ الانجليزى ادوارد كار شيئًا على الدوام ٠‏ اما يمثل 
القوى القائمة قعلا أو القوى التى يساعد على خلقها » ٠.٠‏ 

وكان البيطل _ كما رأيناه ‏ ف تلك الفترة » مثالا لقوى جديدة 
تسقر عن نقسها ف ميادين عديدة » فالشيخ محمد عيده أي الامام ‏ 
كما عرف قد وهب نفسه ‏ كما يقول . « لاصلاح العقيدة الاسلامية 
وتنقيتها مما علق بها من الخراقات والآوهام ٠ )٠١»‏ 

وقد ذكر مايمكن أن يكون مجمل رسالته فى « تحرير الفكر من 
قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف 
٠٠‏ وأصلاح اساليب اللغة العربية ٠٠‏ والتمييز بين ما للحكومة من 
حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة(١١) ٠٠‏ ولما توق الشيخ عام ١1١5‏ كانت افكاره تصنع 
عقول الناس يمالا سبيل الى انتكاره ٠٠‏ 

و هيدان آخر جاء قاسم أمين داعيا وميشر! بحرية المراة , 
قكان مثالا لقوى قائمة قعلا وقوى عمل على خلقها . قهى كما 
يقول فى مقدمة كتايه « تحوير المراة » - حقيقة قد شغلت فكره مدة 
طويلة « كنت فى خلالها اقلبها وامتحنها واحللها . حتى اذا تجردت 
من كل ما كان يختلط بها من الخطا استولت على مكان عظيم من 
موضع الفكر عنى وصارت تشغلئى بورودها وتتبهنى الى مزاياها 
وتنبهثى بالحاجة اليها فرايت أن لامناص من ابرأزها من مكان الفكر 
الى قفضاء الدعوة والذكر + » 

وآنه ليعلم ما تثير دعوته الى تصحرير المراة هم 
حملات شعواء قلا ينكص ؛ وكان فى ثبساته مثالا لقسوى 
جديدة يعمل على خلقها » وكان كتابه « المراة الجديدة » تفنيدا لحجة 
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ف 


خصومه وآراء معارضيه . تحدى فيه اليطل الاجماع مؤّمنا بما يدعو 
اليه فى نظرته الى الى المستقبل .2 وى رؤيته لواقع لا يصمد آأمام 
القوى الجديدة للتقدم المنشود ٠‏ 


ثم كان البطل فى هذا الواقع المرير ثائرا يلهب عواطف الثاس 
ويحيى موات النفوس ؛ ويبعث الآمل الداأوى يعد الياس المرهر » وكان 
الواقع حن حولهة بفذية بالرجاء القروب 6 قالحاكم صأاحب السلطان 
الشرعى يرعى دعوته ويشجعه ويمده بالعون . وفرنسا ترحب به 
وتؤيده وتقرد صب حقها العمد الطوال لقالاته واحاديثه . والدولة 
العلية ترأه مؤددأ لسلطائها وسياندتها على عصنر , فتخلم عليه 
الآلقاب وتحقةه بالتشريف . وها كان لكل هذه القوى التى توّيده أن 
تتقاعس بيوها عنه ؛ أو تتخلى عن تآييده » أى تغدر بدعوته 2 وجاء 
حادشدنشواى واتتصاوه على كرومر قجمع القلوب من حوله » وحين 
ادرك اليطل أن الدولة العلية ؟أعجز من أن تقاوم الغاصب » وان 
صاحب السلطان الشرعى قد تخلى عنه حبا فى الوقاق ٠»‏ وان قرتسا 
قد هادنت الغاصب ولاذت الى الود »2 لم تهن لمصطفى كامل قثاة , 
ققد كانت مصر أغنيته ولصر نشيده ٠‏ قاخذ يغير من نهجه ٠‏ وأعلن 
قيام الحزب الوطنى ليكون ركيزة الكفاح فى الداخل ٠‏ وأخذ يتحدث 
عن الدستوو ويدعوا الى نشر التعليم ويشجع انشاء ائدارس الأهلية 
وقيام الجامعة : وقبل أن يسفر عن نهجه الجديد اخترمه الموت ق 
قمة الرجولة وروعة الشياب * 

آمأ المعلم فقد جاء لينادى يقكر جديد لا ميحد له روآدا ولا 
مستمعين حين تحكم العاطفة العقل أى يحجب الآمل مرارة الواقع 
أو حقيقته + وقد رأى الساعة قد حانت ليعلن عن رأيه . قلا الدولة 
العلية ولا قرنسا ولا أوريا مما يظن آنها نساعد مصر على انجلترا 
ولن يحرر مصر الا المصريون » والتعليم مرقاة الآأمة الى النقكم 
والنهوض ٠‏ والمعلم ه أحمد لطفى السيد سليل تلك الطبقة التى وقفت 


يذ 


الى حانئب عرابى ومازالت تذكر عظالم الخديويدن والاتراك الحاكمين 
قاذا رجع له ولها السلطان قلا أمان للمصريين فى بلادهم ما لم يكن 
لهم شان فى حكم بلادهم , والدستور وحده هى الذى يضع لهم هذا 
الشان , وقد « عقلوا تماما ‏ كما يقول فى رد له على كرومر ‏ مضار 
الحكم الش خصى ٠‏ وازدادت كراهيتهم له يوما بعد يوم 
لاستبداد الحكومة وتقردها بالأعمال العامة » ٠‏ 


قالدستور قرين الاستقلال كما يرى المعلم ويسقر برآيه هذا 
على صفحات الجريدة وقد أصبحت لسان حال حزب الأمة أول حزب 
سياسى , يقوم فى مصر بعد الاحتلال . وتكون تلك هى البداية فق 
7و بعد صدور الجريدة بنيف وخمسة شهور ٠‏ وقى أكتوير من 
نفس العام أعلن حصطقى كامل قيام الحزب الوطنى . كما الف 
الشيخ على يوسقف صاحب المؤيد « حزب الاصسلام على المباىديىء 
الدستورية » سندا للخديو ٠‏ 


ولا تقوم الأحزاب عادة الا فى أمة حققت استقلالها واستكملت 
كيانها السياسى , ١ما‏ ما قيل ذلك فائها تتبين طريقها الى الاستقلال 
وتجمع عليه وتسعى لتحقيقه صقا واحدا : قاذ! اختلف بينها الراى , 
أختل فيها الاجماع » وتضاربت التاهج وازدادت الحيرة : ولم يعد 
اثل تلك الآحزاب سند من اجماع الراى العام الا أن تعرض للاحتلال 
ومساوىء الاحتلال ٠‏ 


وقد عجزت هذه الاحزاب عن الوقاء يما قامت من أجله . 
فالحزب الوطنى بعد وقاة رّعيمه , وما عاناه خليفته محمد فريد من 
مطاردة السلطة واضطهادها فى ظل سياسة الوفاق حتى هاجر راغما 
الى أوريا عله يجد لدعوته ميدانا اكثر حرية وانطلاقا . وما كأن من 
خلاف بين ورثة عصطفى كامل والحزب الوطنى على ملكية اللواء , 


ان 


واصدار جريدة « العلم » لتقوم مقام اللواء . ثم هجرة عبد العزيز 
حجاويش هو الآخر » وقد قام على تحرير صحف الحزب الوطنى يعد 
مصطفى كامل ٠‏ كل هذا كان لمه آثره فيما آصاب الحزب الوطنى من 
بلبلة واضطراب ٠‏ 

أما حزب الآمة فقد اختلف أصحايه عليه وصدوا عن تمويل 
الجريدة ٠»‏ وان ديفى لطفى السيد يحمل لواء الدعوة الى حدادشه 
وآراته » حتى ينس من بقى منهم فى المحزب من تحقيق خصطتهم قذهب 
كل منهم الى حاله وانتهى حزب الآمة فى هدوء لم يحسن به أحد , 
كما يس لطقى السيد بدوره من السياسة فهجرها وقدم استقالته من 
الجريدة ء ويقيت يعده فترة ولكنها كانت تلقظ آنفاسها الآخيرة ٠‏ 

وكادت الحرب العالمية الآولى 6 ففضى على كل نشاط حريبى .8 
وفرصت الحماية البريطانية على مصر , وعطلت الجمعية التشريمية 
فلم يسمع لها رأى فى الحماية » ولم يعد للمعتدلين ما يطمئنون معه 
الى نوايا الاحتلال ٠‏ 


وفى تلك الستوات منن يداية العقد الأول من القرن العشرين 
حتى نهايته كان الدكتور هيكل يدرج من سئوات الصبا الى الشباب 
فقد آتم دواسته بمدرسة الجمالية الاتبدائثية وحصل على الشهادة 
الايتدائية عام ١1١١‏ وله من العمر ثلاثة عشر عاما واتتقل الى 
المدرسة الخديوية ليم يها دراسته المثانوية آى التجهيزية كما اكانت 
تعرف حينذاك وحصل منها على البكالوريا عام 11١8‏ » وازمع السقر 
الى أنجلترا لدراسة الهندسة . وفى ذلك العام توفى جده:وجاء أحمد 
بك لطفى السيد للعزاء » وجرى الحديث فيما جرى حول الاتجاه الذى 
يبختارةهة محفت لدراسته 4 واختار له لطفى السبيك دروأسة الحقوق على 
غير ها كان يرى الشاب الطموح الى السقر ؛ وقزل الشاب على رأى 
استاذه بعد أن وعده ابوه يأن يبعث به الى الخارج للحصول على 
الدكتوراة بعد اتمام دراسة الحقوق ق عمصر ٠٠‏ | 


5.8 


ترى اكان الدكتور هيكل يهوى 557ظ5 الهندسة عن رغية وميل 
أع كنان مايتمتع يه مهندس الرى ف الريف من وجاهة السلطة , 
وسلطان الأمر والنهى . هى الذى يجذيه اليها 2 ولكنه كما يقول 
كان « شدىيد الميل أدراسة الآدب العريبى والاطلاع على قديمة وحديته, 
بقدر ما يسمح ادراكه . وهذا الميل المبكر يجعله أقرب الى دراسة 
الحقوق منه الى دراسة الهندسة . ولعله كان يرى فى دراسة الهندسة 
وسيلة للسفر الى الخارج » قلمأ وعده أستاذه ديأن يكم دراسته 
للدكتوراه فى الخارج نزل على رايه واستجاب له ٠‏ 


وانتقل هنكل الى مدؤسنة التحقوق عنوايسن تشكنا يقول ب 
أعور السياسة ولا فى امور الاجتماع رآى مكون » ولكنه كان لا يرى 
الراى مالم يمحصه ويتبين حقيقته . وكانت الآمور مازالت غائمة 
تعجم على فكر ذكى لا يرى الرأى حتى يضعة على موازين العقل 
والمنطق والفكر , وكان يرى الصورة ولكنه لا يصل فيها الى راى 
قاطع , ولغل ذلك كان يعض صور الحيرة الثى تعصف يشاب ذكى 
نشآا نشأته وكانت له مثل تربيته وبيثته ٠‏ فقد ولد لأبوين من صميم 
الريف المصرى فى ٠١‏ أاغسطس 1848 والقرن الماضى يضيء يآخر 
زبالاته وكان أيوه حسين افندى سالمم هيكل سيد قومه وعشيرته + 
أحد أقراد هذه الطيقة المصرية التى آأخذت تسود الريف المصرئيوترث 
ما كان للطبقة التركية الغالبة من ثراء ونفون يعززهما جاه العشيرة 
وعصيية الأسر الريفية الكبيرة ٠‏ 


والطقل حين ينشأ فى مثل تلك الأسر الريفية التى تعيش حداة 
أقرب الى حياة القبيلة » يحس بعصبية الآسرة احساسا تاما » وحين 
يكون الأين الآكير لسيد العشيرة ورب الأسرة يرى من رعاية الأب 
واكبار الأسرة ما يؤهله لزعامتها بعد ابيه » فنراه يدعى الى مجالس 
الكبار يسقمع اليهم » وقد يشاركهم الحديث فتتكون شخصيته وتنمو 
مئن الص _غر وتكقد تتفتح رجولته واعدياره لذاتة قبل الآأوان وينمى 
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شعوره يا لسثولية أاحساسة يكيانه وسبط الأسرة 4 ودغذئة أحساسة 
يكيانه هذا ينوع من الأنقة والحياء » آنقة يراها هيكل يعض ما جيل 
عليه منذ نشآاته : « آنفة عن أن يكون لغيرى حكم على ٠‏ وحياء هن 
أن أطلب الى غيرى شيئا كاثنا ما كان » ٠٠‏ 


وقد يقيت تلك الأنفة وذلك انحياء يلازمانه طوال حياتة تتم 
عنهما ‏ كما نرى من سيرته ‏ مواقف كثيرة ٠‏ كما يقيت طبيعته 
الريفية كامنة فيه بكل ما فيها من نقاء » وما للاصالة فيها من طبائع 
المروءة وسمات الترقع . وانه ليصف تلك البيئة فيقول : 


د كان أبناء الريف المصرى يعيشون الى أوائل هذا القرن 
العشرين عيش قبائل البادية » آي عيشا يشبهه ٠‏ كان لكل آسرة فى 
الريف زعيم أى شيخ يرجع الأآمر اليه فيما جل ودق من أمون هذه 
الأسرة . وكانت كل قرية تدين لزعيم أكير آسرة فيها يالطاعة ء فهو 
للجميع آب يرجع الكل اليه . ويذعن الكل لرايه » وكان عليه يحكم 
هذه الآبوة واجيات الآب عطقا على الجميع ومعونة للجميع » وكان 
لأبناء هذا الريف من الصفات ها آلف المؤرخون نسيته الى اليدى : 
المروءة والشهامة والكرم والحرص على الثار ٠‏ ثم كانت كراهية 
الحاكم اليعيد عنهم أصيلة فى نفوسهم . لآن هذا الحاكم كان أجنبيا 
عن البلاد ٠ )١5(»‏ 


والى جانب ما آورثته هذه النشاة من أنفة وحياء فقد أورثته 
استقلالا فى الراى ٠‏ فلم يكن يستهويه أن يتشضيع لراى مهما بلغ 
الاجماع عليه مالم يتبين الحقيقة من أمره ١‏ والأمور من حولهة 
تضاعف من حيرته ؛ فقد رأى من موقف تركيا فى طابا وحديث اللواء 
والمؤيد « عن قوة الباب العالى الحربية وقدرته على أن يكبح جماح 


10) ملكرات فى السياسة الصرية ح ١‏ ص 1 ٠.‏ 


ون 


انجلترا فى هذه الناحية من الأرض » فلما انتهى الآعر يتراجع تركيا 
صدرت اللواء والمؤيد وغيرهما من الصحف تصف « تراجع تركيا 
يالحكمة والكياسة ويأنه دليل القوة لا دليل الضسعسعف , حينذاك 
آيقنت أن المنطق كما آفهمه ليس منطق هذه الصحف وآصحايها 2 ولم 
أن فى هذا المنطق ما يدفعنى الى متايعتها ثى الحديث عن سستياسة 
عصر ؛ واعتقدت أن ما تقوله ليس الا من سييل المظاهرة ٠‏ شانه شان 
ما كانت تقوله عن موقف تركيا فى مسالة طايا » ووقفت لذلك موقف 
الباحث عن الاتجاه المسحيح الذى يحب الأخذ يه عن اقتناع 
وبينة )١١(»‏ » 


ومثل هذا الاستقلال فى الرأى أدعى الى الحيرة فى آمر يتشيع 
له المجموح , وقد واجه حيرة اجتماعية حين دعا قاسم آمين الى 
تحرير المرآة ورآه على الحق » بل ان ما يقوله من البديهيات » فيعجب 
لوقف الذين ناوءوه ووقفوا فى وجهه » كمثئل ما كان من حيرته 
السياسية فى مسالمة طايا « وثلم تكن هذه الحميرة الاجتماعية أقل 
تأثيرا فى نفسى من الحيرة السسياسية ٠‏ فقد يدات اشعر أن متابعة 
الجماهير هى الطريق السهل , ولكنها تؤدى آكشر الآمر الى 
الخطا ٠ )١5.‏ 


وأكنه يستقيم فى حيرته الاجتماعية على رأى قبل أن يستقيم 
على رأى فى السياسة , فيكون أول مقال ينشر لله عن « حرية المراة ». 
ونراه لا يسفر عن رأى فى السياسة وان استقام له رذى فيها , 
قلم يتايع ماذهب اليه زملاوه قَّ مدرسة الحقوق من اتهام 
الجريدة وحزب الآمة دممالأه الانجليز » د فقد كانت الجرددة تناد ى 
19) الصثر السابق ص "لاس. 


(15) المصلي السايق لاا . 


نفنا 


يسلطة الأمة وتطالب بالدستور ويالمرية الفردية ٠‏ وكانت لذاك 
ذات نزعة لا شيىء فيها من تاييد سلطة الخديى , ولا من تأييد سسلطة:. 
الانجليز » زد على ذلك أنها لم تكن تؤيد تبعية مصر لتركيا » وككان 
مشربها هذا غريبا عند الجمهور ‏ لكته لم يكن فيه شيء من الغراية 
عند الصقوة المتعلمة تعليما عاليا ٠‏ والتى تريد لمصر استقلالا وحرية 2 
ثبائنة:» عه * 


الا ان دعوة الجريدة للدستور تثمر ثمرتها وتتابعها عليها 
الصحف الأخرى « وكم من مرة كنا . طلاب الحقوق » نعلى سطع 
مدرستنا المجاورة لقصر عايدين نهتف : « الدستور يا أفندينا » أى 
نذقف على افرين الشارع عند قدومه من قصر القية الى قصر عابدين 
لتحيتة وللهتاف الدستور فى مواجهتهة ٠ )١٠5(.‏ 


ونرى من تاآثير لطفى على أتجأاهاته الفكرية والثقافية مايفقوق 
تآثيره على اتجاهاته السياسية وان كان على هذهبه السياسى ٠‏ فلم 
يكن فى استقلاله يرايه يسلم الا بما يرى أنه الحق عن تفكير وروية 
واقتناع ٠‏ فكم خالف استاذه فى كثير من المواقف « ولقد ظتلت كذلك 
معه من بعد » لا أومن ألا بما اقتنع به , ولا يتكيف مسلكى فى المياة 
الا بما أومن يه » ٠*‏ 

وقد أخذ هيكل على استاذه ما أيدأه من حزن ولوعة لوقاة 
مصطفى كاعل », ققد ذهب غداه مشهد الزعيم الشاب الى سيراى 
البارودى مقر الجريدة ليجد اسسدتاذه ه وقد ارتدى السواد واشتمل 
عنقه برياط أسود كيسر » ووقف وكأنه مفجوع ق أعن الناس عليه 
وأقريهم اليه » ووقفت حيهوتا امام منظر لم آكن اتوقعه + كم انسحيت 
ولم ارد أن أطيل السماع لحديث لم أكن آلف من قبل مثله , لآنه لم 
يكن حديث المنطق الذى تعودته من لطفى ٠‏ يل كان حديث ماتم تجرى 


انض 
[م ؟ ‏ الدكتوي هيكل )م 


التيرعات الشعبية لهذا الغرض الوطنى » ولم يسعفني منطقى الشاب 
بما يرضاه عقلى تفسيرا لما رأيت ومأ سمعت . ولم استطع أن أقذم 
نقسى بان السياسة يمكن أن تبلغ هن مخالفة المنطق هذا المبلغ , 
اننى لا أزال شابا لا أقدر مثل هذه المواقف , ولم يقنعنى قوله , لأننى 
لا أستطيع أن أغير شبايى أى أقئع نقفسى يمتطق غير منطقها » .٠‏ 


ولا نرى للحيرة مكانا فى هذأ الموقف , ولا نرى فيه مخالقفة 
للمنطق كما ذهب هيكل فى تفكيره » ولا آأرى فيه ما يبهت شابا نشا 
فى ريفنا على ما نعرف من أهل الريف فى مثل تلك المواقف التى تعلو 
فيها المجاملة على الاحن ويغلب فيها الواجب خلاف الرآى ٠‏ ولقد 
كان مصطفى كامل ملء العسمع ملء اليصر , وحرك من عواطف 
المصردين وأعالهم مالم يكن لغيره أن يحركه ٠٠‏ 


تضيع فيه النظرة الحقيقية لمواقع الأشياء » قليس فيما نرى خللاف 
فى الغاية والمرمى بين ماذهب اليه مصطفى كامل ولطفى السيد وان 
اختلف بينهما الطريق الى الغاية فكل ينشد الخير لمصر وكل ينشد 
لها الاستقلال والحياة الحرة الكريمة » وقد استطاع مصطقى كامل 
مالم يستطعه غيره فى بعث روح عصر ويقظة شعيها ٠‏ وها كان لطقى 
السيد فى موقفه الحزين لوفاة مصطفى كامل الا مصريا خفق قلية دما 
خفقت به قلوب المصريين جميعا . وما خفق يه قلب صتوه قاسم 
السنيد ومصطقى خاحهل 4 وقد كتب قاسم أمين يقول أن بوح الاحتفال 


(15) الستر اللسابق ص الا ©)» ا” , 
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بجنازة مصطفى كامل كان هى اليوم الذى رأى فيه قلب مصر يخفق 
للمرة الثانية ء أما المرة الآولى فكانت دوم تنفين حكم دنشواى »2 
فقى هذا اليوم د دوم الاحتفال يجنازة صاحب اللواء » فقد ظهر ذلت 
الشعور ساطها فى قوة حماله واتفحر يفرقعة هائلة سمع دويهأ فق 
العاصمة ووصل صدى دويها الى جميع أتحاء القطر ء هذا الأحساس 
الجديد ٠‏ هذا المولود الحديث الذى خرج من أحشاء الآمة . من دمها 
وآعصايها , هل الآمل الذى يبتسم فى وجوهنا اليائسة » هى الشعاع 
الذى يرسل حراريية الى قلوينا الحامدة الياردة هوقو المستقيل ث©». ٠ه‏ 


ولا نرى هيكل الا مدركا لهذا الواقع فنراه فىترجمتهلصطفىكامل 
يقول : « لم يكن عجيبا ان يحرك مصصبر من أقصاها الى أآقصاها الحزن 
لوقاة الزعيم الشاب . فقد جاء يه القدر فى فترة من فترات حبأة هذا 
الوطن حين بدات الآمة تنسى مظالم الماضى أيام حكم امسماعيل 
وتشسر بشدة وطأة الحكم اليريطاتى ٠٠‏ ف هذه الفترة التى شعرت 
فيها الآمة بالمحاجة المعنوية للعزة القومية وللكرامة الانسانية » بعث 
القدر مصطفى يشيرا بهذه الحاجات السامية رفيع الصوت عالى 
الكلمة طلق اللسان قوى الجنان حلى الأسلوب يتغنى لقومه بمأ تشعر 
به نقوسهم فى غور أعماقها » قكان طبيعيا أن يلتف الظماى حول هذا 


ئ الورد حن الكلام السائغ دنسدمعون عندذة الأنأشيد التى تطرب لهم 
نفوسهم وتهتن لها قلويهم » ويجد فيها شعورهم الحيس متقد|ا 
1 متتفسيا >» © 4 


ده لذلك كان حزاء وفاقا أن تحزن مصر على شاعر الوطنية 
العظيم مصطفى كامل.وكان حقا ان درى قاسوامينفىوحدة هذا الشعور 
يفقد الزعيم الثباب الذى كرس حياته ليتغتى ياسم مصر وليعلن أنه 
وهبها حياته » وحدة فى الامل الكبير يمستقيل زاهر »(12) ٠‏ 


. هيكل : تراجم : مصطفى كامل باشا‎ )1١( 
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وكان بدن مأ وأد هيكل من موقف لطفى السيد عأم م. 46 
وما كتبه بعد ذلك فى ترجمته لمصطفى كامل عام ١9799‏ من السنوات 
ما خِفف من حدة الشباب . وقد التمس لطقى السيد له العذر ٠٠١‏ 


ولا ترى فى ذلك الا نوعا من الحيرة التى المت يهذا الجيل من 
الأبناء الذين درجوا الى الحياة فى زحام من الرؤى والآفكار التى 


وقد رآى هيكل هن معالم تلك الحيرة ها بقى قائما حين بدا 
يكتب مذكراته فى السياسة المصرية عام 1954 فنراه يقول : 


ه فمصر تتارجح حتى اليوم بين العقليتين العربية والغربية , 
تتغلب احداهما حينا ٠‏ وتتغلب الثانية حينا آخر : تتغلب العقئية 
الغربية فينهض الذكر الحر ٠‏ وتنتشر النظريات العلمية » وتتاثر 
الثقافة يهما فى المعاهد المختلفة , وف المعاهد الدينية نفسها , وتتغلب 
العقلية العريبية حينا , فتتحكم العاطفة . ويسترد الماضى سسملطانه , 
وتتاشر الثقافة بهما فى المعاهد المختلقة » وف المعاهد الجامعية المدنية 
نفسها » وهذا التاأرجح يحدث حينا بعد حين » ويثير مناقشات 
حادة ؛ للها حتى اليوم أثرها الواضح ف اتجاهاتنا العامة » ويرجو 
كثيرون أن يوفقوا الى صيغة تؤدى الى أندماج العقليتين , وللكنهم 
لم يصلوا يعد الى ما يريدون ٠ )١15(»‏ 


ومهما تبلغ الحيرة بالانسان قان حوافزه تنزع يه الى شىم 
ويكشف عن ملامحه وخفاياه 8 


(14) ملكرات : لح | ص 6[ . 


لفل 


وكان ما يثور به وجدان الآباء وما يكمن فى حنايا اللاشعور من 
ضمائرهم غين ها دثور به وحدات الأدناء ٠‏ فأذ! كان هن الآباء أوائكت 
الذين شهدو! الثورة العرايية وعانوا مظالم الخديوين من أبناء 
الفلاحين من يرى حكم الاحتلال خيرا من حكم الذديوين ٠‏ فان جيل 
الآبناء من القلاحين لا يرى غير الاحتلال ومساوئه وان سمع عن 
مخلالم الخددوين قانه لا درى الاحتلال أقل سوءا من الخديوين ٠‏ 
ولتكن جقوئه للاثنين جفوة من لا يرى منيما غير السوء , وما كان 
لعديد أن يختار سيده ٠‏ فان الآمة المستعبدة يحكمها القوى ؛ فان 
هى تابعته وأظهرت الرضا يه , كان شانها شأن العيد أى شان البقى 
وأنا أريا يمصر أن تكون عبد! أى بغيا » ٠‏ وهى عبارة قالها هيكل 
لاستاذه لطقى السيد , على ما كان من اكباره له , عندما آلخذ لطفى 
السيد يكتب فى الجريدة مؤيدا الحلفاء . « وانه يعيب على الألمان 
بقوة غزوهم يلجيكا واعتدائهم على حيادها , مع توقيعهم المعاهدة 
التى تضمن هذا الحياد » وكان الراى العام فى مصر يتشيع للأالان 
ديثما ذهب لطفى السيد يدعو « لوّازرة انجلترا وهى الذى دعا حن 
ثلاث سنوات فقط لحياد مصر فق الحرب التركية الايطالية فى طرابلس 
٠٠‏ وآاذا وجب . احتراما لا ا مصر التزام الحياد فى الدرب 
التركدة الايطالية , فأوجب منه التزام الحداد فى هذه الحرب البعيدة 
عن حدودنا والقائمة بين الدول الكبرى ٠ )١١(.‏ 


كان ذلك هى وجه الخلاف بين التلميذ واستاذه ٠‏ على ما كان 
للاستان من مكانة فى نفس تلميذه » وما كان للتلميذ من الاعزان 
والايثار عند استاذه ٠‏ وكان الاستاث يامل أن يظفر رشدى بائا 
رئيس الوزارة والقائم مقام الخديو عن الانجايز أن « يصرحوا بأنهم 
العأ ٠-١‏ 
5-6 


وكانت المقطم قد آخذت تروج لفكرة راها هيكل « غاية فى 
الخطورة : تلك أته أذا خيرت مصر بين من يحكمها من الدول فائها 
تختاى انجلترا » ورايت الجريدة تكتب ٠‏ وان كانت مخفقة فى هذا 
المعنى ٠‏ ققد كانت تذكر أن مصر تريد الاستقلال ٠‏ قاذا كلم يكن السبيل 
اليه ميسورا ؛ وكان لابد لها من أن تحكمها آمة آخرى : فانجلترا 
خير أمة ترضاها مصر » صحيح أن هذا الكلام لم يكن يكتبه لطقى , 
ولكنه كان ينشر فى الجريدة » وهو مسثول عته »(١؟) ٠‏ 


والفرق بين التلميذ والاستاذ أن كلا منهما يصدر عما يثور فى 
جوانحه ٠‏ ولكل متهما من كوامن اللاشعور ما يسقر عن حقيقته فيما 
يثور به شعوره » فقد عاشا كلاهما حقبتين أن اقترب الزمن بيثهما 
الا ان لكل حقبة منهما مؤثراتها وععالمها المتبايتة » وان لم يكن لهذا 
التباين آثر فى تقدير كل منهما للآخر , ولا فى مكانة كل متهما حن 
الآخر ٠‏ 


ولم يكن لجيل الأبناء من الصوت مايعلى على جيل الآباء فلما 
كانت ثورة ١591١19‏ انقرد بزعامتها الآباء ووقف الآيناء يتطلعون الى 
مكان بيتهم ٠‏ 


١‏ مدذكرات ص 5 هه 
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0 النبفظة والاأاسهواء 


نشا هيكل فى رحاب القرية وى اسرة لها مكانتها وزعاعتها فى 
قريتها وفى القرى المجاورة لها فقد اتصلت العلاقات بين أعيان الريف 
فى الأقليم الواحد . وقد اتيح لهذا الريف الذى نشا فيه هيكل فى 
منطقة تقع على تخوم الشرقية والدقهلية كانت تتيع مركز السميلاوين 
أن ينجى من أوضضار الاقطاع الملكى ٠‏ فكان زمام القرى من الآراضى 
فى كفر غنام وبرقين واكراش والعصايد وهمناحريت وديرب تجم ملكا 
لأصحايها . وان أحاطت بتلك المنطقة التى اطلق عليها اصحايها اسه 
بلاد الجزيرة لخصب تريتها وجودة زراعتها ٠‏ تفاتيش الأآمراء فى 
كقور نجم وهربيط وشاوة ٠‏ وهى تفاتيش تتعدى مساحتها الاقف 
الأفدنة وتضم قرى عديدة لا يملك اهلها قيراطا واحدا' من زماعها ٠‏ 

وقد نشأت فى هذا الريف فى قريتى اكراش ٠‏ وكنت أرد ذنجاتها 
من طمع الملاك الى يعدها عن الطرق الرئيسية للمواصلات ٠‏ وقد 
ظلت قريتى اكراش الى عهد قريب يعيدة عن أى محط للمواصلات 
العامة بضع كيلومترات فكنا نمتطى الدواب اذا أردنا سفرا الى أقرب 


9 


محطة للمواصلات وكانت لقطار الدلتا من الزقازيق الى السئيلاوين 
مارا بديرب نجم ومن ديرب نجم الى ههيا مارا بقرية الشويك البعيدة 
عن قريتى بثلاثة كيلومترات ٠‏ وكانت تلك القرى دائرة انتخابية 
واحدة تعاورها نواب حزب الوفد ونواب الأحرار الدستوريين » وكان 
الدكتور هيكل كما كان لطفى السيد من قبل ممن خاضو! معاركها 
الانتخابية ‏ لطفى السيد الجمعية التشريعية وهيكل لانتخابات مجلس 
النواب ٠‏ وكانت قرية هيكل ( كفر غنام ) كقريتى أكراش تبحد عن 
اقرب محط للمواصلات يمسافة تقطعها الدواب فى نصف ساعة أو 
تزيد وفى هذه القرى التى نجت من أوضار الجقالك والتفاتيش اأأكرة 
تيرن مكانة الآأسرة الكبيرة وزعامة كبير الأسرة والبيت الكبير درده 
اهل القرية جميعا . فصاحبه أب للجميع « يرجع الكل اليه ويذعن 
الكل لرأيه ء وكان عليه بحكم هذه الأبوة واجبات الأب عطفا على 
الجميع ومعونة الجميع ٠٠‏ كما يقول الدكتور هيكل فى وصف نشاته 
وقيماأ جاء فى وصفه للريف فى قصته « زينب » ٠٠‏ 
/ 

ولم يكن التعليم قد امتد الى القرى امتداده فى الوقت الحاضر 
ولم يحظ بالتعليم فيها غير قلة من ابناء الاعيان , فاذا بعثوا بابنائهم 
الى لادارسن قلسن امامهم غين القاهرة 5 


وما كان الاحتائل بدوره حريصا على التعليم فدد منه وألغى 
المجانية وضرب عليه المصروفات ٠‏ فلم يرده الا من كان قادرا على 
نفقاته من الاقامة فى القاهرة لأيناء الريف وأداء المصروفات المدرسية 
المقررة , كم أوقف البعوث الى الخارح 1 وأصبح التعليم قأصرا على 
أعد اد موظفى الدولة ات 


وكان آبناء الريف معن يلتحقون بمدارس القاهرة يعودون الى 
قراهم لقضاء العطلات المدرسية فيقيمون بها طوال ( المسامحة ) 
الصيفية لا يعملون شيئًا غير تزجية اوقات الفراغ فيما يحبون من 
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لهو ومتاع ٠‏ فلا يطوقون بمزارعهم الا لاهين أآى متفرجين ولا يشاركون 
فى الفلاحة الا متفرجين أي مشرفين على يعض مايحلو لهم من سير 
العمل ٠٠‏ 

وقد نشا هيكل ف بيئته تلك يقضى عطلته الدراسية بقريته كفر 
غنام صيف كل عام ٠‏ وكان له مزاجه الخاص ٠‏ كما يقص على 
الأستاذ سالم محمول تجم الدين هيكل زوح شقيقته 2 وكما عرفته 
من أبى وكان قد التحق مع أخوته بعده يقاديل يمدرسة الحجمالية 
الابتدائية ثم الخديوية زملاء لآخوة هيكل الصغار مدمود وجمال 
ونعمان هيكل ومنهم من أتم دراسته العالية ومنهم من وقف عند نهاية 
المرحلة الثانوية مقضلا الحياة كاعيان الريق ؛ وكانت لها من 
جاذبيتها حينذاك مايفوق جاذبية الوظاكف الحكومية ٠٠‏ 


لم يكن هيكل يقبل على الحقل كما كان يحلى لبعض النلاميذ 
من أبناء الريف حين يمضون اوقات قراغهم فى الحقل يشاركون 
الفلاحين فيما يجدون فيه متعبة وتسلية لهم , فقد كانت ملكاته الذهنية 
تفوق ملكاته اليدوية : فكان يقضى وقته ف القراءة أو الكتاية أو فى 
مجلة للقرية دعاها . القضيلة » يطيعها على ( اليالوظة ) ثم يوزعها 
على القراء فى كفر غنام وما جاورها من القرى الأخرى ٠‏ 


وكان شغفه بالريف كشغقه بالقراءة والكتابة يطوف به مغرقا 
فى تأملاته » يستجلى مقاتنه هيمانا بكل مواطن الجمال فيه » يحسه 
فى غناء العذارى حين يقبلن على جنى القطن . ويراه فى ( الموردة ) * 
حين ترد الصيايا لملء جرارهن . ويستصيمحه فى وجوه الجميلات من 
دنا ت اأريف وقدود هن المياسة شحت جلابسدهون السوداء الطوياة ٠‏ 

وتظل هذه الصورة - صورة القرية والحقل وكيان الأسرة - 
محقورة في ذهنه وتكون قصة ( زينب ) رجع هذه الصورة ف ذقسه 


١ 


جميعا , حين يشئد به الحنين الى الوطن ‏ « والحنين وحده ‏ كما 
يقول ‏ هى الذى دقع يه لكتاية هذه القصة , ولولا هذا الحذنين ماخط 
قلمه فيها حرفا ولا رأت هى نور الوجود « وزينب هى قصة شيايه , 
آراها تمثل شيارى تمثيلا صحدهحا وآن قيها لذلك كثيرا عمأ أحب / 
أسممع هن خيالات وأآحلام لشبان هم اليوم فى مثل سنى يومتذ ٠‏ ولآنه 
يعرف كيف يتغلب على كل مشقة ويذلل كل عقبة ويستسهل كل صعى . 
ويحقق كل خيال ١‏ أو لآنه يشدى بموسيقى الصبا الحلوة العذبة 
المنيعثة من كل موجود فى الآرض أو فى السماء ٠‏ والتى تتغنى باهازيج 
الحب والوجد كما يعرفها الصبا خالية من كل ما يفجع , طائرة على 
أجنحة عن الأمل الى جنات فيحاء كل مافيها ورد وريحان وحور 
دل أن الفجائع الشياب أشعرا له روعته وموسيقات » هِذأ وى غيره 
من صور الصبا المرسومة فى زينب يمثل شبابى ٠‏ ولذلك احن اليوم 
اليه حنين القلب الى مثوى محيوب ذهب ولن يعود » ٠‏ 


وحين يؤوب أبناء الريف الى مدارسهم ف القاهرة يعد العطلة 
المدرسية , فليس لهم ثمة اهتمام بغير دروسهم ٠‏ تهم عاكقون عليها 
عكوفا ناهأ , ولم ياخذوا بحظ عملى فق التوجيه السياسى ‏ كما 
يروى هيكل فى مذكراته : « فلم يكن يدور يفلد آحد ف المدارس 
الثانوية » تلاميذ وأساتذة » أن يدعى الى اضراب لغرض سياسى , 
ومن ذآ يدعى وكثرة الأساتذة فى هذه المدارس الثانوية كانت من 
الانجليز » فقد كانت العلوم كلها ,. خلا اللغة العريبية طبعا . تدرس 
بالاتجليزية كانت الرياضة حسايا وهندسة وجيرا : وكانت الطبيعة 
والكيمياء » بل كانت الجغرافيا وكان التاريخ . ومنه تاريخ مصر 
وجغرافيا مصر . تدرس كلها ف المدارس الثانوية باللغة الانجليزية , 
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بل كان بعض هذه العلوم يدرس باللفة الانجليزية فى المدارس 
الايتدائية , لم يكن طبيعيا . وهذه هى الحال » أن يدعى استاذ الى 
اضراب ٠‏ ولم يكن طبيعيا تيعا لذلك أن تتكون من التلاميذ هيئات 
ملتنة أ سرية تدهق الى 'نشاط سياسن كو الاخدرات طروي + 


وكانت مصر حينذاك وفى اعقاب الاجت لال ٠‏ تمر يقترة عن 
المخاض السياسى العسير » ولم تكن تيارات السياسة ‏ كما يقرل 
هيكل  «١‏ لتلتقى عند آمر يجمع الكل عليه . فيكون صيحة للشياب 
والجماهير , اللهم الا اليرم بسلطان الانجليز المطلق فى حكم البلاد , 
لكن الوسيلة للتخلص من هذا المسلطان كانت موضع خلاف 


شديد » ' 


ولعل السياسة لم تكن مما تعنى هيكل أى تهمه فى تلك الفترة , 
جين حصل على الشهادة الابتدائية عام 15١١‏ : وحين انتقل الى 
المدرسة الخديوية الثانوية , « ولم يكن يومئد . كما يقول - قديرا 


: غدن لزوسدة وعدرستنة ١‏ 


وديئما ثرأه لا يحقل بالسياسة وآمورها ٠‏ لفت نظره وانظار 
الثناس جميعا ٠‏ وأثار ضجة لم تفتئا تحن الصغار يومئذ 5 ذلك ان 
قاسم بك أمين المستشار بمحكمة الاستئناف نشر كتابا عنوانه «تحرير 
المرآة » طلب فيه تعلدم المرآاة ورقع الحجاب عنها ء وكان تعليم 
الجمهور المصريى له 4 أما رقع الحجاب وحخروح المراة ساقرة اليج 
المجتمعات , فكان القول به ادنى الأشياء الى تحليل ماحرم الل » ان 
لم يكن الى الشرك بالل . فقد كانت المراة يومئذ محكوما عليها الا 
تتعلم 7 وألا تخرج هن بيتها . إلا أضرورة ملحة , والا محجوية 
الوجه , والمراة المصرية التى كان يجري عليها هذا الحكم لم تكن 


المراة الفلاحة المضطرة بحكم الحياة الى مشاركة زوجها ف عمله , 
دل المراة اننا أو أهلهاأ 2 يعقوها من مشقة الخروج 
عن البيت # ل ه 


500ص 6 ولم يكن هيكل قد 
فارق المدرسة الابتدائية واثار عن الضصجة ما اهم الناس جميعا , 
ولم يقت هؤلاء الصغار من جيل هيكل , حتى اذا بلغ الحلم وطرق 
ابواب الشباب واتم دراسته الثانوية والتحق ممدرسة الحقوق عام 
6 وله من العمر سبعة عشر عاما : لم يكن له « فى امور السياسة 
كما يقول ‏ ولا فى امور الاجتماع راى مكون » وكان همه ف دراستثه 
وفى شغفه بقراءة الآدب العريى قديمه وحديثه ٠‏ 


ولكن المحيط من حوله كان يموج بفكر وطنى جي اش كانت 
منرسة الحقية مركلة و ل 0 
0١‏ فاخت يحرك مشاعر الطلية ويلهبها بالغضب على الاحتلال , 
وحين ينال اجازة الحقوق من تولوز يقرنسا يكون أسمه قد لمع على 
صفحة الوطنية المصرية وحين يلتحق هيكل بمدرسة الحقوق عاء 
65 كانت مصر جميعا تجيش بأنفعال وطنى له ضرام » وكان من 

أكان ذاك لأن « الناشئة فى شيادنا الأول كما يآول ‏ لم تكن 
تأخد بحظ عملى ق التوجيه السياسى . بل كانت عاكفة عكوفا تاما 
على الدرس ٠»‏ ؟ 


أم كان ذلك لأن أبناء الريف « من امثالنا يفزعون اذا ةيل لهم 
أن السلطان سيعود كما كان لصاحب السلطة الشرعية ؛ وأن الغذ 
سيتولون الآمر من جديد ؟ وكانت حركة مصطفى كامل تؤ فد السطلطة 
الشرعية وتسائدها , وتتول يعودة السيادة العثمانية على الياكد 
مما لا يروق لاعيان الريف ولأبناكهم ٠٠‏ 
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أم كان ذلك لذن الآياء ف هذا الريف المصرنى يثشدون لأآبنائهم 
آلا ولهيهم شىء ما عن دراستهم » فنرى والد هيكل » حين يضرب 
الأولى , يطلب البه أن يعود الى الدراسة , فيابى قاكلا ٠‏ 3 ان ذلك 
دعر كراعتى بين اخوانى لمهانة لا أرضاها ١‏ فاما أن تفصل من 
المدرسة جميعاء أي نعود اليها جميعا !! ٠٠‏ ظ 


ولعله صغر السن هى الذى نآى يه عن هذا التيار السياسى 
وكل تيار آخر ٠‏ فلما التحق يمدرسة الحقوق ف السابعة عشرة حن 
عمره » والغى نفسه مضطرا! الى الاحاطة يتيارات السياسة أكثر من 
قيل ء كانت الآحداث السياسية تمور يما ييعث الحيرة , ولا تطاوعة 
نفسه أن يمضى فى غمان الجماعة قيل أن يتيين الحقيقة » وحتى يتبين 
الحقيقة يعكف ‏ كما يقول ‏ « على عطالعة اللواء والموّيد , لاتايع 
عن كثب هذه التيارات السياسية التى انضم اليها كثيرون نس 
اخوانى » ٠ ٠‏ : ْ ْ 


. ثم تصدر الجريدة ؛ ويتألف حزب الأمة عام 11١1‏ + ويسرت 

له صلته الأسرية يلطفى السيد أن يزوره بالجريدة » ومقرها سراى 
البارودى يشارع غيط العدة ٠‏ فى طريقه حين ذهايه الى مدرمسس.ة 
الحقوق وحين عودته متها , وبدا يكتب قيها + « وأيدى لطقى السيد 
ياشا تقديره لأسلوبى ولطريقة تفكيرى فزاد ذلك فى تشجيعى » وجعلنى 
أنشر فى الجريدة ما اكتبه » ٠٠‏ 


وينتقل يه اتصاله بلطقى السك الى ميادين من الفكر أرحبي 
والى آفاق من المعرقة لم تعد قاصرة على آمالى القالى » واغانى 
الآصسقهانى وآمثال الميدانى ٠‏ والييان والتبيين للجاحظ » وقراءة 
المؤلقات العصرية حميعا ٠‏ قعدتها الى قراءة « الحرية » لجون 
ستيوارت مل » 5 العدل » لهريرت سيتسر ؛ ي « الأيطال » لكارايل ( 
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و « الثورة الفرنسية » لكارليل كذلك . « هذا الى ككتب فى الأدب 
الانجليزى افسحت امامى آفاقا لم يكن لى من قبل بها عهد » ٠‏ 


ولا ا1عتقد أن هذا كان أول عهده بالفكر الآوربي ؛ فقد اتصل 
الفكر المصرى بالفكرى الآوربى منذ سنوات بعيدة ٠‏ وترجمت بعض 
آثاره الى العربية منذ رفاعة الطهطاوى ؛ ولكن للمطفى السيد بدا يوجد 
قراءاته الى ها يكون تفكيره وعقله التكوين الثقاق الذى يراه جديرا 
يشاب نابه يطرق أيواب المعرفة الرفيعة التى تتصل يروح العصر , 
والتى يراها الزم ما تكون للعقل المصرى فى تطلعه للحرية والاستقلال 
والعدل الاجتماعى . وهى الى غير ذلك هن روائع التراث الاتسانى 
منذ صدرت وحتى وقتنا هذا ٠‏ 


ويسافر هيكل الى فرنسا لدراسة الدكتوراه كما وعده لطفى 
السيد عنذ اختار له دراسة الحقوق ٠‏ ويكون يوم وصوله باريس 
عشية عيد الحرية فيرى كيف يحتقل الفرنسيون ييوم الحرية وسقوط 
الاستبداد » ويطالع فى مدينة النور « حرية الأقراد وحرية الوطن 
مجسمتين أمام عينى على نحى كم آلقه فى وطلتى قط ٠ ٠ » ٠٠‏ والوأنا 
من الحياة تفسح أمعام التظر آفاق التفكير , وتزيد الانسان ايمانا 
بحرية الحقيدة والرأى . ويآن التعصب ذميم ٠‏ وأن أول واجب على 
الانسان أن يديم البحث غن الحقيقة » ولا يكتفى يما يظن أنه وصل 
اليه هنها . بل يجعل دايه تقليب هذا الذى وصل اليه ٠‏ فينقى عنه 
ما يعلق يه من زيف ٠‏ ويرى معن خاثله آفاقا جديدة لهذه الحقيقة 
العظمى تترآى لنا من وراء الحجب , قاذا هتكنا بعض هذه الحجن 
اليها بهرنا ضياؤها . وجعلنا نقف امام جلالها خاشعة ابصارنا من 


١ 


فرط هذا النون الذى تواحهذا به . زاذا رجعنا الى انفسذا وحاولنا 
تصوير ما راينا » عدزنا عن هذا التصصدوير كاملا . واكتفينا منه يما 
كان أشد فلفتا لننلرنا من هذه الحقيقة العظيفة ذات البهناع 
والجلال » ٠‏ 


فى فرنسا تنكشف له معان جديدة » وقيما أخرى للحياة 
وللعلاقات الانسانية . ولعل ابرز ها دعاه منها » أن اختلاف الراى 
لا يفسد للود قضية . كما نقول » وان كنا لا نعمل به 2 وقد أدرك 
تلك القيمة من قيم التربية الآخلاقية والاستواء العقلى عنذ شبابه 
الأذقك + ققد عان فرع ونا الخلكف.ق الراض لمعن معداة: الخصوعة : 
وراى من ذلك فى فرنسا وانجلترا مازاده ايمانا بها , فالناس يختلفون 
الواى وق العقيدة عق لا ممتى الكلاف على عا جيتهم هنا وده 
ولا يجعل أحدهم يسفه رأى الآخر فى الشئون القومية العامة امام 
الأجانب عن بلادهم ٠٠‏ واذا كنأ نعيب التعحصسي الدينى الا يكون 
التعصب الأعمى للرأى السياسى أجدر باللوم بل بالتجريح ؟ » 


وعاش هيكل طوال حياته مؤمنا يهذه الحقيقة . فما أكثر ما 
خاض حن معارك السداسة لا ينيو له لفظ ولا يترخص فى كلمة , 
فتنزه قلمه عن الشطط « وعن الخوض قيما لا يليق يكرام الرجال 
أن يخوضو! فيه كما يقول الدكتور طه حسين ف رثائه ‏ قلايستطيمع 
خصم من خصوم هيكل أن يقول آنه آذاه بلفظ جارح » وأنما يستطيع 
خصوم هيكل أن يقولوا أنه آذاهم بمناقشته ومجادلته فى الراى 
والتفوق عليهم فى الخصام والجدال غالبا ٠ ٠ ,» ٠١‏ 


لآ 


ولا أرى فى وصف خلئله ‏ كما أعرقها ‏ أصدق مما وصفها ده 
ه محمود تيمور » ق محقل رثائه » فقد « أتيحت للدكتور هيكل _ 
كما يقول ‏ فى مطلعه نشاة طيبة ؛ واتفقت له فى شبييته صحيبة كريمة, 
فاكتسب من الخصال الاجتماعية صفوة مهذية أعانته على أن يكون 
مثلا لرجل السياسة الرفيع ٠٠‏ لقد صاحب عيد العزين قهمى , وأدافى 
السيد » وعدلى » وثروت ٠‏ ومحمد محمود ٠‏ وأضرايهم من رجالات 
تفرد كل مذهم يعبقرية خاصة , وامتاؤوا جميعا يعظمة النفس ومتانة 
الخلق » ٠‏ 


« أظهر ماتجلى من أخلاق الدكتور هيكل أنه رحب الصدر , 
مرن قيما يواجه به الأحداث ٠‏ متواضع صادق فى تواضعه ؛ وديع 
أصيل ف وداعته »2 وريما كانت هذه الخصلة مثار مانشب من نزاع 
بينه وبين مطالب الزعامة فى سلطانها الغلاب » ٠‏ 


«ه عاش الدكتور هيكل زكى النفس ٠‏ وصاحب النفس الزكية 
يظفر بجوهر الصداقة فى نفوس الناس ٠‏ ولقد ظل الرجل صديق 
جيلة , سواء من خاصم ومن ا وها أعرف بين معاصرده 
نظيرا له » خاص معمعة الخلاف فى الفكر والآدب والسياسة , وظفر 
بالوفاق على تقديره واكباره من الساسة والأدباء والمفكرين » ٠‏ 

ه عركته خصومة الفكر والأدب بين المجددين والمحافظين , 
وخصومة السياسة بين معسكرات الأحزاب ٠٠‏ وعلى الرغم مما كان 
يتختلل هذه الخصومة أى تلك من حدة وعئف », قان الدكتور هيكل 
ليث فيها بارئا من الحقد والضغينة 2» وخرج منها لاا يحقد عليه 
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سياسى » ولا يضغن عليه مفكر أو أديب ٠٠‏ ذلك لآن معاصريه عرقو|: 
فيه عقة المقال 2» ولسوا منه شرق الهدف ٠‏ قما عهدوه متهافتا على 
ممالا الأنصار » ولا مسغا فى مناهضة الخصوم » وائما كان صاحب. 
حجة ٠‏ ورائد فكرة . وداعيا الى راى ٠‏ ومتطليا لا قتاع » ٠٠‏ 


ولا نرد تلك الخلال الى ماردها اليه عحمود تيمور من 
الصحية الكريمة ٠‏ ققد فاقهم جميعا قيها على ما يلغوا منها اكرم 
مايتصف به انسان ,. ولكنه رأى فيما جبلوا عليه ما جبلت عليه 
نفسه + فقد كانت القرية » وكانت النشاة ,. وكانت عصبية الأمسرة 
وسيادتها والبيت الكبير » والرجولة الياكرة لمن وهب من الذكاء ما 
وهب من اكبار ٠‏ قفكان فى علوه فى غير حاجة الى التعالى » وكان. 
فى كبريائه فى غير حاجة الى التكبر » ولئن وصقهما فيما قاله عن 
نفسه بالأئقة والحياء » فما كانت الأنقة الا علوا فى النقسى وق مدارج 
السلوك ؛ وعا كان الحياء الا سموا بالنفس والسلوك عن كل اسقاف 
أى حقد أو تهافت ٠‏ ومن خلال الكبير ثلا يسق ء ومن سمات القوى, 
آلا يحقد , ومن أخلاق العزيز آلا يتهاقت طلبا لكسب أو .منقعة » أو 
حنا هاه ان سلطا + 


وانتى لأعرف عنه انه كان حفيا يالقيم حريصا على قواعد 
الأخلاق , مترفعا فى غير تكبر » عظيما فى تواضع ٠‏ حانيا ق حزم , 
صريحا دون شماتة آى اذلال » عفا فى غين مين أى اجتراء « شفوقا 
دون تدليل . صلبا فى الحق ٠‏ شجاعا فى غير صلف , يعلى لديه 
الواجب ويراه حقا لكل صاحب حق , مرتا فى غير عناد » قما أن 


ءْ 
(م > الدكتور هيكل ) 


.يتبين الحقيقة حتى ينشدها ويسعى لها وان خالفت ما كان منه أولى 
الأعمسيرء وكأن له هن الحجة والقدرة على التدليل 
.وبراعة المنطق أعظم عون له قيما ينافح عنه من قضايا ٠‏ وبقس ما 
.كان دؤمن بحرية الكلمة لنفسة يراها حقا لغيره وان ذهب غس مذهيه, 
وكان يرى حرية الصحقى فى حرية رأيه ٠‏ قفى سقره الى أوريا قام 
الدكتور محمود عزمى مقامه على تحرير السياسة وكتب مقالا عد 
عيبا فى الذات الملكية . فقدم للمحاكمة » وراى الملك فؤاد أن يكتفى 
-ياعتذار الكاتب حتى لا يقال أن هناك خارجا على ارادة الملك , قما 
أن آب الدكتور هيكل من رخلته حتى عرض عليه الأبراشى باشا ممثل 
القصر أن تنشر السياسة اعتذارا تتتهى يه الدعوى ٠‏ وقدم له صيغة 
'الاعتذار وقرا قيها الدكتور هيكل اعترافا بخطا الكاتب . وابى اح 
.يكون الاعتذار اعترافا بجريمة قد يكون الكاتب بريئا منها ٠‏ وقال 
الابراشى ياشا : « تذكر يادكتور هيكل أن هذه المسالة تتصل بمقام 
-جلالة الملك » ورد الدكتور هيكل قائلا : « وأرجى الا تنسى ياياشا انتى 
.ف موقف دفاع عن كرامة الصحاقة » ٠‏ 

ويقص الاسشتاذ محمد زكى عيد القادر من ذكرياته معة هذن. 
القصة :- ١‏ 

«دخلت عليه ذات مرة وكان قد عهدالى أن أعمل سكرتير!ا لتحرهر 
السياسة والسياسة الأسبوعية , فسالنى عن مقال معين لآحد كيار 
الكتاب حينتذ » لماذا لم ينشر , قابديت له وجهة نظرى ٠‏ وأصررت 
على أنه ليس صالحا للنشر ٠‏ 

قال رحمه الل : ولكننى آرى أنه يجب أن ينشر ٠‏ 

أأجبت قى حدة : أن ينشر ٠٠‏ 
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قال : لايآأس سانضم اليك فى التصميم الأول حتى لا أصدمك فى 
صلاية رأيك » ولكن انظر ٠‏ * آنت تشتغل معنا منذ سذنين وهى همشتغل 
معنا محنذ سيع سنوات ٠‏ أنت تخرجت فى الحقوق منذ سنتين وهو 
تخرج ف الحقوق هعنذ خمس عشرة سنة » أنه يصلح أن يكون استاذا 
لك ٠‏ ثم أرجى آلا تجعل نفسك عبدا لرايك ٠‏ 

والحسست أن حدتى تذهب وقلبى ينبض يحب عجيب لهذا 
الرجل . وادركت أى طران من الناس هى ؟ 

قلت : ستنشر المقال ٠*٠‏ 

ضحك وقال : على أن يكون برايك آأنت وليس برايى انا 

قلت : وانه لكذلك ٠٠‏ 

ويمضصى الاستأن محمد زكى عيدف القادن ف ذكرياته , وقد درج 
أول خطاه ف السياسة صحقيا ء وكان من القلاثئل الذين تتلمذوا على 
يد الدكتور هيكل ؛ قيقول أنه كتب المقال الاقتتاحى للسياسة فق يوم 
تغيب فيه الداكتور عزمى الذى يقوم بكتابته , فلما لقى الدكتور هيكل 
أذلى على ماكتيه مشجعا 4 وقال : أرحو أن دبأتى أاليوم الذى تكتب 
فيه « حديث اليوم » يدلا منى ء وكان الدكدور هيكل هى الذى يكتب 
« حديث اليوم » أما الدكتور عزمى فكان يكتب المقال الافتتاحى ٠‏ 


ودقول الأستاذ محمد زكى عيد القادر : « أى تشجيع ؟ أى قَلب 
كبير يسع ناشئا لابزال متعثر . قيرفعة الى ما تكاد عيناه لاترتقعان 
اليه » ٠٠‏ 


ه وضقت ذات يوم بالصحافة وشعرت أننى أسات الاختيار فى 
توجيه حياتى ٠‏ وافضيت للدكتور بما يجول فى خاطرى ؛ وقلت له : 
ليتك تساعدنى على الالتحاق بالنيابة » ان ترتيبى فى الليسانس 
متقدم ؛ كل مأ أرجوه أن أحصل على حقى الت 


لك 


« قال الرجل ف يساطة كانت هى جوهر شخصيته ٠‏ آنت ندمنت 
بعد ثلاث سنوات » وأنا نادم الآن بعد ثلاث وعشرين سنة ء لقد كنت 
محاميا ف النصورة + اكسب الكثير . وأقضى الصيف فق اوريا كل 
عام . ونا عرضو!ا على رياسة تحرس هذه الجريدة قيلت , وهاانت 
ترى الى حتى نسهر ,. ولكن الذى لا تعرفقه وآن كنت لايد تحسه , 
ا متاعب التى لا حد للها التى القاها من العمل الحزبى : ثم هاهى 
: ذى مضايقات الحكومة ٠‏ تحقيق وتعطيل للجريدة » أحبار! أنا على 
أن تنتخن موققا معينا : لكننا لنْ تفعل , أن الخدم لا جدوى مته . 
وثق أن اختيارك الصحافة جاء بتوجيه خفى » فلا تهرب من حظك , 
كما لا أحاول أنا الهروب من حظى » ٠٠‏ 


اذن فهو قدر على الانسان أن يسلك طريقا معينا ٠‏ اذلك هو 
ايمان الدكتور هدكل ؟ انه كثيرا ما يرد الآمو. الى ارادة عليا , 
وكثيرا ماكانت تتردد على لسائه وفى كتاياته عيارة « الخيرة قيما 
اختان الله » 3 1 ئ 


بعد نيف وآأربعين عاها يكتب زكى عيد القادرن قصتة « ارادة 
أم قدر » يثبت فنها أى يريد آنه يقول أن الانسان لا يملك لنفسه 
شيئًا . وانما هو لعبة فى يد القدر يصرقه كيف شاء ٠‏ 


وكان آول ما يكتب هيكل من يحوث القفلسقة عن « القدرية 
والجيرية » وينشرها تباعا فى مجلة المقتطف عام ١5377‏ » يرى فيها : 
« أن الاختيار معدوم من الوجود جملة وانئما تصرقنا قوائين مرتبة 
تعرفها ومصادقات واتفاقات ريما كانت تسير على قوانين 
لا نعرقها » ٠‏ ش 


وليست باريس هى التى زودته بتلك السجايا والخلال ء وأنما 
ذودته بها نشآته وحياته فى ريف مصر وفى آسرة لها عصبيتها ولها 


زحك 


جاهها . وف طيقة أخذت تحتل مكانتها الى جانب طيقة الذوات 
التركية وبين تيارات فكرية وسياسية لم تستى بعد على وقاق يختلف 
عليها القوم فيؤيدها فريق وينيذها فريق آخر » والموجة الغربية 
تصقع عقول الناس فنتركهم حيارى بين حامن يشدهم اليه وحاضر 
ببهن عقولهم كما يغشى أيصارهم فحيث تتجلى الحقيقة تغيم المرؤية , 
وبقدسر مايضىء العقل يتور الحقيقة يقدر ها تزول غشاوة البصر , 
ولا يرى نور الحقيقة الا من اوتى عن الذكاء والقدرة على التحليل 
والاستقراء مايهتدى يه الى المنطق الذى يستقيم عليه القكر » ويهتدى 
واقع الأشناء وطبائع الأمور ٠*٠‏ 


وحين قصد ياريس كان الواقع قد أيقظ عقله على حقائق لم 
يعد من سبيل الى ذكراتها أى التصدى لها أى الحملة عليها . هى 
التى حملت لطفى السيد على الخروج من عزلته السياسية التى 
ضريها على نقسه منذ اختلف مع الخديى , فقد حاء حادث طابأ يعد 
حادث فاشودة والاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا ليقضى على كل 
امل للمصريين أو النابهين عنهم فى تركيا أى فرنسا ٠‏ ولم يعد غير 
الاعتماد على انفسهم ء كما رأاى لطقى السيد منذ ستوات ؛ واستبان 
لهيكل فاستقام عليه وجدانه وفكره السياسى حتى أصيمح تلميد 
الجريدة الأول فى دعوتها وق ايثاره لها دون الصحف الأخرى 
بالكتابة فى وقت كان أقراته وآدياء جيله كالعقاد وطه حسين يتلمسون 
طريقهم بينها وبين غيرها من الصحف الأخرى ,» وكان قد آقبل من 
قبل على قاسم أمين ورآه على الحق فى دعوته . كما رآى فى نهج 
الأفغانى ومحمد عيده دعوة للتجديد وللراى الحر ولنيذ التقليد , 
واستوى له من فكر الغرب زاد غير قليل ٠‏ 

وق فرنسا لم يكن له منها الا مايزيده ايمانا يما استقام عليه 
فكره ووجدانه ,» ولم يكن لها من أش عليه الا أن تصقل فكره وتريده 
لمعانا 2 قنراه فقيل على الفكر القرتنسى يعب منه ماشاء له وقت 


ه١‎ 


الفراغ ونشوة المعرفة , ولم تكن ساعات الدرس لتشغل كل وقته , 
وف غيرها يقرا كل مأيستهويه من كتب الأدب وآلوان المعرفة فتفتم 
عيتيه على آفاق جديدة أخذ يرود بها من بعد ثورة الآدب والقكر 
فى مصس ليجتان بها حيرة غالته زمنا وامتدت معه طويلا اكثر مما 
امتدت حيرته السياسية والاجتماعية حتى استقام فيها على راى 
وقصد يعد أن انتصف به العمر وبعد أن ترك فرنساأ بنيف وعقدين 
من الزمان ٠‏ 


وتحمله دراسته للدكتوراه يعد أن اختار لها موضوع « دين 
مصر العام » الى قراءة « كل ها كتب عن مصر الحديثة من عهد 
حمل على راس الأسرة العلوية 4 وأعيد التنظن فيما سيقت كن فقراءته 
قرات ها كتب بالانجليزية وبالفرنسية ٠‏ وقرآات الوثائق الرسمية فى 
الكتاب الآصفر الفرنسى ٠‏ وإلكتاب الأآزرق الاتجليزى 2 وراجعت 
معض الكتب العربية كتاريخ الجيرتى وتاريخ أبى اياس ٠‏ ورأجعت. 
الوثائق الرسمية التركية والمصرية فى قاموس الادارة وبعض سجلاته 
ولم آترك كتابا استطعت الاستفادة منه لموضوع رسالتى الا قراته , 
وكنت آقرا هذه الكتب والوثائق جميعا يشوق وشغف ؛: واقتطف مذها 
مايقيدنى بدقة وعناية » وكنت لذلك اشتغل منذ العسايعة صياحا 
يغرفتى فاذا كانت التاسعة ذهبت الى مكتبة كلية الحقوق أو الكتدة 
الأملية فى باريس ٠‏ وكنت اتناول وجبة الغداء على مقرية من أى 
هاتين المكتبتين » ثم أعود لآتم ما أطالمع وما اقتطف حتى المساء , 
ويعد أن آتناول طعام العشاء وأقضى سويعة فى مقهى ٠‏ اتناول قهوة 
وأسمع الى الموسيقى : أعود الى مسكنى فاراجع ما اقتطفته وانقده. 
وأؤلف بين المؤتلف منه » وأظهر اختلاف المختلف ٠‏ ققد كانت 
الحوادث والوثائق تواول عند كل مؤلف حسب هواه السياسى فى 
الموقف الذى كتب فيه » وكان تاريخ مصر اذلك مضطريا أشبد 
الاضطراب ٠‏ يكتبه الفرتسى على تحى ‏ والانجليزى على نحو , 
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وا ملصرى على نحو : أمأ وقد درسنا نحن هذا التاريخ على الصورة ' 
التى ارادت السياسة اليريطانية أن تضعها , فكان لزاها على أن 
أتقصى الحقيقة هما اإستطعت , وآن أرسم أمامى صورة لهذا ألوطنئ . 
فى القرن الذى ولدت فيه استطيع من خلالها أن آتديين الحق من أمره , 
وأن أترسم الطريق الذى سان فية حكامة الأجانب عنة , وأيناوّه 
الخاضعون لاستيد أد هشؤلاء الحكام 8 وهأ اقترقه هو لاء وأولئك من . 
خير وشر ٠‏ وقد أعاننى على ذلك حب عميق لهذا الوطن » وحرص 
على الحقيقة العلمية المجردة من الآهواء والشهوات » يضاف الى. 
ذلك زهو شاب يريد أن يجيد اكل الأجادة وان يتقن غاية الاتقان » ٠‏ 


وكان لهذه المطالعات . كما يقول ‏ اثرها الكبير فى اتجاه. 
تفكيره فى سياسة دلدة © وتقددرةه 4 هللا يجب على أيناكها عمله 
لخيرهاء»(١) ٠‏ 


اما وقد آم فرنسا على فكر استقام عليه عقله ووجداته » ققد. 
كان عليه أن يقارن بين مايرى فى فرنسا وما خلفهة وراءه فى مصر , 
فنراه يتملى كل جديد ويتاملة » ينظر الى الناس ف أفراحهم واتراحهم. 
وكيف يثور الجدل بينهم فيما يعينهم من امور عامة فلا ينتهى الجدل 
الى شقاق اى خصومة أى هجر فى القول آى ان بالاتهام , ولا يجنى 
الخلاف على ها بينهم من مودة , ولا يسقه أحدهم رأى الآخر , وانما 
يقرعه بالحجة والدليل والبرهان ليثوب الى رايه , أ يقيم عليه 
الآخر الدليل فيسام له ايمانا من كليهما بيحرية الفكر وحرية الراى 
والعقددة * « ويآن التعصب ذميم » + كما يِوّم المتاحف والمنازه ليرى. 
يناء الحضارة وكيف يستمتع الناس يوقت القراغ ٠‏ ويختلفه الى 
المسارح والندوات فيرى من اقبال الناس مايزيده ايمانا يجلال الفن 


٠ مرجع قيما بين الأقواس للكرات فى السياسة المصرية‎ )١( 


ونبل المعرفة ٠‏ وياسى حين يرى فى عدرسة العلوم الاجتماعية , 
الفتبات والسيدات « أمامى وهن خلفى وعن يمينى وعن يسارى 
ستمعن متصتات »: وليس ذلك بالغريب 35 وائما أكتب ما كتبت 
ما حال يخاطرى ف تلك الساعة حين ذكرت نساءنا وحجايهن , » حين 
ذكرت سجنهن المؤوك 4 أق مهدارتهن وجوههن 5 اأدرى حهلات هم 0 
ذكركهن وذكرت أنصار الحجاب الذين يخشون أن يحدشس أحسأسهين 
أى يمس شرفهن وهن قاعدات عقر دورهن # لوابديات ان الشوارع 
يقطعن وقتهن فى لاشىء + وبعدهن عن كل حركة فيها ٠‏ 


تحت أثقاله نه وأعباك ' قرجالتا عديف الحكومة 57 ونسانا ديق 
الى حياة جد دل 5 نتمقع فيها مكدع يا 0 [قه 1 


وكاتت حرية المراة وسقورها مما يؤرقه قبل ذهابه الى باريس, 
وقد رأى فيها ما زاده ايمانا بحريتها وحقها ف التعليم ‏ وكان حاليا 
مثا ر نقاش بينه وبين رقيقه فى الدراسة « يهى الدين بركات » وكان 
قريبا من مشريه « وظللت وبهى الدين نتحدث فى حال المرآاة عتدئأ مدة 
ليست بالوجيزة من الزمن ‏ تلك الحال التى لا يفرخ القول منها والتى 
تثسى فى القلب من دواعى الشفقة على الآمة بآسرها ما يذيية » حال 
الاتفصال الدائم بين الجنسين مع وجوب اتفاقهما وتعارقهما » حال 
انحطاط المراة الى حضيضها المشين » حال جهلها » وفوق كل هذا 
طريق الزواج السيكة والتى لا تدع لرجل هعجالا فى أن يكون قديرأ 
على معرقة المراة التى سيكون لها زوجا ؛ الا أن يعرف أسمها ساعة 
العقد وينظر وجهها بعد اجتماعهما فى منزل وأحد » ٠‏ 


(؟١‏ © (لا) © (6) مذكرأت بارمس مخطوطة لم كنثر ٠.‏ 
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« والواقع الذى لا يمكن انكاره أن كل شىء عندنا دخلت فيه 
متصتلحة عن معبالك. الزاة :+ ا اتفكق نه امن عن اقووها فى تاقضى 
نقصا جوهريا ؛ قكأن المراة عندنا عنوان النقص فى كل ما يخختص 
مها ء أى يكون لها يد مهما تكن ضئيلة فيه »(”) ٠‏ 


وكثيرا ها كانت تدور مثل ذلك الأحاديث بينة وبين رفاق 
الدراسة فى باريس . فيطرق الحديث الطلاق ومساوئه كأآن « يحلف 
أحدهم بالطلاق ثلاثا من امراته فاذ! ثاب له رشده ورجع اليه عقله 
اعتوره الندم .وحاق به خبال شديد ء ولكن ماذا يفعل وقد .خرجت 
زوجته من عصمته وحرمت عليه حرمة لا ينفيها الا ها هى أشد منها 
حيث يلجا الى مثل فرية المستحل القبيمة » مثل آخر من نتائج طريقة 
'الطلاق عندنا ها يجره على الآولان هن الشقاء الدائم ويدعثه ق 
نفقوسهم من الشعور بالوحشة. الشديدة ها يسدل على ثوب حياتهم 
اتجميل شعارا من سواد الحزن المقيم * ٠‏ ولى شثنا أن نعد شيئا من 
عيب التشريع فى ذاته لعددنا كثيرا ء لعددنا كيف يقع طلاق السكران 
أو المكره . لعددنا كيف يقع الطلاق ثلاث مرات لمجرد أن يقول الرجل 
اجلاثا .و45) ٠٠١‏ 


ولكن ليس كل مايراه فى باريس خيرا , فكل مايراه « فى حركة 
ألبد الكبيرة وقى أعمال الأمة الضخمة الواسعة ما يحوى شيا كثيرا 
-معا ؟شنهد للقوم قيه بالنبوغ والتفوق ٠‏ كما أن لهم من الأغلاط 
بوالخطا . وعندهم من مواضسع النقد مالا يغيب عن النظر ويرى 
الانسان عيانا بيانا أنهم أيعد عن مصرنا تقدما فيه» ٠ ٠‏ 


الا أن صورة مصر تيقى ماثلة لديه فى كل مايرى : فحين 
سجول مع :صديق بمنطقة اللوار يفرنسنا » وينتقلان من يلد البى يلد 
ومن قرية الى قرية على الدراجات ؛ « فاذا وقعت أعيننا على مايوذيى 
#نعدن للمنافاته مقتضيات النظاقة أى الذوق عددنا هذا استكتتاء , 


/اه 


ووجهناأ اللوم من أجله الى القائمين يأمر هذا اليلد أى هذه القرية 

أما والاستثناء ف قرنسا هو القاعدة ىق مصر ؛ قما كان أشد حزنى. 
وى ! وزادتى حزنا أن طبيعة فرئسا ليست اجمل من طبيعة مصر 

وآن أرضى فرنسا ليست اكثر من أرض مصر خصبا ٠‏ وأن من اليسير 
أن تصيح الحياة فى مصر جميلة عزيزة اذا رعاها العلم | 

والخلق الكريم بعين ساهرة : ولكن عن لمضر يهذه العدن وهذا الخلق 
وأمرها ليس لأبناتها » ٠‏ 


وأتيح له يعد أشهر أن يقضى الاحجازة الدراسية يمصر « وآان. 
ع0 لسري اطثر نا جود عل اليل : البو 
ا 520 ل حالة التعليم الآولى يها 4 ويقتوح مايراه 
لأصلاجه « وللقيام بهذه ألمهمة ترك القاهرة واقام 4يرفين 4 وكنت 
مقيما ان ذاك بكفر غنام » فطلب الئ أن أصحبه فى جولاته بهذه القرى 
ها يريد لطفى بك أن يراه من كتاتيب القرى الأخرى , وكان كل واحد 
هنأ يمتطى جواده فنسير من بكرة الصياح ولا تعود الا فى المساع , 
بل فى منتصف الليل فى بعض الأحيان ٠‏ ولبثنا كذلك قراية أسبوعين , 
وأشهد لقد حز فى نفسى هأ رأيت من حال ريقنا » فكم من بيت عمدة 
دخلناه » ونحن: نعلم أن صاحبه على جاتب من اليسار » قاذ! البيت 
ادنى الى منازل اشد الطيقات فقر! , لولا مظهر بسيط يحرص العمدة 
عليه قى غرقة من الغرف يستقبل فيها الحكام على تعبيرهم . اما 
الأولاد فالكتاتيب فكان مليسهم وكاقت مشدار يؤذيان العين » والطرق 
يثير غيارا كلما سار فيه حيوان ل 1 
هى نتيجة الجهل ٠‏ ونتيجة الخوف من الظلم خوفا يجسمه الجهل 
فقيجعل الانسان ينكر نفسه ويابى أن يظهرها ق خير مظاهرها ,» ..٠0‏ 


يمه 


وقد يبدى هذا القول غريبا فكيف يغيب على هيكل ما راى من 
بس هذه القرى وهى ابن القرية وربيبها + ألا أن تكون قريته غير 
القري التى أمها فى تجواله وراها مع استاذه , وتلك حقيقة قد غابت 
عن الكثيرين كما ولعلها قد غايت عنةه هو الآخر » فقد كانت قريته' 
حقا غير العديد من القرى الأخرى التى يمتلىء بها ريف مصر , 
فهى حَن القرى القليلة التى نجت من الاقطاع العلوى حين أوقف 
محمد على أجود الأراضى واخصيها فى مصر على آله وابتاء أسرته 
فكانت تلك الجقالك والوسايا الواسعة الَتى عرفت فيما بعد بدوائر 
الآمراء قسمت الى تفاتيش كل تفتيش على رأسه المفتش وتحت يده 
عدد كبير من الموظفين يديرون هذا الاقطاع الواسع لا تقل مساحته 
عن عدد من الآف الأفدنة + فاذا قلت عن الألف فهى مامورية على 
راسها مامور يدل المقتش ٠‏ وكثير ما كان مهوظفوا! هذه الدواخر 
والتقاتيش يتوارثون هذه الوظائف ابا عن جد وكل ف الوظيفة التى 
كان عليها آبوه حتى يثبتون على حال واحد ولا يخضعون لأسباب 
الحراك الاجتماعى الا اذا كان الى الأدنى عالم يكن للموظف من 
المواهب ما يسر له الآمير صدفة أى عابر سبيل ٠‏ وكانت قراها 
اكواخا وبيوتا قميئة من الطين ولم يكن العمدة فيها من ملاك الآرض 
وان أثره الاقطاع يقطعة من الأرض يستغلها ولا يمللكها مقابل ايجار 
سيط ٠‏ وقد ثارت يعض هذه القرى على هذا الوضع قبيل ثورة 
7ل دوليو » وخاضت بعض الصحف ف ثورتها وابرزتها ٠‏ وقد عرف 
امير من الأمراء فسدو م معاملته لقلاحية هو الآمير يوسف كمال حتدى 
كان يلقى يما يتيقى من مآدبه للحيوان ويحرم منه الانسان وكان يملك 
تفتيشا واسعا فى الصعيد ٠٠‏ 


وكانت تلك السنوات التى نمت خلالها طبقة أعيان الريف آزهر 
سنوات القرية المصرية التى سادها أريايها وكان زمامها لأآهلها , 
فقد أكخذ هؤلاء الأعيان يقيمون المساكن المريحة الأنيقة » ويدت تلك 
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القرى احسن حالا من المدن وأطيب حياة ٠‏ وكان سكان المدينة 
يتشدون داثما خيرات القلاحين ويتطلعون اليها 2 وكثير!ا ها كان 
الموظفون من أيناء القرى يبنون لأنفسهم ( الفيلات ) تحيط يها المنازة 
يهرعون اليها فى اأجازاتهم وآوقات قراغهم : قلما عمت الكهرياء المدن 
وامتدت الى البيوت شبكا تالمياه تميزت المدينة على القرية وأصبحت 
أطبب حياة فهجرها أعيائها اليها ٠‏ ونا عرف المصريون مصايق 
الشواطىء على سواحل اليحر فى راس الير والاسكندرية وكانت قد 
بدات تجذب المصيقين اليها بعد أعتداد الكورنيش ٠‏ يما قيهم ايناء 
الريقف من الآعيان والموظفين ٠‏ فاهملوا عساكنهم فى الريف واصيحوا 
أقرب الى ذوات الترك لا يعرفون عن القرى الا انها مورد للدخل 
يحمله اليهم فى المدينة من يزرعون لهم آراضيهم آى من يؤجرونها 


٠٠ لهم‎ 


ولم تقارق مصر خيال هيكل طوال سنوات الدراسة فى باريس 
فهى يطالع آخيارها ويتابع آمورها مع زملاثه من المصريين من أعضاء 
بعثة الجامعة المصرية الوليدة كمحمود عزمى 2 ومتصور قهمى , 
وسيد كامل » ومحمد توقيق الساوى » وحسن قوّاد الديواتى » ومحمد 
وان الدين ومدبد كثال وكاتوا اول بخ بئات يهو الى اقرقنيا الدزائينة 
الآداب والحقوق والطب » اى ممن ذهبوا للدراسة على نفقتهم الخاصة 
كيهى الدين بركات وكان اقرب الزملاء الى قلب هيكل ومصطفى 
عبد الرازق وعيد الحميد سعيد . وكان لكل منهم دوره البارن ق 
تاريخ مصر قيما بعد ٠٠‏ 

وكلفته الجريدة آن يمثلها فى مؤتمر بروكسل الذى دعا اليه 
زعيم الحزب الوطنى محمد قريد لينير الرأى العام الأوريى عن الحألة 
ف مصر ؛ وآن يوافيها بأخباره . وكانت بلجيكا تحتفل يعيد استقلالها 
فوقف مع عثمان بك غالب يشهدان العرض العسكرى , وكان عثمان 
يك « استاذا بعدرسة الطب سنوات عدة , ثم استقال وأقام يباريس 


ف 


شيخا أحالت السنون سواد شعره يياضا مهيبا » وتركت على محداه 
حي ا سوسوي سس و وي الوا و ا 
تتهل من عينيا عينيه عبرات تنحدر بين غضون وجهه فما فرع اذا 
ايدب و المنض كله 2 وهذه 20 
الشيخ الجليل آثرا فى نفس لا تمحوه الآيام » ٠٠‏ 


وآحد دواق الجريدة بما رأى » فى موضوعية - كدآيه طوال 
حياته ‏ لا تشوبها نعرة حزبية » وشكره زملاؤه ممن يتشسيعون 
للحزب الوطنى على مأ نشره يقلمة فق الجريدة « ققد كانوا يظذون 
أن هأ ا/خالقهم قيهة من رأى سيظهر آثره فيما أكتب ٠‏ فلما قراأوه 
وراونى أسمى بالشئون الوطنية العامة عن المنازعات الحزبية » وأرى . 
المصريين خارج بلادهم لا احزاب بينهم » قدروا هذا الموقف الذى 
رأيته آنا طبيعيا 2 ورآه كثيرون سموا يالخصوعمة عن مواقف 
لا تدتمل الخصومة » - 


ويقصح هيكل عن طبيعته التى درج عليها منذ بواكير شيايه » 
ف تقديسه لحرية الرأى ء ومايراه حقا للأخرين كما دراه لنقسه , 
فيقول : « كنت أرى أن الخلاف ق الراى ئيس معناه الخصومة » وان 
خدمة الوطن يتقسح فيها المجال لكل رأى ولكل عمل ٠‏ وأننا اذا 
استطعنا أن ينهض كل مهنا يما يعتقد أنه الخير لوطنه . كان فى ذلك 
أجل الخدعة لهذا الوطن . وان أتقان الانسان عمله الخاص الذىص 
لا يتصل بالتفكير السياسى ف قليل ولا فى كثير يخدم الوطن كذلك , 
لآن الوطن ليس أرضا وماء وسماء وكقى : بل هى آولا وقبل كل 
شىء مؤلف من ابنائه على تعاقب أجيالهم » ومن اعمال كل واحد من 
هولاء الأيناء طيلة حياته 2 


1 


وكان للمصريين ف باريس جمعية هى « الجمعية المصرية ٠‏ كما 
كان المسلمين على اختلاف شعويهم جفعية اخرى: هن .د الجنفة 
الاسلامية » ,. وكان هيكل عضو! بالجمعتين وسكرتيرا للجمعية 
المصرية بل كان من الداعين الى تكوينهما ومن خلال هاتين الجمعيتين 
كانوا يناقشون شئون بلادهم ويعلنون رايهم فيها » لم تغب حصر 
عنهم , وكانو! سقراء لها يوم لم يكن لمصر سقراء فى باريس ولا فى 
غيرها 0 


ولعل مصر كانت اقرب الى قلبه منهم ٠‏ فلم يكن أثر باريس 
عليه يعدو على ها قطن عليه وما أستوى علية قكره وعقله وان زادته 
نضجا وقوة ٠‏ فهيكل فى خلقه وق مسلكه هو أين القرية 2 وق قكره 
ربيب عقله وذكائه الفطرى . وكثيرا ها يختلف الئاس فكرا ومسلكا 4 
وأن نشاوا ف ف بيثة وأاحدة يل وف أسرة يعيتها 4 وهأ احتلاقهم ألا 
اختلاف ها بيتهم عن ذكاء واستعداد فطرى . فأذا كان لهم كز نه ملو 
ومعلم فانهم لا يقيلون منه الا مايقبله العقل ويستوى مع الماطق , 
فكان مأ يختلف عليه هيكل مع استاذه لطفى السيد مع اكباره له , 
مرده الى اسنقلال الرأى وتحكيم العقل فى كل هأ يرى ويسمع . سم 
كان له من تعاليه وكبريائه أو ماعده هو انفة وحياء ٠‏ عاصان علءه 
وكرامته على نقسه وكرامته على الآخرين ٠‏ وأن كان حريصا على 
كراهة غيره وحريته وصدقه حرصه على كرآامته وحريته وص دقه 
مع نقسة ومع الآخرين 55 

وقد بقيت تلك خلاله لا تتغير ولا تجور عليها الملاأصب ولا 


عليه الا أن يعتذر فيطوى التحقيق وتنتهى المحاكمة ولكنه يأبى الا أن 


3 


ياخذ العدل هجراه ء واثقا من حقيقة ها يقول ؛ وتكون اليراءة وأشد 
ما تكون الغرامة ٠٠‏ 


وعندما ينشد الاثشسان الحقيقة لا يؤخن بباطل ابدا » وكان 
ايمانه يما يقول ونما يكتب مالايدع له مجال للنكوص أو الاعتذار ٠‏ 


وقد اتصل بينه وبين شيخ المحامين ايراهيم بك الهلباوى من 
الحب والمونة والتعاطف ما كأن قمينا يه الا يمسه وإلا 
قطع ها بينهما من ود ٠»‏ ولكن أن تجور الحقيقة على المجاملة فهذا 
مالا يرضاه هيكل لنقمبه ولا لصاحيبه » قحين رغب الهلباوى أن 
رشح نفسة لعضوية الجمعية التشريعية 2 وأنه درى هذه أنسب 
.فرصة ليدافقع عن موقفه فى قضية دنشواى » وصرح برغيته تلك الى 
حضور مجلسه بالمنصورة ف زيارة لها وكانو! ثلاثة من المحامين 
هم عبد الرحمن بك الراقعى والاستاذ حسين حسنى والدكتور هيكل , 
.ووافقه على رايه الرافعى وحسين حسنى ويقى هيكل صامتا لا يبدى 
رأيا بالموافقة اى يعدم المواققة , حتى ساله الهلباوى : « ومارايك 
أنت ياهيكل ؟ قلت : أرجى أن أعفى من أبداء الراكى ! قال : ولماذا ؟ 
قلت : لأننى لا آريد أن أقول شيئًا لا أعتقده , ولا أن أقول شيا 
بغضيك ٠‏ قال : بل ها تعتقد . وآن آأغضب ٠‏ قلت : أن قضية دنشواى 
لم تكن قضية عادية يداقع هلباوى بك عن حوقفه بأنه آدى واجب 
'المحامى . بل كانت قضية بين مصر وانجلتر! 2 وقد وقفت سعادتك 
فيها فى صف اتجلتر! » قمن الخير أن تترك الزمن يسدل على موققك 
هذ! ستار النسيان ,2 وما قمت به ف خدمة وطنك قبل هذه القضية 
وبعدها خير مايعاون على تكتيف هذا الستار » .٠: ٠‏ 

ولم يغضب الهلياوى ولم يرشح نفسه للجمعية التشريعية اذ 
رأى أن الحق ها يقول هيكل ٠‏ ويقيت الصلة بينهما « صلة ابوة 
من جانبه فيها محبة ووقاء » وصلة بنوة من جانبى فيها اجلال 


+ 


وتقدير ؛ وكذلك يقينا الى أن أختاره الله الى جواره يعد ثلاثين سنة 
من هذا الحديث » وكان الهلياوى رحمه الله مليح الدعاية » فاذ) 
التقى يالدكتور هيكل وآابى فى دان الحزب بادرهما بقوله : « النجار 
دتجر الهيكل » ٠‏ رحمة الله عليهم جميعا 5-85 


ولم تمض بضععة أشهر حتى كانت انتخابات آول مجلس انقابة 
المحامين عام 19117 , وأجمع المحامون على اختيان عيد العزين فهمى 
اول نقيب لتقابقهم » وله من علمه » وفضله وبروزه ف عالم المحامام 
وعضويته فى الجمعية التشريعية مايؤهله لهذا الاختيار » وكان 
الهلباوى راغبا فى هذا المنصب ء لأنه أقدم المحامين ولانه خدم 
المحاماة منذ نشاتها وعرف هيكل من الهلباوى رغبته تلك : فافضى 
بها الى عبد العزين فهمى ٠‏ « ولشد ها آدهشتى عبد العزيز بك حين, 
قال : نعم » ان هذا حق لهلباوى بك » انه استاذنا جميعا وان له على 
المحاماة من يوم نشاتها يمصر لفضلا أى فقضل ؛ واتقلب هو دأعيا 
لهلباوى بك.وانتخب النقيب الأول للمحامين ٠٠‏ 


وتمضى السئون ولا يتغير هيكل » ويبقى حقيا يما استوى 
عليه فكره واستقام عليه عقله لا يغير قيه ولا يتخير عنه » ولعله 
الصحقى الوحيد فى جيله بل وق الجيل الذى تلى جيله الذى اتخن 
من الصحاقة متيرا لمأ يرى ويعتقد لا ينشد ثراء ولا سعة ف الرزة, 1 
ققد مرت على « السياسة » لسان حال حرّب الأحرار الدستورين 
أوقات عصيية لا يجد فيها المحررون رواتيهم , فتغلق ايوابها , 
وتتوقف عن الصدور ويبقى هيكل وحده يصدر السياسة الأسبوعية 
مع بعض روآده وتلاميذه » وكنت منهم » نكتب فيهأ تطوعا + ونسعد 
أن تنئس لنا ها نكتب ٠‏ فلم تكن الصحافة فى حياته مهنة عيش أو 
عمل تكسب ء بل كانت معه وسيلة لا غاية » وسيلة للتعبير عن رأى 
يرأه ومبدا يدين به » فلم يعمل ىق صحف آاخرى غير صحف الأحرار 


ا 


حتى .غدا زعيما لهم ورئيسا لحزيهم ٠٠‏ 


وقد خيل الى أسماعيل باشا صدقى يوم تولى الوزارة » ورآاى أن 
ينشىء حزيا » ويصدر جريدة تدافع عن سياسته , انه اذا استطاع 
أن يضم الدكتور هيكل الى حزيه ء فان ذلك يضعف من قوة الأحرار 
الدستوريين ٠‏ ويكسب لحزيه ولجريدته سندا قويا » ويعقلية رجل 
الاقتصاد قدي الثمن ويعث يصديقه عيد الرحمن باشا رضا صهر 
الدكتور هيكل برسالة يقول قيها انه مستعد لما يطلب الدكتور هيكل 
اذا ما ترك الأحرار الدستوريين وانضم اليه 2 وكانت المسياسة 
تجتاز آزمة مالية حادة خفضت يسيبها أجور المحررين وتوقف عرتب 
رئيس التحرير ٠‏ 


عتقد أسماعيل صدقى أن الدكتون هيكل لايد وأن يقيل هذا 
العرض السحى من مرتب يجاوز ضعف مرتبه بالسياسة عن تحرير 
جريدة الشعب ومبلع اجمالى آخر قدر يشعرين آلف جنيه وكانت قَّ 
وقتها ثروة لا يستهان يها ٠٠‏ 


ولم يقبل الدكتور هيكل هذا العرض السخى ورفض وساطة 
الكرامة والرجولة اعد 


وما كان هذا السخاء فى العرض وف تقدير الثمن ليعدل عقد 
الدكتور هيكل ايمانه يمبدا وعقيدة استوى عليهما تفكيره ومتطقة 
وايمانه هنذ بواكير شيابه .2 وما كان أاسماعيل صدقى وما كان 
عبد الرحمن رضا ء أى غيرهما » ليصدق أن هناك من يستطيع أن 
يرقض هذا العرض ف وقت شدة وضيق ٠‏ فاذا كانت الصحافة لدى 
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الدكتور هيكل مهنة وغاية ففى رياسته لتحرير جريدة الشعب مايعدل 
رياسته لتحرير جريدة السياسة . وق هذا المال الذى يمئحه أياه 
اسماعيل صدقى ما يحقق الغاية من هذه المهنة اذا كانت الغاية منها 
هى الكسب والمرتب الكبير » « أما وقد آتاه الله موهية القلم ومهر 
له سييل الدقاع عن الحق الذى يؤمن به « بتوليه رياسة تحرير 
السياسة فعليه أن يؤدى هذا الواجب كاملا ٠‏ دقاعا عن عقيدته 
ودفاعا عن الحرية ودفاعا عن الوطن » ٠.٠‏ 

ولولا آنه كان يرى فيما تولى من مناصب بعض مايمكنه من 
خدمة بلاده » لما آش على حرفة القلم أى حرفة أخرى »؛ وهو 
ما أعلنه للملك فاروق يوم اراد أن ينال منه ء ماكان ينال من رجال 
دولته , قلم يكن يحقل برجال دولته ٠‏ فى آخريات حكمه » يوم راى 
مفهم هوان أنفسهم فهانى| عليه ٠‏ فكان « يزدريهم ويقول انه يكفيه 
أن يشير الى أى منهم يآصبعه ليلبى الاشارة طائعا شاكر|ا » ٠‏ 

ولعل الملك فاروق قد آراد أن يجرب معه ما جريه مع الآخرين, 
حين قايله أثر عودته عام 1184 عن روما يعد حضور موؤّتمر الاتحاد 
اليرلماتى الدولى ٠‏ ليقحى عليه ماحدث جريا على العرف ٠»‏ ولكن 
الملك ينتقل باللحديث الى حوار يدور على الوجه التالى » كما يذكره 


الدكتور هيكل : 
75 
د الملك : انت ياهيكل جعلت الناس يقولون انك طامع فى رياسة 
الوزارة ٠٠‏ 
آنا : من هم هؤلاء الناس ؟ أنا لا أعرف أحدا قال ذلك غير 
( أخبار اليوم ) ٠‏ 


انا : واذا كنت أطمع فى رياسة الوزاارة » فجلالة الملك هو الذى 
اتوجه اليه بهذا المطمع , فهل سمعتم منى جلالتكم شيئًا من هذا ؟ 


1 


وهل ذكن آحد لجلالتكم يوما أن للبلاد مصلحة ف ذلك ٠‏ لكننى أؤُكد 
لكم أننى لا يعنينى أن أكون يوما رئيسا للوزارة ٠‏ ولا يعنينى أن 
أكون كما انا اليوم رئيسا للشيوخ . وأسعد ساعة عندى أن أجلس 
الى مكتبى أؤلف كتايا تطمئن الى تآليفه نفسى ٠٠‏ 

وبعد هنيهة صمت أردقت : وهل تحسيون جلالتكم آن رياسة 
الوزارة فى مصر مركز محسود ؟ * * حسب رئيس الوزارة فى مصر 
متاعب زملائه 2 ومطالب أعضاء البرلان » ومطاعن الصحف , 
والمشاكل التى تواجهه من كل جاتب ٠‏ فاذا لم تكن خدمة للبلاد 
ترونها جلالتكم قى أسناد الوزارة لشخص بذاته . فما اغنى العاقل 
عن أن بواجه كل هذه المتاعب ٠»‏ 

بعد هذأ الكلام افترت أسارير الملك كم قال : على كل حال 
يستطيع رئيس الوزارة اذا عز عليه مواجهة اللوقف أن يستقيل , 
ولكن ٠‏ ماذ! يستطيع الملك آن يقعل ؟ 

قلت ميقسما : وهل كان لى شان ف أن تولك جلالتكم ملكا ٠‏ 

وابتسم الملك ء وانتهلنا الى حديث آخر » لكن مقاجاته اياى 
بهذأ الحديث كانت نذير! بكلام لم يقله يعد الذى سمعه منى ٠‏ فطالما 
سمعت من وزرواء عبارات وجهها أللك اليهم لا ساوى اليقاء 2 
الوزارة سماعها » ٠‏ 


وكانت الحياة السياسية فى مصر قد بيدأت فق الاتجدار » وأصيح 
للملك السلطان الآعلى فى الحكم . وسلم له الوزراء والمستوزرون 
ورجال البرلان وانصار الأحزاب فى طول البلاد وعرضها يهذا 
السلطان . وتقاعس الشعب عن الوقوف الى جانيهم « ولى أن هذا 
الشعب ‏ كما يقول الدكتور تعليقا على ذلك آمن يوما بان حكومة 
ما تذكر ذاتها لمصلحته هى . فتكفل لأبنائه جميعا حريتهم » لا فرق بين 
مؤيد ومعارض ٠‏ وترعى العدل المجرد عن الهوى بينهم جميعا , 
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لا تؤثر طائتفة على طائفة » ولا تقدم نصيرا لنصرته أياها وان كان 

يستحق التقديم » ولا تخذل عاملا متفرغا لعمله جزل الكفاية فيه 
لآنه لا ينصرها . ولا تكتفى بالوعود البراقة تنثرها على الشعب ثم 
لا تنفذ منها شينًا + اذن آثار لها فى وجه خصومها » ولما استطاع 
ملك ولا استطاعت قوات مسلحة أن تقف فى سبيل ذثورته » ٠‏ 


د لم يطمئن شعب مصر الى يؤمنذ ‏ مع الشىء الكثير من 
الأسف ‏ الى قيام مثل هذه الحكومة ٠‏ للم يطمئن الى قيام الحكومة 
العادلة التزيهة الممتازة فى كقايتها 6 والمتجردة لخير الشعب دون 
خيرها ولجد الشعب قبل مجدها , ولا يزاال لدينا من ميراث الماضى 
حين تسلط الأجاذنب على حكم البلاد آثار يمقتها الشعب + وان ملق 
الحاكمين المتأثرين يها . وان قال فى هؤلاء الحاكمين : انا لنبش فى 
وجوه قوم وقلوينا تلعنهم ء وان أجمع على نقدهم دم سكت عنهم 
مخاقة صولة الحكم » وهى يتمثل يقول الشاعر ٠‏ 

على الذم يتنا مجمعين وحالنا 

من الخوف حال المجمعين على الزم ٠‏ 


كان الدكتور هيكل صادقا مع نفسة ومع غيره » صادقا مع نفقسهة 
قيما اسنقام عليه ضميره منذ البداية » وصادقا مع غيره فيما يشير 
تشاعو نات التصيمة لصديق يستفقة القول. + أق فيا نواه لجماحة 
ينتمى أليها أو يعمل معياأ » كما أكان مع حزيه » يصدق الشيهادة 
لخصمه . وان كان قد أساء اليه ء لا يعرف الموجدة ولا يحمل احذنا , 
يعلى يالحق على كل ضير ويسعمو بالكبرياء عن كل ضعف » فحين 
قال الكبار فى يعضهم ما قالوا يوم علت ببعضهع سلطة العهد الجديد 
وهوت بآخرين : لم يقل غير كلمة الحق 1 ان طلب للشهادة أمام 
أسباع الية بالذات 4 ولعل قضداة الثورة ف رغبتهم لاد انة هذأ الخصم 


قا 


قد ظنوا أن شهادة الدكتور هيكل ستكون سسندالاد انته, ولكنهقى شهادته 
شهادته حديث الناس يومد أعجايا يصاحيها واكبارا لقائلها ٠‏ 


كان هذا ق شيخوخته , وقد خلا المادان من سلطانه وسلطان 
انداده , حمن حقل بهم الميدان قرابة عقود ثلاثة . ليصخب بسلطان 
جديد ٠‏ ولم يكن فى شيخوكته تلك غير ما كان فى شبابه انقة وكيرياء 
وحفاوة بالدق ٠‏ فحين تعرضت حكومة الاثتلاف التى كان براسها 
عبد الخالق ثروت يعد وقأة سعد زغلول لدسائس بعض الوقديين 
ممن كانوا يرون فى اثتلاف الأحرار الدستوريين والوقد خسارة لهم , 
واراد بعض اعضاء حزب الأحرار الدستوريين أن يكشف للناس تلك 
الدسائس وراى بعض أعضاء الحزب الآخرين رآب الصدع يمدارة 
الموقف , ولم يكن هيكل من هذا الراى الأخير » فكتب افتتاحية 
السياسة بعتوان  :‏ فريد اثتلافا خالصا , وأساس الاثتلاف الخااص 
المسراحة ‏ حمل قيه على الدسائس التى تحاك للاتتلاف , ولم يلق 
اللقال رضى محمد محمود وكيل الحزب ورئيس شركة السياسة”, 
فأراك أن يئشر حايفيد أن المقال لا يعبر عن راى الحزب »: ولم يقيل 
الدكتور هيكل ف ذلك وساطة » ثم كان أن جاءهة محمد محمود يتقسيه 
يطلب اليه نشر مايريد ٠‏ وقال له : آلا تنشر كلمتى ٠‏ وأنا رئيس 
شركة السياسة : ولم يقيل هيكل منه ذلك وف أحساسه بآن ممثل 
رأس المال يخاطب هن يتقاضى مرتبا ٠‏ قال : اذا كان رئيس شركة 
السياسة هو الذى يطلب النشر قانا مستعد له على شرط : وهو أن 
انشى مع كلمة معاليكم استقالتى من رياسة تحرير السياسة » وآننى 
قطعت كل صلة لى دها + قما كان عن محمد محموى الاان أجاب : 
كلا يأسيدى ! لا تنشر كلمتى ولا تستقيل ٠‏ 

لم يتغير الدكتور فى شيخوخته عما كان عليه فى شبابه » ولا فى 
عمله فى الصحاقة عما أصيح عليه وزيرا ورئيسا للشيوخ وزعيما 
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لحزب سياسى كبير . ولا حين طلب العلم فى ياريس عما كان عليه 
طاليا فى هدرسة الحقوق . الا أن تعركه التجارب ,. وتتعدد أمامه 
الرؤى والمشاهد ويعب من الوان المعرقة ويطالع من صور القكر , 
ويتمرس يخبرات جديدة ء ولكنه يبقى على عا فطر عليه آنفة وكيرياء 
واتباعا للحق وصفقاء فى كل خصومة أو خلاف ايمانا يعظم 
المسئولية وجلال الواجب تضفى عليها المعرفة والخبرة وثقافة الشرق 
والغرب وتجربة الزمن اصالة وقوة واعتزازا ٠‏ 


كان يعيد النظر متقدما على عصره , فلو أنه كان ف يلد 
كانجلترا لكان ضريب تشرشل آى فرنسا لكان قرين كليمنصى أو فى 
الولايات المتحدة لخافس روزقلت 5 


وكان له من أصالة فكره شابا يتلقى العلم » لم يخض معركة 
الحياة بعد ماتراه فى روايته « زينب » من صور وآراء كلم يجى يها 
قلم كاتب من قبل » قيصف من شقاء القلاح الأجير مالا يصدر من 
مالك الآرضى أو ابن مالكها ٠‏ ويقول أن القلاحين « يعملون دانّما ومن 
غير علال , ويرقبون بعيونهم نتائج عملهم زاهرة ناضرة ثم يقطف 
ثمرتها سيد مالك كم فكر ف أن يبيع قطنه باغلى ثمن ٠‏ ويؤجر أرضه 
بأرفع قيمة ٠‏ وف الوقت عينه يستغل الفلاح نظير قوته الضثيل » ولم 
يدر بخاطر السيد يوما آن يمد له يد المعونة آى أن يرقعه من درك 
الرق الذى يعيش فيه . وكاته ما علم أن هذا المجموع العامل يكون 
أكثر نفعا كلما زأدت آامامه اأسباب المعيشة وتوافرت عتده دواعى 
الطمع فى ان يحيا حياة انسانية » ٠‏ 


ى « زيتب » هى قصة الثورة على القديم » الثورة على رق 
الآأرض ٠‏ والثورة على الحجاب ٠»‏ واستباحة حرية المراة فى اختيار 
الزوج ٠‏ والثورة على التقاليد الجامدة التى توّدى الى الخلل 
والبوار ٠‏ والثورة على الفقر الذى يسلب الانسان حريته » قعزيزة 


+ “يه 


تتحجب وما تبلغ الثانية عشرة « وما كادت تكتبىء ف الدان حنى 
ابتدا لوئها يزداد ذيولا وحسمها تحولا » وحامد الذى يتريح اليها 
لادراها طوال اريع سنوات منذ احتجيت « اى من يوم أكانت تؤتمن 
على حياتها ووجودها ٠‏ ثم نزل اهلها عن الثقة بها وظنوا فى 
صعودهأ للكمال والجمال سبعداً كحو الشيطان وغوامته وزمِنب 
بطلة الرواية لا يقر عليها الحجاب كلداتها من أبناء طبقتها . 
ولكنها لا تملك مصيرها ويفرض عليها الزىواج ممن لا تحب : قاذا 
ه جاء القوم يطلبون توكيلها اباها فى عقد زواجها بقيت صامتة 
لا تنطق بكلمة ولا تنبس بحرف ٠٠‏ ثم كان أن أخذتها نفسها فام 
تبكى قال اللمآذون وهى يهن رأاسه وعماعته الكبيرة : 


حيث أنها دموع باردة قهى دموع الفرح » ٠‏ 


ولا يجد ابراهيم من المال ما يشترى به حريته من التجنيد 
ده وهناك فى مجاهل السودان وخط الأستواء » سيزور ايراهيم جهتم . 
لا غازيا ولا فأتحا ولكن خادها مطيعا » هناك سيقضى أياما حلوة 
من عمره ثم يرجم ولا فخر له » ٠٠‏ وحتق آلا يجد بدلا نقديا يدقعه 
عن هاته العبودية من غير معنى ولا ضرورة ٠‏ لا يجد ما يشترى 
به حريته كما يشتريها غيره ممن يملكون التقد ٠٠‏ هكذا! يقهم الناس 
معنى العدالة ء من أجل آنى غني أعفى من الخدمة العسكرية عندنا , 
ولآن آخر فقير يساق رغم أثقه ليقاسى عذابها ويصلى نارها ويرجع 
مذها موسوما بطايعها ٠*٠‏ لو أنه ذاهب لغزى وفتح لذهب مسرورا 
بصغائر الخدم تحت امرة المتحكمين فى بلاده ٠٠‏ قما أشد ذلك ايلاما 
له وما أآقوى وقعه على نفسه » ٠‏ 
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« انه فقير لذلك هو لا يستطيع أن يمسك بيده حريته » لا يمكنه 
أن يكون مع غيره على يساط من المساواة أو قليل من العدالة ٠.٠‏ 
مسوق شاء أو أبى الى موقف هى فى أكثر الأمم عز وشرف + ولكته 
فى بعضها صغار وذل ٠‏ هو ف الأكثر دفاع عن الآمة وحريتها ورقع 
أقامها آن تمسه يد » وف البعض خضوع لتحكم أجنيى وخروج على 
اهله وتسلط قوقهم من غير أن يريدوا عليهم سلطانا » ٠٠‏ 


وثراه يسخر من خراقات القرية واقاصيصها « قال ديك السينة 
لا الحاجة مسعدة نزلت فى الليل لقت فى صحن الدار خروف قروةه 
كبار وفضل يكيو يكبر : يعلى كا سد قدامها السكة ٠٠١‏ وما صيحتا 
الصبح آتثبيه خروف أولاد حسئين » 55 


وكان مثل هذا الحديث بعض ما يدور ف أسمار الليالى : 


« وما فضلوا يقولوا لما الواحد يقوت قدام زريبة آم السعد 
تطلع له العقاريت . وهم لا عادى بيطلعوا ولا مونزلوا 5 


والحديث بين حاعد وقريباتقه وكان قد ذهب لرؤية عزيزة يعد 
احتجايها . وقد جحاءت لزيارة القرية يوما . « وهكذا جعلّن يقصصن 
تواريبخ شتى » وحين ظهر العقريت لعمى جاد حارس النئخل ف هيئة 
حمار حصاوى ملجم مبودع فركبه العجوز وغرزن مسلة فى كتفه شم 
ذآز علقة الأسياكد 3 مصيور وطئطا واللتصور 5 ٠‏ واتنتقلن الى أشكان 
أخرى من الجن كالنداهة تنادى الناس باسمائهم فاذا ذهبو! اليها 
أخذتهم ونزلت يهم فى بثى ساقية مهجورة أو نحوها الا اذا قراو! 
عليها ‏ قل هى الله أحد ‏ واحتل من بعد ذلك موضوح الحديث 
عقريت الزار ذلك العفريت النظك تقدم له ابدع الهدايا عن أرق . 
السيدات .. شاركت هذا صاحبة حامد الآخريات فى الكلام وهو ساكت 
كل المدة الا آنه كان يبدى علامات الاستغرات عابين حين وآخر » ٠‏ 


زف 


ولم تكن أمثال تلك الخرافات والأساطير غريية على ايناء القرى 
ولعلها كانت مما ساد المدن أيضا ء بل أن الزار كان شائعا ف المدن 
اكثر هنه فى القرى وبين سيدات الطيقة الميسورة من المحجبات منه 
بين الريقيات السافرات الفقيرات ٠‏ 


وقد بقيت أمثال تلك الخرافات سائدة يكل ما تتناول من 
حكايات وأساطير حتى جيلنا » وكم فكرت فى الزار وتحليله علميا 
ونفسيا ٠‏ وكائت لى قريبة من الحضريات تقيم حقلا للزار كل عام 
تنفق عليه كثيرا » هما حملنى على اطالة التفكير فيه وتعليله , 
ونشرت فى السياسة الاسبوعية عام 1975 بحثا , أرد أسبابه الى 
حرمان المراة من الاختلاط والحياة العامة وممارسة الرياضة البدزية 
وهى وسيلة للانطلاق من كبت اللاشعور والارهاق النفسى ٠.٠‏ 


وقد مضت اليوم تلك العادات فلم يعد لها وجود بعد سقور 
المرأة وتعليمها ومشاركتها الرجل حياته انعامة وممارستها الرياضة 
وارتيادها الأآندية » ولكن الا نعجب من تلك الرقصات العنيفة التى 
تسود اليوم كالروك أند رول والديسكو وتلك الموسيقى الصائخية 
أشبه بموسيقى الغابة اليست بديلة للزار ؟ 
0 


وكما يسخر من أقاصيص القرية وخرافاتها نراه يعرض كا 
بشيع فى القرى من عادات ٠‏ لا أظن الا أنها مازالت ممسكة ببعضها 
جدران الأزهر عشر ستين لم يعرف قيها شيئا , فلما يئس من النجاح 
وخرج هاثما على وجهه قلبس المسدوح وارخى شعره واستوحش . 
ولكن هذه الحرفة لم تجده شيئًا فقنظف نقسه يعض الشىء وليمس 
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الذين يعتقدون أن دهن لا عم له عمه الشيطان » 


وقد أصبح الشيخ عسعود أحد اأشراف المديرية ومن مشايغ 
الطرق المعدودين فيها . وجاء الى القرية « جاء وف اتتظاره ابتاؤه 
الكثيرون وكلهم فرح بمجىء عمه منتظرا أن يقبل يده الطاهرة ٠‏ 
وقد عزمه الشيغ عام احد اعيان البلد الموسرين ومن الآخذين عليه 
الحافظين عهده المتعصيين له ضد حكن شيخ آخر واأعد له وليمة فاخرة 
جاء فيها بذبح عظيم ٠٠‏ مدت الموائد ووضعت أماء الشيخ ومن حوله 
من التاس الطيبين صينيه قدم عليها اشهى الأصناف وصاحب الدار 
قد آخذ مكانه الى جانب ضيقه المقدس يقدم له من كل طيق ويساله 
ها بين حين وآخر أن يبارك من حوله بدعواته الصالحة ويظهر لة 
نظن امتقاقة وكدين ستوورة يقني الشية اذاف + والقنية ينين 
على ذلك كله يتواضمع يليق بمكانته وعظمته ٠‏ ويرقع عينه فيرى قريب 
منهم مائدة آخر معتادة . لا شىء يجذب النظر مما عليها وقد التف 
حولها جماعة من ابنائه الققراء والقلاحين » ولو أن له نفسا بين 
حجتبيه » آي ضمير! يحس : أكلله الخجل أن يرى نقسة وهو الداعى 
الى الله ونعيم الآخرة والى الزهد فى هذه الدنيا الفانية جالسا فى 
مقعد وثير وعلى طعام شهى ف حين يجلس هؤلاء العمال الطيبو 
القلوبي على حصير ناشف ياكلون الردىء مما يقدم له : وليزداد 
خجلا أن يعلم أنه عاطل لا عمل له الا هذا الطواف ف البلاد لا لغرض 
الا أن ياأكل ويشرب وينطق يكلمات لا قيمة لها » وهم عمال يجدون 
ليل ذهار ليطعموى! النامى بقضل عملهم ٠‏ ولكن أى ضمير يسكن قلب 
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يعيش من وراثها » ٠٠‏ 


ويقصده حأمد ييثه وجده يابئة عمه » وميطلب حثة العون , 
«د وأن أحكذ عليك عهدا ٠‏ ٠فمد‏ له الشيخ يده واستتلاه من بعده 
الكلمات التى يصيح معها عمه » ٠:٠‏ 


ولكن ما أن يعود حامد الى نئقسه حتى يعروه « الم جديد آنه 
اعترف بها لمن لا يقهمها ومن لا يجيبه عتها الا بكلمة ( نعم ) ولا 
يقدر له على شىء ٠‏ كم اليس عارا أن يتعهد لانسان مثل هذا الأيلة 
أن يعمل خيرا : أو لم يدس فى ذلك شرف تفسه وضميره ؟ آف 
لهذا الرجل الأبكم الكذاب ٠٠‏ ويلغ به الحئق ضد الشيخ مسعود : 
فلى أنه كان واققا آمامه لهان عليه أن يقتله ولكته رجع فهدا من حدته 
وعاد باللائمة على تقسة »م ٠٠‏ 


وأنا لنرى فى حامد (ابن) سيد القرية ورب هذه الضياع صورة 
هيكل فى صباه وف حياته فى القرية » وهن يلم بتشاة هيكل لا يرى الا 
أنه حامد » وليرىئى كما تعرف وكما سمعثا حن آثداده ورقاق جدله 
انه كان غير أخوته , قهم « يقضون أيام مسامحاتهم السنوية فى 
الغيطان 2 وكثير! ها يبيتون هناك ليالى الحصاد مسرورين بهواء 
الليل وغناء العاملات : أو الى جانب (١‏ تابوت ) يزن من غير انقطاع, 
لكن حامد أكبرهم لم يكن يهذه الطباع . بل كان شديد اميل الى 
البقاء بالبلد وق دار الضياقة مع الناس » ٠‏ 


ولقد بقيت نشاته الريفية بكل ما حفلت به من قيم عميقة الأثر 
فى نقسه وف تكوينه الفكرى والأخلاقى فلم يكن للمدينة ولم يكن 
لباريس من الآثر فى استواء خلقه ماكان للقرية كم كان أقراءاته 
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الواعية ونظرته العميقة للأشياء وقدرته على التامل والاستيعاب 
واستقلاله الفكرى ما كان له ابعد الأثر قيما استقام عليه من ةد 
الأخلاق وها استوى عليه فكره السياسى والاجتماعى » حتى زودته 
باريس . ولم يكن فكر الغرب جديد! عليه , بما أضقى على أقكاره 
اصالة وعمقا ٠‏ فقد ذهب اليها مؤمنا يجوهر الحضارة الغربية وما 
كان لها من ثر فى تقدم الحياة والمجتمع وارتقاء الفكر وجلاله وقدرة 
العلم وجبروته , قالتقى فى عقله وق وجدانه كل عن الشرق والغرب 
على وفاق ٠‏ 


آ7 


٠‏ معالم الطريق 


لم تغير بأريس من فطرة الدكتور هيكل ولكنها صقلته » وفدحت 
عقله على أفاق أوسع من المعرفة . وكان فى نهمه. اليها لا يتانى حتى 
يجيد الفرنسية ٠‏ بل أقيل على الفكر الاتجليزى يعب هنه » وقد ذهب 
المصرية 2 حقى لقد فكر أن يتم دراسته بانجلتر!ا ذلك اليلد الذى 
قضى العمر الطويل فى تعلم لغته . كما يقولل » فى يوميات باريس , 
ه وكتب يسسأل عن حال اكسقورد ومايلزم لها ٠٠‏ ولما عرفت أن علوم 
*٠‏ فلما جاءه الرد عما يحتاجه امتحان الالتحاق ياكس قورد . 
وعاوده التفكير فى اتمام دراسته يها ء عاد الى نفسه « وقد حتت 
من بلدى قاصدا فرنسا قوجب أن أبقى فى فرنسا ويفعل الله يعد ذلك 
عأ بشاء » نا 


ويقيل على قراءاته الانجليزية فيقرا « لجون ستيوارت عل » 
كما يقرأ « لتوماس هوين » و « وجون لوك » ويبقى على مايراه من 


يها 


د« أن بلاد الانجليز فيها من الآخلاق الراقية حقيقة مالا يوجد محللقا فى 
فرنسا . وفيها عما يسهل مقايلة كبار الرجال وعظماء العائلات مالا 
يتيسر للانسان مطلقا فى باريس » ويقضى برآيه هذا الى صديق 
يختار بين الاثنين « ولعله يذهب الى هناك فيجد ها وصفت ما يكون 
عند ظنى بها وياهلها ٠ )١(٠‏ 


ويكب على قراءاته الانجليزية قيقر « حياة محمد » للخاتب 
الأعرديكى 2 واشتطون أرفنج » كما يقرا تولستوى حتى اذا تمكن 
من الفرنسية أقبل على الآدب القرنسى يتتقل بين افنانه فلا يرتوى 
حتى يرزّداد ظما اليه . وآم مسارح باريس ومتاحقها ومعالمها التاريخية 
وما يتناش فى جنباتها وحواليها من منازه كما يطوف يريف قرنسا 
وقمتلىء عينه بكل ها فيها من معالم أبدعتها يد الانسان أى صاغتها 
الطبيعة » وان لم تحجب عنه صورة مصر ولا الحنين اليها ٠‏ 


وتتناغم فى عقله هذه المنابع من المعرفة عريية أى فرنسية او 
انجليزية فتصوخ فكره + ويبقى حفيا يها جميعا » وان غليت طباعه 
وحياته الثقافه الفرنسية فيؤثرها على غيرها فى تعليم آينائه ويناته 
وان ترك لهم حرية اختياي دراساتهم الجامعية الا من قبيل المشورة 
والاستئناس بالراى ٠‏ وأن كنت أرى أن الثقافة الانجليزية غليت على 
فكره الاجتماعى والسياسى بقدس ماغلبت الثقافة الفرفنسية على فكره 
الفنى والآدبى ٠‏ وان ظل فى اعماقه شرقيا مسلما ٠‏ وكان الشرق 
كما يراه حينذاك مصر يتاريخها وماثوراتها وحضارتها الضارية ق 
أغوان القدم ٠‏ 


ويقى الشرق والغرب فى فكرة يتجأوران ولا يلتحمان »يتوافقان 
ولا يمتزجان ٠»‏ فلكل منهما يهاءه ورونقة ٠‏ ولكل منهما آثره ومعالمه 


م 


على امتداد الحضارة الانسانية منذ يزخ فجرها فى وادى النيل ٠‏ 
قهذا الالتقاء بين الشرق والغرب د هوق الذى اثار قَْ العالم حضارات 
العالم » وهى الذى رفع قوق مجازر الحروب وآهوال التعصب الدينى 
قبسا بعد قبس من ضصياء النور والهدى والعلم ٠‏ وق هدى هذ 
الضياء سار العالم نحو الكمال خطواته البطيئة القليلة خلال بضمة 
آلاف السنين التى نعرقف »(") ٠‏ 

هذا بينما كانت الموجة الغريية قد تصفع عقول المفكرين والكتاب 
وان لم يلموا يلغة اجنبية كالسيد مصطفى لطفى المنقلوطى ٠‏ وان 
كان المد الغريى قد سبق الى مصر ء قبل المنفلوطى , الا آن المنفلوطى 
هى وحده الذى ظفر بجاذبية القارىء المصرى ف تلك السنوات التى 
سبقت ظهور هيكل وجيله ٠‏ لا لطلاة آسلوبه فحسب ٠‏ ولا لتميزه 
يتعبير أدبى متقرد ٠‏ ولكن بقدرته على تصصسوير خلجات النفس 
الانسانية تصويرا رومانسيا يعبر عن الوجدان المصرى حينذاك لا ف 
ميدان الفكر والأدب وحده ولكن فى هيدان الوطنية حين آخذ مصطفى 
كامل يهز وجدان المصريين بكلماته وخطبه الشاعرية الملهمة ٠‏ 


ولقد هعنا بالمنفلوطى صدر شيابنا آكثر مما كذا نهيم يهيكل 
وطه حسين والعقاد + ومامن قارىء الا وقرا النظرات والعبرات 
والفضيلة والشاعر وف سبيل التاج قبل أن يقرا لهؤلاء الأعلام الذين 
درجنا على آثارهم ٠‏ وكنا نرى فيه روح الغرب كما ترى روح الشرق 
ولعلنا كنا آكثر غراما باسلويه منا يافكاره » وان عبر فى كثير حن 
الأحيان عن نزعة رومانسية يثور بها وجداتئا ثورة الوجدان الأوربى 
فى القرن الثامن عشر حين اجتاحه ما كان يحتاجنا فى القرن 
العشرين +« 


(؟)3. هيكل ه الشرق والغرب العصور الوسعلى : أالسياسة الأسوعية 
ملحق العنلد ١79‏ سبتمبر 111787 ٠‏ 


ها 


الا أن الموجة الغريية قد آخذت تهدسر على يد الجيل الجديد , 
هذا الجيل الذى نشة فى أحضان الجريدة وذهب يطلب العلم فى قرنساء 
كهيكل ومصطفى عبد الرازق وطه حسين وغيرهم أى نشا بعيدا عنها 
ولم يطلب العلم فى أوريا ولكنه أخذ من الثقافة الانجليزية والفكر 
الأوريى يأوف نصيب بحكم دراسته الآولى ف المدارس المصرية التى 
سادتها اللغة الانجليز : كالعقاد وال مازنى » وقد اختلفوا نهجا ومزاجا 
وان اجتمعوا على غاية من التجديد واحدة ٠‏ قمنهم هن توافقت 
لديه النزعاتن الشرقية والغربية. على سواء كهيكل والعقاد والمازنى 
ومصطفى عيد الرازق ٠‏ ومنهم من غليته النتزعة الغربية كطه حسين 
ومنصور فهمي ومحمود عزمى ٠‏ وان اختلقوا جميعا منحى وغاية ٠‏ 


وانقرد هيكل وحده بالدعوة الى أحياء أدب مصرى قومى 
يحفل بصور جديدة من القصة والاقصوصة ومن الشعر الوجدانى 
والشعر التمثيلى يتصل قده الماضنى بالحاضر « قمحال أن نتصور 
حديثنًا لا يتصل بالقديم الذى أكُمره أو نتصور قدوىما لا يتطور مع 
الحديث وينضم اليه » قاذ!ا اتصل القديم والحديث وتضامنا نشات 
عن ذلك حيوية قوية وروح معنوية نشيطة هى النى تقوم آساسا لكل 
حضارة من الحضارات ٠‏ ويدونها نتد أعى الحضارة وتتهازر » ومضطر 
أهلها الى أستعارة حضارة غيرهم والعيش فق كنفها »(؟) ٠‏ 

وييدا هيكل محاولة لقصحص فرعونى لا يعدى الحديث عن 
هشؤلاء الأقدمين تمثيلا ورقصا وكآنه يذلك يصل 55 يدن الحا ضسسر 
والماضى ٠‏ ولم يكن ذلك من قبيل العود الى الفرعونية ‏ كما ذهب 
البعض فتاريخ حصر كما دراه ٠‏ وكما دراه كل واحد منا » سلسلة 


(9) ثووة الآدب : محاولات فى الادب القومى . 


/0 


تتصل حلقاتها منذ الفراعنة حتى وقتنا هذا :م ى « بين مصر الحديثة 
ومصر القديمة اتصال نفسى وثيق ينساه كثيرون فيحسبون آن ما 
طرا على مصس منذ عصور الفراعنة من تطورات فق نظم الحكم وفي 
العقائد الديتية وفى اللغة وفى غير ذلك من مقومات حياة الأمم قد 
قبل دق هذه الأنةا العاخنة رييخ الآنة السدية القدينة شبلا 
حاسماأ )2 5 


فاذا كان قد اختار القرعونية ميدانا لبيعث أدب قومى » فلاته 
يعد ميد أن طريقف دلن بحكة ودلذ اتخاذه ماأدة لأدب فقوهى شهى 
الثمرة خصب غاية الخصب ٠٠‏ وقد يدا لى فى وقت ما أن أجءل 
من نعض عصور مصزر الاسلامبة موخسم قذة الدراسسة 4 وكانت 
الحروب الصليبية أشد هأ استهوانى من هذه العصور . لكنى وققت 
بحثى قى صورة من صور الأدب القومى قاذا حركة عنيفة تفاجتتى 
من غير أن تزن بالقسط ما اليه قصدت ©»(") ٠‏ 


لم يقف هيكل مع ذلك عند هذا اللون من الآدب القومى ماثلا 
فى تلك الصور الفرعونية التى حاول أن يضفى عليها هيكلا قصصيا, 
فبين حين وآخن يكتب أقصوصة يقوم مبناها على الواقع 
الاجتماعى المعاصر يشخوصه وآحداثه ونوازعه النفسية ومؤثراته 
الاجتماعية . كما كان فى « حكم الهوى » ى « الشيخ حسين » وقد 
كتبهما فى الوقت الذى كتب فيه صوره الفرعونية ٠‏ ولم يكن ما حاوله 
لخلق آدب قوعى يبعد به عن « تقليد الغرب فى أدبه القومى كتقليدنا 
اناه فى لياسه وطعامه ٠ )١(»‏ 


(ه) » (5) خورة الادب : محاولات ف الأآدب القومهى ٠.‏ 


١م‏ 
(م ”5‏ الدكتور هيكل ) 


كانت تلك هى فترة البحث عن الذات لدى هذا الجيل الجدين 
من الكتاب والمفكرين المصريين وقد بدا أنهم يسيطرون على ساحة 
الفكر فى مصر ويخوضون معاركه فى أعقاب ثورة ١1١15‏ وانقسام 
الوفد المصرى الى حزبين سياسيين ٠‏ كان الحزب الآخر الذى خرج 
علية وقد اتخذ أنسدم الأحرار الدستوريين وآأصيحت له حجريدة نطق 
نأسمة هئ هرينة :د النتيافنة »اتولى ركافة كدريوها الذكتون :مكر 
واجتمع اليها تلك الصقوة هن مفكرى الجيل الجديد ه طه حسين , 
ى م محمود عزمى » و ٠‏ توفيق دياب » و « أبراهيم عبد القادر 
المازنى » و « عيد العزيز البشوى » وناشتة من الكتاب الذين لمعوا 
فيما يعد « محمد عبد الله عنان » ى « محمد زكى عبد القادر » وفى 
الجانب الآخر كان « عياس مهمود العقاد » كاتب الوفد الأثيس , 
و « أحمد حافظ عوضيى » و « عمد القادن حمزة » وقد يرن العقاد من 
بينهم أدييا ومفكرا يخوض معارك الآدب كما يخوض معارك السياسة, 
ويقدر ها اختلف مع الجانب الآخر فى معارك السياسة يقدر ها اتفق 
معهم فى نزعة التجديد وخاض كما خاضو! معركة الجديد والقديم ٠‏ 


وبقدر ما حفل الميدان بالمعارك الأدبية بين المجددين والمحافظين 
يقدر ها حقل بالبحوث الضافية فى مناهج الآدب الحديث » والمقالات 
المسهبة فى النقد الذى يوغل أحيانا فى التجريح وان توقى الأسقاف , 
وآن بلغ الغاية من العنف ٠‏ وكانوا فى تلك البحوث والمقالات يبحثون 
عن ذاتهم فى التماس ميدان من ميادين الفكر والآدب يختصون به 
ويوغلون فيه » فان آجمعو! على التجديد وحملو! على القديم منصقين 
أى متحاملين : فقد ظلوا يدورون حول آأنفسهم يتلمسون الميدان الذى 
تبرن فيه مواهبهم وتتجلى ملكاتهم قخاضوا فى كل شىء ولجوا 
بأقلثمهم فى كل ميدان حتى تبين كل منهم طريقه وعرف ميدانه » وان 
بقيت لديهم سمة الموسوعية والشمول ٠‏ 


مم ' 


لقد ولجوا مناهج العلم الحديث فى البحث والدراسة ٠‏ وقال 
الشعراء منهم كالعقاد والمازنى وشكرى أنهم جاءوا يجديد » ة 
جاءو! بجديد حقيقة ؟ وقرضو! الشعي وكنيوا القصة والاقصوصة 
فهل آواوا على الغاية ؟ - 


آمن المازنى أنه لم يأت يجديد فطلق الشعر » ووقف شكرى 
عن نشر شعره عندما صدمه أولى نقد لشعره ومن صنوه المازنى . 
وكان شكرى قد أشار الى سرقة المازنى لثلاث قصائد فى ديوانه من 
الشعر الانجليزى » ويقى العقاد يصول فى ميدان الشعر ويجول وعرفه 
الناس أديبا ومقكرا وكاتيا قبل أن يعترفوا يه شاعرا : وان ولي 
بشعره يعضا من المعاتى الجديدة لم يطرقها من قيله ٠‏ 


وعندما طرق طه حسسسين مناهج البحث الجديد وايتدع من 
الشك طريقا لليقين لم يات يخلق جديد : وانما استهواه المنهج 
الديكارتي فاتحذ من الشك حرقاة الى اليقين ٠»‏ ولم يكن الشك غريبا 
على العقل العريى ٠‏ ققد سلكه الجاحظ سبيلا م للتوقف قبل التثيت » 
ووقف حنده أبى .مامد الغزالى قبل أن يستهدى يقينه ٠٠‏ 


وحين أخذ طه حسين يهذا المنهج فى دراسته للشعر الماهلى 
فوصمه بالانتحال خانته المعرفة العلمية » وأول ما يقتضى الباحث 
فى مثل هذا الموضوح وصولا ألى الحقيقة أن يكون ملما يما كشقت 
عنه الدراسات الانثرويولوجية والأثنولوجية والاثنوجرافية فضلا عن 
التاريخ القديم وعلم الاجتماع وققه اللغة وعلم طيقات الآرض 
والحفريات وهى مالا أعتقد أن طه حسين قد ألم يها أي عرقها . كمأ 
ان منهج الشك الديكارتى أن صلح ف بحوث ها وراء الطبيعة فاته 
لا يصلح ف مهيدان العلم التجريبى أى عا يسفر عنه الواقع المشاه 
من حقائق ٠‏ وهى ما تناولته يحوث « تيودور نويلدكه » ى ه وأوجست 
لودفيج شلوتسر » و «١‏ كيتافى » فى دراساتهم للجزيرة العربية واهلها 


الم 


ولغاتها . واسهم قيه من العرب الموؤّرخ العراقى « جواد على » 
ى « قيليب حتى » ٠‏ 

وقد لا نجد فى هذا المنهج الذى اختاره طه حسين لبحثه فى 
الشعر الجاهلى الا آنه قد آأثار من الشك ما لم يصل به الى . 
الحقيقة التى يؤكدها دون يرهان أو دليل ٠‏ ولعلنا أذ نسوق تلك 
المقتطفات من كتابه هذا لا نرى فيها غير الظنون والاحتمالات , 
قنراه يقول : 

ده للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل ٠‏ وللقرآن أن 
يحدثنا عنهما أيضا ٠‏ وتكن ورود هدين الآسمين ف التوراة والقرآن 
لايكفى لاثيات وجودهما التاريخى ٠»‏ فضلا عن اثيات هذه القصة التى 
تحدثت يهجرة اسماعيل بن ابراهيم الى مكة » ونشأة العرب 
المستعريين فيها . ونحن مضطرون أن ترى فى هذه القصة ذوعا عن 
الحيلة »(؟) ٠‏ 


كما يقول : « ونوع آخر من تأثير الدين فى اتتحال الشسعر 
واضافته الى الجاهلبين وهو ما يتصل بتعظيم شان النيى من ناحية 
اسرته ونسبه من قريش ٠‏ قاثمر ما اقتنع الناس بأن النبى يجب أن 
يكون صقوة بنى هاشم » وأن يكون ينى هاشم صقوة يتى عيد مناف 
وآن يكون ينو عبد مناف صفوة بنى قصى ؛ وأن يكون قصى صقوة 
قريش وقريش صقوة مضر » ومضر صفوة عدنان ٠‏ وعدتان صفوة 
العرب ء والعرب صفوة الانسانية »(4). ٠‏ 

ويقول أيضا : 


2 وشاعت ف العرب أثناء ظهور الاسلام ونعده ,2 فكرة أن 


4 


الاسلام يجدد دينئ أبراهيم ٠‏ ومن هنا أخذو! يعتقدون أن دين أبراهيم 
هذا قد كأن دين العرب ق عصر من العصور ,: ثم آأعرضت عنه لا 
أضلها المضلون 7 وانصرفت الى عدادة الآوثان 206 5 


ولا نرى فيها غير دعاوى لا تقوم على دليل من البحث العلمى 
والأسائيد التى تقوم عليها الحقيقة العلمية » كما يتقصها الكثير 
من شواهد المعرفة العلمية التى اثبتها الباحثون والعلماء ٠‏ 


ولا نقول أن ذلك كان من تآثير الثقافة الفرنسية أو من تاأثير 
النظرة العلمية التى لفحت الغرب الأوربى بعد عصر النهضة . ولكنها 
شهوة الابتداع والاثارة التى تلفت الآنظار وتجذب الشهرة لشآأب 
ناشىء ينشد البروز ويتطلع الى مكان بين المقكرين أو فى عقدمتهم ٠‏ 


ولم .تكن حملة العقاد والمازنى وشكرى على شعر شوقى 
وتقدهم له الا لجذب الشهرة ولقت الانظار ‏ وقد سالت يوما الدكتور 
هيكل قيما آثار العقاد وصحبه على شوقى » بينما كتب له مقدمة . 
ديوائه « الشوقيات » فقال رحمه الله : انه سأل شىقى قيما يحمل 
هؤلاء عليه , ققال : انهم ينشدون الشهرة بثقده وان يعرفهم الناس , 
قلو أثهم مدحوه كا خرجو! بذلك عما الف الناس عن مدحة , أما أن 
يتقدوه فكل الناس يتساءلون : من هؤلاء الذين يتطاولون على 
الحيبل ٠‏ 


وكان الثقد اكثر ما خاض فيه هذا الجيل الناشىء هن الكتاب , 
فلما استوت لهم الشهرة اخذوا يطوقون يأاقاق الآدب والفكر يما 
تحملهم عليه الضرورة أو يهديهم اليه الفكر . وكانوا ف 'الحق 5د 
أقاموا هذا الصرح العظيم مت البناء الفكرى الذى غنمنا ثمراته 


(ه) الصتر السابق ص الم ٠.‏ 


وأمتعنا فيضه » وكم لقوا كثيرا من العناء والوصب حتى استوى 
كل مثهم على نهج وسييل » وسووا الأرض أن جاء بعدهم 2 وهو 
ما عبر عته الازنى أصدق تعبير فى « حصاد الهشيم » بقوله : 
«قضى الحظ أن يكون عصرتا عصر تمهيدءوان يشتغل ايئاوٌه بقطع 

هذه الجبال التى, تسد الطريق : ويتسوية الآرض من يآتون من بعدهم. 
ومن الذى يذكر العمال الذين سووا الأرض. ومهدوها ورصقوها ؟ 
ومن الذى يعنى بالبحث عن أسماء المجاهيد الذين ادموا أيديهم 3 
هذه الجلاميد ؟ » ٠‏ 

وبعد آن تمهد الآرضص وينتظم الطريق ٠‏ يآتى نفر من يعدذا 
ويسيرون الى آخره ويقيمون على جانبيه القصور شاهقة باذخة , 
ويذكرون بقصووهم وتئنسى نحن آتاحوا لهم أن يرقعوها سامقة 
رائعة والذين شغلوا بالتمبيد عن التشييد ؟ » ٠٠‏ 

فلندع الخلود اذن ولنسال : كم شيرا مهدنا من الطريق ؟ .لام 

لقد مهدوا الأرضن حقا بم!ا خاضوا قيه من شتات الآدب والفكر : 
. بل وبحوث التاريخ » حتى استوى الجبل الذى جاء بعدهم على غاية 
وقصد وعوف كل قرد فيه عوهبته وقئه + قكان الشاعر شاعرا 
والقصاصنى قصاصا و التاق تاقدا واللوّرخ مدوخا والكاتب السياسى 
كاتبا سياسيا . هذا الجيل الذى اسميه جيل توقيق الحكيم فهو أول 
من عرف ملكاته الفنية والآدبية فكتب القصة والمسرحية وأوقٍ بهما 
على الغاية ولم يطرة, 'ى ميدان غيرهما الا فى خاطره أو الكامه قكر 
وققاه تجيب محفوظ والسحار وثروت اباظه ويوسف السباعى وهن 
قبلهم محمود تيموو وقريد آبى حديد وظهر التخصص الفكرى والأدبى 
ورايثا « هحهد مئدور » يقف عند التقد الأدبى ويخوض ق مذاهده 
و« شوقى ضيف » يؤرخ للأدب العربى الحديث لا يعدوه الى القديم , 
ويتسثم « زكى نجيب محمود » ذروة الفكر الفلسفى , ويثتقل محمد 
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عبد الغنى حسن بين الشعر وتاريخ الأآدب » وتستهوى الموسسيق,, 
الغربية والفكر القربى عالم الآحياء حسين قوزى فيطلع على الئاس 
يما يخلص اليه فيهما من جلال ومتاع عقلى ونفسى ٠»‏ ويعكف أحمد 
حسين صاحب مصر الفتاة ورفيقاه فتحى رضوان وعحمد صبيح على 
تاريخ مصر يكشفون عما يثور به وجدان مصر من مشاعر الوطنية 
ومكامن البطولة ٠‏ ويلمع عزيز أباظة قى الشعر المسرحى وف مبادينه 
الآخرى , وغيرهم ممن عرفوا ملكاتهم فابروزها فيما يند عنها من 
معالم الفكى والوان الآأدب والفن » وكآن رَكى ميارك العقّدة التى 
ربطت بين الجيلين ٠‏ 

أما اللمدرسيون من اساتذة الجامعات فان لم ثر قيهم امثال 
آمين الخولى واحمد آمين وطه حسين وعبد الرائق العمستهورى 
وعيد الحميد العبادى ومحمد قوّاد شكرى وحسن ابراهيم اذرا 
وانتاجا فقد رأيئا من بينهم قلة برزت ف هيدانها كعثمان أمين وزكى 
تجيب هحمود ف الفلسفة وعبد اللطيف حمزة خير من ارخ للمقال 
الصحقى وأقطابة واحمد بدوى وقد اتخذ من تاريخ القراعنة اغنبة 
ف « موكب الشمس » وعيد ا مئعم آبى بكر واحمد قخرى ليسيرا على 
الدرب ف احياء تاريخ الفراعئة ثم رآيئا القكر يحول عن الجامعة 
الى خارجها ٠‏ فترى محمد عبد الله عنان مؤرخ الأندلس وعبد العزيز 
الشناوى خير من ارخ للدولة العكثمائية وأاحمد تجيب هاشم احد كبار 
المترجمين وقد سبقه على الدرب محمد بدران شيخ المترجمين وآمين 
مرسى قثديل وبقيت اشعاعة الئور فى مصر تضيء العالم من 
حولها ٠‏ 

كان الجيل السابق جيل الآساتذة والرواد يمقر الآرض 
باأظاقره و « يقطع الجبال التى تسد الطريق » .. كما يقول الماثنى 
فظل يخوضى ف كل شىء ولا يقف عند أى شيىء ألا رغبة التجديد 
والكشف عما يثور به الوجدان اكصرى ف عامه الجديد وعما يهتدية 
فى ظل حضارة انسانية تفور بالعلم والمعرفة وقيم اجتماعية وقكرية 
وانسائية لم يكن لها وجود من قبل وائما هى تتاج عالم صتاعى 


// 


يقلب كل موازين الحياة السابقة فيديل من الحضارة الزراعية الى 
حضارة صناعية غالية » ومن الحضارات المحلية التى ازدهى بها 
العالم القديم الى حضارة عائية عامة تصقع عقول الناس فى كل 
صقع ومنتجع قلا تتركهم الا أسارى حبالها ٠‏ 


ولم يستى أى عن هؤلاء الرواد على نهج أو سبيل الا بعد زمن 
طويل ٠‏ ولعل أولهم استواء على ملكاته كان الدكتور هيكل وياتى 
بعده المازنى ثم العقاد وان اختلف بينهم الميدان فيما استووا عليه , 
فقد هجر المازنى الشعر بعد أن راى القمة عسيرة المرتقى ؛ أو 1: 
الشعر لا يسعف صاحيه بلقمة العيش»«قالذى لايمهله العيشحتىيعطى 
المقال المرسل حقه من الاجادة ‏ وهى عليه يسيرة ‏ لا يحيس نقسه 
على القواق والأوزان وهى لا تسعف منشدها فى كل حين » ٠٠‏ ولح 
ف خواطره وصور حياته يستوحيها كتاباته » وهو مائراه بعض صور 
تجديد الأدب المصرى الحديث ٠‏ فكتب « ابراهيم الكاتب » 
و « ابراهيم الثانى » و «١‏ ثلاثة رجال وأمراة » وى « عود على بدء » 
و « عيدو وشركاه » وهى مادعاها الدكتور يوسف تجم « قصة 
الشخصيات » وهى جميعا من القصص الذى يسسةوحى الاتجاه 
الغربى فى كتابة القصة هما ذراه جديد! على الأدب العربى ٠‏ 


أما العقاد فقد استقام مفكرا فى صورة اديب قغلب عقله وجدانه 
فكتب فى مذاهب الفكر المعاصر كما كتب فى بعض ما واجه حياته من 
احداث وبعض ها عرف من شخوص كانوا اعلام جيله وما قبل جيله 
من معاصريه وكتب عن تقسه وصروف حياته وسوارح قلمه ٠‏ ولولا 
قصة « سارة » وبعض ما خاض فيه من نقد أدبى لسلكناه دين المقكرين 
حياته منهج ف السير الاسلامى كان الراك فيه وكان صاحيه ٠‏ 


وبقى طه حسين ينتقل من قنن الى فنن ومن ميدان الى آخر , 
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فتشيع للفكر اليوتائى كما تشيع للثقافة اللاتدئية ثقافة اليحر المتوسط 
ثم أغقلهما حين اشتدت الموجة العربية والمد الاسلامى » وكان حريصا 
آلا يشير اليهما حين يتحدث عن ماضى مصر وثقاقتها التاريحية 
فيئسيها الى الغرب دون الشرق ولا يشير « آلا تلميحا الى فارس 
وحزؤدرة العرب » . كما يقول « سيد قطب » * ٠‏ ف نقده له ويقرض 
على طلاب كلية الآداب دراسة اللاتينية منذ السنوات الأولى فيضجون 
منها ويتئكرون لها وتكون نسبة الرسوب فيها أعلئى من قيرها 3 
اللوآك ولا تفلح التجربة فتلغى دراستها من يعد ف أكثر اقسام الكلدة. 
قالعقل المصرى كما يراه فى مستقيل الثقافة ‏ « يتصل يمكوناته 
باقطار الشرق القريب اتصالا قريبا منظما مؤثرا فى حياته ومتاثرا 
بها ٠‏ ويتصل بالعقل اليونائى مئذ عصوره الأولى اتصال تعاون 
وتواقق » وتبادل عستمر منظم للمنافع ف القن والسياسة والاقتصاد ء 
والثقاقة القرنسية التى يدين بها ويراها قمة ما وصل اليه القكر من 
استثئارة أدست غير امتداد الثقافة الدوتانية « لأن الآمة الفرئسية 
مثتاثرة بالطبيعة اللاثيئية ومتاكرة بطبيعة هذه الحضارة . حضارة 
البحر المتوسط قريبة فى عقلها وشعورها من اليونانية واللاتيئية » ٠‏ 
وقد بدا عمله فى الجمامعة استانذ! للتاريخ اليوتانى والروماتئى , 
وأصدر كتايه « صحق مختارة من الشعر التمشيلى عند اليونان » 
ذم « قادة الفكر اليونائى » وحين يقوم على كرسى الآدب العربى 
يصدر كثاية « الشعر الجاهلى » ثم « ف الأآدب الجاهلى ٠»‏ صورة 

ويكتب القصة حين يصيح للقصة ميدان ف الأدب الصرى , 
وكان من قبل قد طرق القصة فيما يشبه القصة فى « الأيام » ويعضى 
من صدور الجزء الأول عام , ويبقى مع الأدب العربى وتاريخه 
وتقده مصول ويجول حتى يقيل على التاريخ الاسلامى . كما أقيل 
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علية هيكل والعقاد 6 ولكنه لا ينسبى الأدب اليونانى و لاييفنسبى سجر 
باريس ٠‏ 

فاذا كانت الموسوعية والشمول قد غلبتا على هذا الجيل من 
الرواد . قاين كان مكان هيكل فى هذا الجيل ؟ 

لقد منعه حياؤه كما حالت أنفته ‏ كما يقول ‏ بينه وبين أن 
يقصد الى صحيفة من صحف ذلك العهد لينشر فيها ما يكتب . حتى 
قصد الجريدة زائرا لمديرها ومحررها احمد لطفى السيد . لصنلة 
« النسب التى تريط بين أسرتنا وآسرة لطفى ياشا السيد » 
ويشجعة مديرها « أحمد بك عبد القادر الذى اتصل يى عند لطفى 
باشا ودعاتى الى مكتبه وشجعنى على الكتابة فى الجريدة » ٠‏ 


وظل هيكل يكتب للجريدة ولا يكتب لغيرها . بينما ذهب رقاق 
جيله طه حسين والعقاد والمازنى يطرقون آبواب الصحف الأخرى 
لنشر ما يكتبون ء لا يهمهم الا أن تنشر ما يكتبون , ويتنقل العقاد 
والمازنى بين صحيفة واخرى تطوعا أو لقاء ما يقيم الحياة . قاذا 
لم يكن أجر كتبوا مقطوعين لا يعينهم الا آن ينشر لهم ها يكتبون , 
ولا يرى طه حسين حرجا فى أن يكتب للجريدة ص حيقة حزب 
الآأمة ويكتب فى صحف الحزب الوطنى وكان يقوم على تحريرها 
حينذاك الشيخ عبد العزيز جاويش ؛ ويطلب اليه أن يشارك فى تحرير 
مجلة « الهداية » حين أنشاها , ويقبل على الكتابة معه غير قأصد 
أجرا ٠‏ الا أن ينشر له ها يكتب فلم يكسب خلال تلك الأعوام ‏ كما 
يقول فى مذكراته ‏ « درهما ولا مليما » ٠‏ وأن يقرا الناس ما يكتب , 
وآن يشيع أسمه بين الناس كاتيا » حتى وأن خرج عن القصد وأوغل 
فى الحماس , هما ضاق به وخجل « من ثقل تلك القصول الطوال 
السمجة التى كتيها الفتى فشغل الأدياء والمثققين حينا ٠‏ ثم لم ينقطع 
استخذاؤه لها وضيقه يها وخجله منها كلما ذكرت » ٠‏ فكل ماأيهم 
الفتى طه حسين وما يهم غيره من تاشئة هذا الجيل أن يسمع الناس 
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بهم وان يكون لهم مكان بين رجال القلم والأدياء » ولعلهم اذ يتطاولون 
على كيار الكتاب كالتفلوطى والشعراء كحافظ وشوقى لم يكن يبغون 
من تطاولهم الا ان يكون لهم ذكر بين النامن ٠‏ وهى ما أسقو!ا له 
واعتذروا عنه تلميحا أو تصريحا حين ظفروا بالشهرة واصبح لهم 
قى عالم الأدب صولة وجاه » فثرى طهة حسين يعد تقده أنظرات 
النفلوطى سسخفا يطاطىء من رأسه ؛ ويسال « الله أن يتيح له التكقير . 
عن ذنبه ذلك العظيم » ولا ياسف لكتاب الفه كما آسف لكتابه « حافظ 


وشوقى » * 


بين الجمال والصحة على تسقه القصيح فى سيولة أفظ ووضسمسوم 
معنى وسلاسة ثغم ٠‏ وهو لا ييلغ مبلغ التبرج بالص قل والزيثة , 
ولا يترك التيرح والزيئة ترك المتقشقف فى مسوم النساك , وليس 
الإنشاء تموذجح أصلح من هذّآأ النموذح من وحهته ألفئية « وكان 
العقاد قد تقد تاثثر التلاميذ بأسلوب التقلوطى ف « كراسسات 
الاتشام » ٠‏ 


ولا يملك العقاد فى ختام كلمته تلك عن اللمثفلوطى فى « رجال 
عرفتهم *٠‏ الا أن يقول : « وتعيد أليتا قدرة المتفلوطى على تبسيط 
الأسلورب الجميل كلمة ‏ اثناثول قراس التى يقول قيها : أن 
الساطة الجميلة هى القدرة على اخفاء الجهد والكلفة . وان الثور 
الأبيض بسيط فق النظر ولكنه اوقر الآلوان تركيبا لأته ٠‏ توليفة عن 
جميع الأآلوان » 58 

ويحمل العقاد على مصطفى صادق الراقعى : ويشويه الراقعى 
على «السقود» » وتتصل الملاحاة بينهما فلا يهدا لها أوار ٠٠‏ ولم يكن 
العقاد همن ينكصون عن راأى قالوه » وقد حمل على شعر شوقى 
أشند ما حمل : ولا يرجسع ععما قال قى تقفكه يعد ريسع 
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قرن من وفاته قيبرر ماذهب اليه باختلاف المقاييس بينهما ٠‏ « فكل 
ما قلناه فى أدب شوقى فهى رآينا الذى اعتقدناه » ولا نحب أن يشير 
أحد الى اللهجة التى قلناه بها )١١(»‏ وف مقال آخر نشر يعد ذلك 
بسبعة عشر عاما يعنوان « شوقى ف الميزان » يقول العقاد : 


+٠ ٠‏ وبيهذا القياس للتجديد والتقليد . نحسب أن ريع القرن 
الذى مضى يعد وفاة الشاعر شوقى ٠‏ قنك عرفتاأ يمكانه 3 وقدر وضعه 
ذلك المكان ٠‏ يي 


« قهى امام المدرسة الوسطى بين المقلدين والمجدددين ٠٠‏ أى 
المستقل ٠*٠‏ ونقول بذلك شيئًا يفهمه الناقد الذى يفهم درجات التطور 
من الجمود على القديم ٠‏ الى ايتداع الخلق والانشاء مستقلا عن 
كل محاكاة ٠٠‏ لم يكن شوقى من المقلدين الاليين الذين يلتزمون 
حدود المحاكاة الشكلية ولا يزيدون * ولم يكن من المجددين الذين 
يعطون عن عندهم كل ها أعطوه من معنى وتعبير ٠٠‏ ولكنه كان 
يقلد ويتصرف ء وكان تصرقه يخرجه من زمرة الناقلين الناسخين . 
ولكنه لايسلكه ف عداد المبدعين الخالقين » الذين تنطبع لهم ملامم 
نفس مميزة , على كل ما صاغوه من متنظوم ومتثور »(15) ٠‏ 


فما من أحد من هؤلاء الرواد . دعاة القديم ودعاة الجديد 
على السواء الا وتلاحوا واستيكوا فى معارك حامية من التقد الذى 
يلغ حد التجريح وثلم الآفكار والعقول ولم يخل عن عنف القول فينزلق 
)1١(‏ هن هقال للعقاد بمجلة الرسالة ع "6١‏ فى ا دونية 1514.٠‏ بعنوان 
2 الخصومة الآدبية فى الثرق © وذند رجع الشضاغر عأمر بحيرى قُّ بحثه معن 


« المعركة بين العقاد وشضوقى © فى كتاب « العقاد وقضية الشعر 86 ٠‏ 
9 أنظر ها كشه الشاعر عامر بحرى فى بحثه اللسابق . 
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أحيانا الى هجرهء ألا أنهم أخصبوا! الفكر المصرى , وغزوا به الى 
النظر فى طبيعة الأشياء ودلولاتها . وخاضوا به تيارات شقى ٠‏ 
فاثروه على نكال : وان آثار النكال خامد الفكر » ومسح ماران على 
العقل من جمود * 


ولعلهم كانوا يبتغون الشهرة ٠‏ أو أن تكون لهم مكانة عن 
سبقوهم اليها ء فكانوا يلتمسون النشر فى أى صحيفة » وان كان 
بين الصحيفة والأخرى عن الملاحاة واختلاف القصد ما يحول دون 
الثقاء والمسالمة . وكان الاختلاق حول السياسة التى أخذت كل 
صحيفة يها , لذلك ناى هذا الجيل الجديد من الرواد عن السياسة 
وأوضارها والكتابة فيها » وأن بقى لكل مذهبه وفكره السياسى , 
بعيد! عن مقاله الأددى 0 


ولم يكن هيكل من هذا القبيل , فلم ينشر فى غير الجريدة » 
وحين دعت الدواعى أن يكتب المقال السياسى كتبه دون حرج . 
فحين طليت اليه الجريدة أن يمثلها فى مؤتمر الحزب الوطنى الذى 
عقدة « محمد قريد » ق بروكسل , كتيب اليها يما راى « ولشد 
ما شكرنى اخوانى من المنتسبين للحزب الوطنى على همانشرته 
الجريدة بقلمى عن المؤتس , فقد كانوا يظنون أن ما أآخالفهم فيه عن 
راى سيظهر آثره فيما أكتب » ٠٠‏ 


وحين اختلف لطفى السيد مع أصدقائه السياسيين من أعضاء 
حزب الآمة على ما يكتب فى الجريدة عن العدوان الايطالى على برقة 
وطرابلس عام ١41١‏ + واضطر الى الانسحاب من الميدان » وترك 
0 
الحزب أن بتولى هيكل «١‏ كتابة المقالات السياسية فى الجريدة فى أثناء 
انقصضصاع لطفى بيك عنها » هشع مراعاة ميول الراى العام وعحوقف 
الحزب » وكان هيكل حينذاك فى مصر , يجمع أسائيده ومراجعه 


1١ 


لرسالة الدكتواه ٠‏ التى احتاي لها « دين حصنر العام » » « لذتك 
ع اليا سوس حراكه لديف ح مااع عل لاني اتن الاير 
غزى يرقة وطرابلس نزهة بحرية ٠‏ فلما نزلت الى الأرض لقيت من 
المقاومة ومن الهزائم ما جعل هذه النزهة وبالا عليها » وما كان اشر 
اغتياط رحال الجريدة ورجال حزب الأمة يهذا الموقف الذى وققته , 
والذى انجاهم وانجى الجريدة من سخط الرآى العام من غير أن 
نخالف ما دعا اليه لطفى بك فى كثير ولا فى قليل » ٠٠‏ 


لقد عرف هيكل مكانه واستقام عليه ,» ولم يكن له فى غير 
الجرينة ارب + وايس له ل كين عرب الملا مكاق + قلم ين ل :عبياس؟ 
الحزب الوطنى ما يحقق لمصس بقيتها فى الاستقلال , ولم يكن من 
انصار الخديى فيميل الى سياسة المؤيد وصاحبه , وما كان المقطم 
الا ضالعا مع الاحتلال حفيا بسياسته فى مصر مما ينكره خل مصرىي , 
وما به خشية من لائحة اليعثات التى تحرم على أعضائها الاشتغال 
بالسياسة , وما كان يرجو أن يكون من المبعوثين ٠‏ 


ولم يكن يهمه التقرب من الخديى ولا من صاحب السلطان , 
د ولم يكن احد من حاشيته ينظر الى على أنى موضع رجاء فى التقرب 
منهم أو التزلف اليهم » وقد جاء الخديو الى باريس حيث كنت طاليا 
بها ء وجاء معه حافظ بك عوض ؛ وأحمد شوقى بك وغيرهما وحاولا 
تقريب يعض الطلية من الخديو وتقديمهم اليه ٠‏ لكنهم رأوا أن أية 
محاولة من هذ! القبيل بالنسبة لى ضرب من العيث ٠‏ ققد كان فيما 
اكتبه فى الجريدة من فورة الشباب يل من ثورقه. ما يجعل التفكير فى 
أقناعى بالمعدول عن راى آرأاه اضاعة للوقت فى غير حجدوى » ٠‏ ولأ 
جاء الخديو الى المنصورة قى تجواله الاأخير بمصر . وحشد اعيان 
المديرية ا ا وساي الايد ٠»‏ وانه لواتق 
أئة دسير لمرآه م أآجاية : 
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لأقد علمثنا منذ ظهرت الجريدة مالا يسمح لى ياجاية هذه 
الدعوة ٠‏ 


وأجاب لطفى : 
ان الخديى هو الذى تغير آأما نحن فلم نتغير ٠‏ 


ولم يلح لطفى السيد فى دعوته , وتركه يذهب فى طريقه الى 


حيث يريد " 


أكان هيكل يابى لقاء الخديو لى أنه فى حاجة اليه , كما لا ياياه 
طة حسين حين تاتمس له الجامعة لقاء الخديى بعد أن فان يالدكتوراه 
وأزمعت الجامعة ايفاده الى فرنسا ٠‏ ويرضى الخديى عنه وعن 
سفره ٠‏ وحين تعصف بالجامعة آزمة مالية ٠‏ فتعيد ميعوثيها بعد أن 
عجزت عن الانفاق عليهم ويعود طه حسين يعد عام قضاه ف مونبلبيه 
و كاسف البال كآنه لا يسعى الى العودة الى الوطن واثما يساق 
الى الموت » ٠‏ ويتقذ الس لطان حسين كامل الجامعة من أزمتها 
المالية ‏ ويعود المبعوثون الى قرنسا ويقايلهم السلطان قبيل سفرهم 
ويرفد كلا منهم بخمسين جنيها يفكرون فى اهدائها الى الجامعة , 
فيابى الدكتور محمد علوى باشا منهم ذلك ويقول لهم ها يرويه طه 
حسين : «خذوا أموالكم واذهيوى , فاعبثى بها فى باريس ايها الحمقى: 


فلو أن طه حسين أايبى لقاء الخديو , وانف أنقة هيكل « عن أن 


يكون لغيرى حكم على وحياء هن أن أطلب الى غيرى شيثا كاثنا ما 
كان » ها كان له نصيب ف البعثة ولا فى غيرها 9 


أكان هذا التعالى مما يعوق هيكل عن تحقيق ما ييغيه من مكانة 
كتايها , ومالم يجد من رعاية لطفى السيد ما وجد ؛ 


لا آأعتقد ذلك ٠‏ فان الموهية لابد وان تجد ها يسقر عنها ويبرن 
مكنونها ٠‏ وقد برن هيكل بين المبعوتين فى باريس دون أن يسعى الى 
التميز والبروز ٠‏ فكان عضوا وسكرتيسر للجمعية المصرية كما كان 
عضو| بالجمعية الاسلامية » وحين يعجم على المصريين الراى كانوا 
ينتش دون الحل عنده ٠‏ وقد راى المبعوثون أن يكون لهم راى فى 
مد امتياز قناة السويس وأن يبلغوا هذا « الرأى الى الراى العام 
المصرى » ولا سبيل أذلك مالم يصدر ٠١‏ يقرار من الجمعية المصرية , 
لكن قانون الجمعية المصرية يحرم عليها الاشتغال بالسياسة , 
وأشواننا ميعوئكو الجامعة ٠٠‏ قد تعهدوا لمجلس المجامعة قبل ايفادهم 
الا يشتغلىا بالسياسة , فهم يدفعون يعدم جوان يحثها لهذا الموضوع 
لانه سياسى » ولآن نظامها يحرم عليها الاشتغال بالسياسة ,» ٠‏ 


ويرى هيكل أن « الاشتغال يالسياسة المحرم على الجمعية هو 
الاشتغال بالسياسة الحزبية حتى لا يجر الخلاف الى خصومات 
تجنى على غرض الجمعية الرئيس ٠٠‏ اما مجرد ايداء الرأى فى أمر 
انعقد عليه الاجماع كمد أجل امتياز قناة السويس , فلا يعد اشتغالا 
بالسياسة , وهل ترى اذا .جاءت فرصة اقتضت المصريين أن يقولوا 
انهم حريصون على حرية بلادهم : آفيكون مجرد هذا القول اشتغالا 
ناالستاسنة 8ج 
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وأطمان الذين تحدثوا اليه فى هذا الأمر لما قال » « وطلبو! الى 
أن أدافع عنه متى أنعقدت الجمعية » كما نراه يظفر يشكر اخواته 
فى باريس من المنتسيين الحزب الوطنى لما كتبه بالجريدة عن مؤتمر 
بروكسل ء وقد كان يرى أن الخلاف فى الراى ليس معئاه الخصومة , 
فعاش طوال حياته موضيع تقدير خصومه واصدقائه على السواء ٠‏ 


فقول العقاد فى ركاته » وكان الى جانب فى السياسة غير جائية : 


« يوحثذ قال قينا هيكل وقلنا فيه أشد ما يقال » ونسى ربحمه 
الله ونسينا مالم يكن منسيا قط عندنا من مجاملات الزمالة » ولست 
اذكر ذلك الآن الا لأتخذ منه تزكية حسنة لخاق الفقيد الكبير وسجاياه 
الرضية فيما كان بينه وبين زملاء الكتابة والنياية من رايطة أي معاملة 
إن اينما تلاقينا بعد ذلك بسنوات على غير مصالحة ولا معاتية فكاتما 
عرق كلانا صاحيه لأول هرة غير ذاكر شيئًا معا سيقت به نزوات 
الأقلام » ٠‏ 

ولم يكن العقاد سمهلا فى خصامه , ولم يكن من اليسير آن يرضى 
أى يغتقر مالم يلق من خصمه الصفاء وطيب الخاطر ٠‏ 

ويكتب عنه سامى الكيالى فى مجلة الحديث بحتب : 


«ه ومع أن الخصومة الحزبية بلغت اوجها بين الأحصرار 
الدستوريين وسائر الآحزاب , الا أن هيكل ظل هذا الآديب المتزن 
والصحفى الشريف حتى ف هجومة العنيف على خصوم حزية ٠‏ فلم 
فعمك الئ المهائترة 6 والتيذل والاتنحدار الى الحمق 4 فكان أسلويه 
الحكيم آية فى أدب الخصومة , كان يدافع عن نظرية حزيه يما يلاثم 
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الأدب السياسى الرفيع , أى كان انغماسه فى تيار الحزيية الجارف 
هة] الى الأدب الذي لا كفن كاك الخضبوحة عو ايا تسمه + 

لم يكن سند هيكل ف تالقه وبروزه انتماء الى سلطان أو قريى 
من عظيم » وانمأ كانت موهيته هى سنده الأول . وكان تأأق هذد 
الموهبة هى ها حمل الكبار اليه قدل أن يحمل نفسسه اليهم : قنران 
حقيا بموهيته ينميها ويزكيها ويرعاها بالعلم والمعرفة ويصونيا 
يكبريائه عن التدنى لمنفعة » والتعالى عما لا يوجب الدمد ٠‏ 

وسعى الكبار الى شيكل دون ان يسعى اليهم ٠‏ فكان عضوا فى 
لحنة وشعم الستتوى + ولا اه حسدين داقن وشدى الأول هرة ف ون 
حلمنة االهنة نروكان قن مع هفة ». حاق اليه وجسافمة فاكلذ : 
د هى أنت الدكتور هيكل » « وأجيته أن نعم ٠‏ ولعل السيب ف سنوّاله 
انه رآنى شايا لم أبلغ الرابعة والثلائين , وأنه , كالكثيرين غيره : 
كان يحسب هذا الدكتور هيكل الذى يكتب ق الصدف ويدرس القانون 
فى الجامعة والذى ظهر مؤلفه من قبل عن جان جاك روسو : حياته 
وكتبه -. كهلا جاوز الخامسة والأريعين أى قارب الخمسين , قلما 
رأنى شايا نحينا لاد:دى علده أنه جاوز الثلاثين الا قليلا تولته 


٠٠ » الدهشة‎ 


وطلب اليه جبرائيل يك تقلا صاحب الأهرام أن يراس تحريره 
« بهثل الشروط التى يعرضها على رجال الحزب الجديد أو يخير 
منها » فيعتذر فى لباقة ويقول : ه كنت أود لى استعطت أن اجييك الى 
ما تطلب ٠‏ لكنى قد ارتبطت مع هؤلاء القوم وأعطيتهم كلمتى ٠‏ ولا 
أحسدءك تخالفنى فى أن التحلل من هذا الارتياط غير لائق دى ٠‏ قال : 


مره 


فلتكن الآأهر ام لسان الحزب الجديد ٠‏ وأنت ثعلم أن الأهرام أيدت 
عدلى ياشأ من بدء الحركة ٠‏ قلت : ذلك أمر آخر لك أن تخاطب قيه 
عدلى داشأ 5 3 


ولم تكن الأنفة ولا الحياء أذ حما يعوق هيكل عن تحقيق ما 
يامل لنفسه ولا عن الوصول الى المكانة التى وصل اليها فى عام 
الفكر والسياسة دون سند من الجريدة أى من لطفى السيد » قلم يكن 
لطفى بالنسية له ومن التفوا حوله وانتمى! اليه كطه حسين غير راع 
لواهب كامنة تتفتح فيمدها بخبرته ويوجهها الى ما يزكيها اتثمر 
خير الثمر ٠٠‏ 

وقد عرف هيكل لنفسه حقها » وعرف من خلاله ومن سجاياه 
هأ بعوقة عن السعى الى الغير أى أن « أطلب الى غيرى شيثا كائنا 
ماكان » : وآتاح له كراء آسرته أن يطلب العلم فى قرنسا على نفقته 
كما اتاحت له مكانتها أن يبدا حياته فى رفق ولين » وفوق هذا وذاك 
كانت موهيته ورجاحة تفكيره هما اللتان تمهدان له الأرض وتسويان 
الطريق ٠‏ 


وتميز على أقرانه بورد من الثقافات العديدة لم يتسسن لهم 
وردها ٠‏ فالى جانب تقافته العربية التى عبوا منها جميعا كان له من 
الثقافة القانونية وعمله فى المحاماة ما لم يكن لاحدهم ,كما أتاحت 
له مناهج تعليمه المصرى أن يجيد اللغة الانجليزية ويقيل على قراءة 
أعلامها قبل أن يرد الى فرنسا ويتهل من ثقاقتها 2 ولم يكن من 
أقرانه وآبناء جيله من ألم بالثقافتين الانجليزية والفرنسية معأ , 
ومصطفى عبد الرازق ومنصور فهمى ممن ينتمون الى الثقافة 
الفرنسية الى جانب ثقافتهم العربية والاسلامية وان اختلف المدى 
بينهم فى هذا الأثر الذى تركته الثقافة الفرنسية فيهم ٠‏ أما الثقاغة 
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عيد الرانذق الذى تلقى دراسثه فى اتجاثرا يغد أن أسم دراسته الأزفردة 
وسلامة موسى الذى عاد هن انجلترا لييشر بالاش دراكية القابية 
ونظرية التطور ولم تلق دعوته صدى كبيرا وكان ممن يتتمون الى 
الفكر أكثر حنه الى الأدب ولم يصل الى المكانة التى وصل اليها 
أقرانه 2 وكان تاقلا صاحب رآأى فيما يتقل دون خلق أى أيداع أى 
اضافة ٠‏ 


وعاد هيكل الى مصر عام ١11١١‏ وكان اول من نال الدكتوراة 
من المصريين ٠‏ فكان اعتزازه يها كبيرا . كما كان اعتزازه دلقب 
البكوية وقد ناله قبل آن يناله قرن من اقرانه » فكانت كتيه فى صدر 
شيابه تاليف « الدكتور محمد حسين هيكل بك » فلما نال الياشوية 
وأصبح وزيرا صدرت كتبه وهى تحمل أسمه « محمد حسين ميكل » 
مجرد! من الدكتور ومن لقب الباشوية ٠*٠‏ 


والفرق بين طه حسين وهيكل ان طه حسين فرض موهيته على 
الكيار . كما فرضها العقاد على المجتمع الذى الم يه والناس الذين 
عاشوا على فكره : أما ميكل فقد عرف الكيار موهيتةه وسعو! الده 
من اجلها + فكان ممن شاركوا فى وضع الدستور وكان من اعضاء 
لجنة الصياغة أو التحرير كما عرفت ٠‏ واختير عضو! ف الهيتة 
التأاسيسية فحزب الأحرار الدستوريين ٠‏ ثم أصيح لسان حالمه ومعبرا 
عن رايه فى صحيفة الحزب التى راس تحريرها * 


وبينما كان آقرانه يبحثون عن عمل » وكان طه حسين يلهث 
وراء البعثة » ويعرض ذقسه على الجامعة للتدريس يها متطوعا 
فتقبله الجامعة وتفرض له مرتيا شهريا خمسة جنيها ‏ كان هيكل قد 
عاد من فرنسا ليشتغل بالمحاماة فى المنصورة حاضرة مديريته « أكسب 
الكثير » واقضى الصيف ف أوريا كل هاء » ويستطيع أن يتزوج من 
أبنة ياشا يشغل منصيا كبدر| مرهموقا » ويعيش دياة لينة رحخية ٠‏ 


١هه‎ 


ويثئدب للتدريس يمدرسة الحقوق : ولا يثنيه « عمل المحاماة 
عن ادامة المطالعة فى الفلسفة والتاريخ والسياسة . بل لعلى كذت 
اكثر اطللاعا على ما كتب فى هذه القئون منى على مالا يتص. ‏ ! 
بالقضايا التى اتراقع فيها من بحوث قانونية » ٠‏ ويعرفه الناس كاتبا. 
ويقراون قصته « زينب » قيعرفون أنه أكاتبها فقد آأصدرها فى طيعتها 
الأولى بقلم « مصرى قلام » ٠*‏ 0 


وحين قامت الحرب العالمية الأآولى وكان يقضى الصيف فى 
لينان » وقد فكر مع صديقه « عبد الرحمن بك الرافعى أن تساقر الى 
ربوع لبتان تنقضى بها أريعة أسابيع ,» ثم نعود حين يكون موسم 
العمل قى الملحاماأة قد بدا » *٠‏ حجرى الدديث بيته ويدن الراقعى 
حول الحرب وموكف بصن متهأ 6 وكان الرافعى ينشيع للآمان | 
ورأاى هو أن « يكون موققنا هذه الحرب موقق الحياد » 9 


وعلم من داود بركات رئيس تحرير الاهرام » وقد عرفه على 
ظهر بآخرة العودة لأول هرة » « أن تطفى بك يكتب فى الجريدة مؤيدا 
الحلقاعء ٠٠‏ ولم ارد أن أناقش ما قيل لى عن ذلك حقى أطلع دنفسى 
٠٠‏ فاذا وققت على ماكتب كونت رايى ؛. واتخذت الموقف الذى 
يمليه المنطق ويقضى به وجداتى » ٠*٠‏ 


وكان لطفى السيد يرجى أن يثئال حسين رشدى رئيس الوزراء 
وقاتئمقام الخديو من الانجليز وعدا بالجلاء عن مصىي واعتراقا 
باستقلالها 2 حمى انتصروا قّ الحرب 4# * قوقف ديؤّازر انجلترا 4 
ولم ير هيكل رأى لطفى السيد , ورآى أن تلتزم مصر بالحياد , فأن 2 
انجلترا « لن تصدر هذا التصريح مالم تدخل الحكومة التركية الحرب 
فى صف الألمان ٠‏ * فان يقاء حكومة الآستانة على الحياد يجعل 
لانجلترا دائما الحجة القائمة بانها لا تستطيم أن تنقض تعهداتها 
للدولة العلية ٠٠‏ » ثم رأى المقطم تروج لفكرة بدت له « غاية ىق 


٠١ 


الخطورة تلك أنه اذا خيرثت مصريين من يحكمها من الدول فانها 
تختار انجلترا » ورآاى الجريدة تكتب فى هذا المعنى وان كان يصورة 
مخفقة » و ه صحيح أن هذا الكلام لم يكتب لطقى » ولكنه كان ينشر 
ف الجريدة وهى مسئول عنها » ٠‏ 


ويقور هيكل ٠‏ ويقابل لطفى السيد ويذكر له « هذا الذى يروج 
له المقطم ولا تدقعة الجريدة ٠‏ بل لعلها تجاريه فيه » ونيلغ يه الثورة 
أن يقول له : « ومتى كان لعبد أن يختار سيده ؟ ان الأمة المستعددة 
يحكمها القوى , فاذا هى تابعته واظهرت الرضا به » كان شانها شان 
العبد أى شان البغى » وانا آريا بمصر أن تكون عيدا أو يغيا » ٠‏ 


ويكتب هيكل رآأيه فى عبارة موجزه يسفه هذه الفكرةتوكانت |االعبارة 
قاسية لم ترض لطفى السيد ولم يرض بنشرها . فيخرج غاضبا , 
ولكنه لا يحب أن يكتب فى غير الجريدة . قصلته يها « ويلطفى يك 
ومحبة الرجل ٠‏ جعلتاتى ادير الأمر فى نفسى طويلا . وانتهى بى 
التفكير فيدات اكتب سلسلة مقالات عنواتها : الحرب الحاضصرة 
وآثارها » نشرتها الجريدة » تدور حول الأسباب التى ادت الى وقوم 
الحرب. » حتى كانت الرقابة على الصحف , قهجر لطفى السيد 
الجريدة وهجر القاهرة الى قريته برقين » وكتب هيكل مقاله الأخير 
للجريدة « آهل مصر والتغيير المنتظر » رد! على مقالات للمقطم بهذا 
العنوان , يمهد للسياسة التى قررتها انجلترا يعد دخول تركيا الحرب 
.الى جانب الألمان ٠‏ وحالت الرقابة دون نشر المقال ٠‏ وكانت نهاية 
. الجريدة بعد أن ظلت منارا للفكر الرفيع نيفا وسبع سنوات ٠‏ وأيقن 
هيكل أن « الكتابة السياسية فى جو الرقاية آأمر غير ممكن , ٠.‏ 


الرقاية « أن عطل الكتاب السياسيون صحفهم 4 وآن عطل لحلفى مك 
السيد وحزب الأمة الجريدة منذ سنة 1916 ٠‏ 


٠٠١ 


احهم لا يطيقون أن يحطموا أقلامهم فلا يكتبون ٠‏ للذك تراهم 
يتفقون : « الشيخ مصطقى عبد الرازق : والاستاذ طه حسين 
والدكتوس مخنصور قهمى وعدد الحميد وآنا » على أن يصدر عبد الحميد 
حمدى جريدته السقور . وكان من محررى الجريدة ». وأشرف على 
تحريرها حين هجرها لطفى السيد : وقبل أن تقلق آبوايها يقليل . 
ويقول هيكل انهم وضعوا! « عقدا لهذه الشركة كان اهم مافيه أن 
عيد الحميد هو المستول عن أآدارة السقور , وله ارياحة وعلية 
خسارته ٠‏ وأن اربعتنا الباقين يجب أن يكتب كل منهم مقالا فى كل 
عدد , قان لم يكتب دقع مبلغا معينا أقاء عدم كتابته » وصدرت 
السفور اسدبوحية آدبية اجتماعية لا شان لها بالسياسة , ولم تليث 
السفور يعد قليل أن أصيحت مدرسة للناشتين من الكتاب والكاتيات 
وآن صارت موضع تقدير الكثيرين من القراء » ٠٠‏ 


والكتاية داء الكاتب وهى مرضه وهى راحته , والقلم لديه أعز 
ما يملك , والمعرقة عالمه الذى يهيم به فى صفحات الكتاب , عاكنفا 
متعيد! ٠‏ وكأذه فى مدراب من محاريب الله , قاذا عن عليه المحراب 
كان له فى سجادة داره مصلى وعبادة . وقد وجد هؤّلاء الناشئة 
محرأيهم فى م السفور » ووجد العقاد مصلاه فى دأره بأسوأن بعد 
أن هجر « الؤيد » فكتب « ساعات بين الكتب » غير الساعات الى 
نشرها من بعد خاض فيها فى « مذهب دارون ومذهب ذيتشه فى 
السدويرمان » ٠٠‏ ذساعت جميعا لم يدق منها « غير خمس وستين 
صفحة » من خمسمائة ٠‏ وكتب عن المراة-ه سميته الانسان الثاتى 
ولع يدق منه كذلك غير صفحات ٠ )١5(»‏ 


ودعكف شكرى خلال تلك الفترة من سنوات الحرب » وكان قد 
عاد من يعثته بانجلترا عام ١417‏ على قرض الشعر فيصدر «اناأشيد 
الصبا » عام 1916 ء و « زهر الربيع »ى « الخطرات » عام ١115‏ 


16) الععاد : ححياة عالم ص ٠ ١45 - ١48‏ 


١١و“‎ 


و « الأآفنان » عام 4 , و « أزهار الخريف » عام -دكذها يما 
يكتب « الاعتراقات » و 9 الثمرات » و «حديث أدئيس» وى «الصحائف» 
ى م الحللق المجنخون 59 مادين عام لمحا وعام ا , وتلك أخصب 
سئوات انتاجة ٠‏ 


ولا نرى للمازنى عملا أى انتاجا خلال تلك الفترة وقد أصدر 
ديوانيه عامى ١5١‏ وى 1915 على التوالى كما يكتب « الشعر غاياته 
ووسائطه عام ١1١1١‏ » ونقد! لشعر حافظ سنة 1115 + وبقى يقرض 
الشعر: حتى طلقه عام ١97١‏ ء وكانت الدنيا قد تغيرت من حوله 
فقد انتهت الحرب العالمية ويدات مصر دور!ا عاأاصقا من حياتها 
السياسية ٠‏ 


وتتعثر به الحياة وبرفيقه العقاد ويتعثران بها حتى يقول عنها 
العقاد « آتاأ والمازتى ** ددن الموتث والحداة 5 فيعماذن بالتدريس 
بالسنة الهيئات السياسية . ثم هبطت ازمة الورق بالصديقتين 
الياقيتين وهما المقطم والأهرام بد الى ورقة واحدة من صقحتندن 
لا متسع قيهما لقير البرقيات وابناء الدواوين ٠ ٠‏ قاكتفت كل صحيقة 
يمن قيها من المحررين والمترجمين ٠ )١1(»‏ 

وفك وجل المازنى عملا قَّ مدرسة ودقى العقان ينتظر العمل 
« فى صناعتى حيثما اتفق فلا حيلة لنا فى استعجاله ولا فى اليحث عته 
لأنه معلق ياتتهاء الحرب العالمية فيما قدرناه ٠ )١9(»‏ وأتفقا على 
وقدرتا أن اختزال النفقات المعيشية بالسكنى بين عالم الحياة وعالم 


الموت قد يغنينا عن التعجل فى طلب العمل بضعة أشهر ٠‏ ويفرجها 
ربك بعد ذلك أى قبل ذلك كما شاء )١»‏ 3 


(158) 4 (16) 6 (15) حياة لم , 
١١‏ 


وكان هيكل اسعد حظا من صاحبيه الاز: نى والعقاد , فقد كنجه 
فة القلم ويقيت له منها الهواية ليجد فى « السقور » 
متثئقسسيا لقلمة : ولا يقصر المقوى وحدها فيكتب «المقتطقف» 
سلسلة من المقالات عن « القدرية والجيرية ثي الاختياي و الاضطران » 
ينشرها على خمسة اعداد هتتالية من يناير ٠ 1١911‏ 5م يتصرف 
بعدها « الى ترجمة البحث الذى لخص فيه الفيلسوف الفرنسى - 
هيبوليت تين كتاب عالم المانى عن البوذية » واستغرق نحى مائة 
صفحة من كتب تين فى النقد والتاريخ ٠‏ واندقعت الكتب الجزء الأول 
من كتايى ‏ حجان جاك روسو : حياته وكتبه ‏ عدا موض وعات 
أخرى كتبتها ولم انشرها , وانثى أذ أرجع اليوم الى ذلك العهد . 
: عهد الحرب الأولى » وعهد الشباب الياكر حين لم اكن بلغت الثامنة 
والعشرين » ترتسم على تغرى ايتسامة الرضا عن ذلك الزمن . 
والأسف أن لم يكن لى هثل هما كان لى فيه من نشاط عتصل وانتاج 
وفير » * 


كانت تلك هى فترة التكوين لديهم جميعا , فلما استقام عودهم 
وآنسوا هن أنفسهم قدرة على امتشاق القلم أخذو! يخوضون يه فى 
كل ميدان يقدرون عليه وتفتح لهم آبوايه ٠‏ لا يابون آأحيانا أن 
يخوضو! قيما لا يستقيمون عليه » وان قالو! انهم ينطقون عن صدق, 
وأن خيل اليهم انه نيع يقينهم » فترى المازئى يتعت نقسهة قى « حصاد 
الهشيم » ما قاله فى نقد حافظ بيأنه « الهراء القديم » ويتمثى على 
الل أن ينسى الناس ما كتبه عنه . ونرى طه حسين لا يذكر بالخير 
ما كتيه فى صحف الدزب الوطنى حين افسح له الشيخ عدد العزيز 
جاويش ميدان الكتابة فيها فيرميها بالسخف حينا وبالسماجة حينذا 
آخر ٠ ١#»‏ 


0) طه حسين © مذكرات 7ب شرق © عبلق العزيز 5 طه حسين ورزوال 
المجتمع التعقليدى ‏ سامح كريم ؛ ماذآ يبقى من طِه حسين ٠‏ 


ل 


ولم ينج من هذه الآفة غير هيكل . ولعل اعتدال (مزاجه ) , 
وصدق رؤياه » ونظرته الموضوعية ٠‏ واستغنائه عن التحايه قن عير 
الجريدة--كائت سل م وراء دنك ,2 وان كنا نرى أنه كان قد 
استقام على راى وقكر قيل ان يخوض ميدأن الكتابة » وقبل أن يذهب 
الى فرنسا فغلب وجدانه وفكره على أى مؤثر آخر وبقى له استقلاله 
القكرى سليما من أى تاثير وان عصق بالناس جميعا ويقى بين 
الكتاب وله فكره الذى لا يميل ولا يذهب مع الهوى ولا يقصد من 
ورائه صيتا أو جاها أو قريبى من آحد * 2١‏ . 


ولقد اقترب به اعتدال المزاج من الفلسفة الوضعية التى يفضل 
أن يطلق عليها اسم الفلسفة الواقعية . ولعل ذلك من أثر دراسته 
القانونية , فالقانون لا يقوم الا على ماهى واقع من حياة الناس 
وعلاقاتهم ومعاملاتهم , فكل ها يجقوه المنطق لا يقبله القانون , 
فيقيل على دراستها والتعرف على ؛صحايها » ويشرك معه قراء 
العردية فى التعرف عليها ٠‏ فينقل اليها المقدعة التى وضدعها « الاستاذ 
الكبير ليفى برول 1طنا:2 1699 من أستاذة السوريون دقرنسا ٠‏ 
لكتابه « عن أوحجست كومت وقلسفته ٠٠‏ وصف فيها حالة العصر 
الذى ظهرت فيه الفلسفة الواقعية كما جاء يتاريخ صاحيها ٠‏ ولعظيه 
فائدة هذه المقدعمة ننشر ترجمتها العربية لقراء السياسة الأسبوعية, 
فتنشر على عددين « أسسسن قلسقة كومت )١15(6‏ وتيقى بقيتها مخطوطه 
فى مقالين احدهما عن «١‏ المسكلة الفلسفية » والثانى عن «٠‏ قانوخ 
الحالات الثلاث » حتى يجمعها الأستاذن أحمد هيكل مع غيرها 
وينشرها فى كتاب بعذوان «١‏ الايمان والمعرفة والفلسقة » صدر عام 
14 , ولاندرى ما الذى صرفه عن النشر مع الأعداد الا أن يكون 
قد راى الموضوع ثقيلا على القراء وان كانوا من الماقفين , وكانت 
القلسفة مازالت علما ثقيلا على الكثيرين لا يستهويهم ٠‏ ولم يطرق 


(14) السياسة الأسبوعية : علا ©» الا قي ؟ ٠١6‏ ستمبر 1119 . 


٠١1 


ميدانها قبل هذا الجيل طارق على ما أذكر , وان كان لطفى السيد 
قد هام يها قصاغت اسلويه وعقله وفكره وان لم يكن له فى مذاهيها 
اضافة وأن ذكر ارسطوى وحدد لقاءه بالقكر العريى ودعاه المحلم 
الأول . وتاداه ه سيدنا أرسطق » ٠‏ وتقل آثاره الى العربية ٠‏ 
والواقع ان فكر هيكل ‏ كما نرى ‏ اقرب الى عقل الفيلسوف 
منه الى خيال الأديب . وان لم يذل من نفحة الأدب » وليست الفلسؤة 
فى واقعها الا بمعضص ضروب الآدي العقلى الرفيم + وما العلوم 
الانسائية جميعا الا فكر عالم بزداأن ينفحة الأدب وروح الأديب , 
فاذا خلت من نفدة الألهام الأدبى غدت مادة جامدة لا حس فبيا 
ولا حداة » ٠٠‏ ء: 


وأنا لنرى تلك النزعة فيه ماثلة فيما أقبل عليه من ألوان 
المعرفة الجديدة فى قرنسا ٠,‏ فيقرظ جون ستيورات عل .وواشنطون 
ارقفنج وكارليل بالانجليزية فلم تكن فرنسيته حينذاك: تمبعقه بذلك , 
ويقرا التيمس قيل أن يقرا الصدف الفرنسية وليس .زادة من الفرنسية 
الا ها يقرته مدرسه قيها وكان زميله فى هذه الدروس يهى- الدين 
بركات ٠‏ وان كان دائم الطواف بباريس ومعالمها الا انه كان لا يله 
بها الا مع زملائه من المصريين ٠‏ وبهى الدين بركات بالذات ٠‏ 


وما ظهرت رواية « هول كين » السروائى الانجليزى 
حنى شغلةتة. عن كتاية مذكراته , « فالرحل دمل فى كتاية دكم 
الانكليزى ايام قنصلية كرومروقدحكى التاريخكما هوفى الواقعو الحقيقة 
فى الصحائف الأولى من الرواية ٠‏ ثم.خرج من قراءتها بان « هول 
كين رام ف روايته هذه أن يرمى طيرين بحجر. فيرخبى الملصسريين 
ولا شىء أدل على ذلك من سرور طائقة من المصردين بهذا. الكاتب 
وكتابه مع أنه يمثلهم قيه :تمثيلا فظيعا ١.أبمة‏ متاخرة اذا نعق- بينها 


١ ١ا/‎ 


ناعق ياسم الدين تيعته بين الصحارى , تحتمل اشعة الشمس المحدرقة 
وشظف امعيش الأيام الطوال . وتصسدق أن كل ما يجىء يه ذلك الناعق 
الدينى معجزة من اش ٠١‏ ليت هذا كان كل الآمر بل انه رمي الخديو 
أيضا فى روايته بأن فى نفسه تاليف خلافة عربية أسلامية يكون مقرها 
القاهرة . ويساعده قى هذا جماعة العلماء الذين وصف الكثيرون 
مثهم بالضعف والنقاق ٠‏ 1م يسلم طائفة من الطوائف التى تقوم فى 
نيان الأمة من النقص ٠‏ كيراء متافقون وكديوى متعصب وآأمة عمياء 
سكرى بخمرة الدين ٠ )١١(»‏ 


وى عرضه للرواية يتهم هول كين بسوء الطوية « قمع هارمى 
به كثيرين من المصريين من النقاق والضعف والتعصب الى اخسر 
ما رماهم به أم يقل عن انكليزى ق مصر الا كل الخير 6 ٠‏ 


ولكنه بعد شهرين من قدومه الى قرنسا يستطيع وبهى الدين 
دركات أن يشهدا معا مسرحدة « أندروماك » تمثل على خشسية 
ه الكوميدى فرانسيث ٠-‏ ولكنهما يقراءنها ويذاكرانها قبل أن يذهبا 
لشاهدتيا ٠‏ 


وها أن يتمكن من الفرنسية حتى يقدل على ذخائرها يستهويه 
متها ما يتصل بالقلسقة وعلم الاجتماع ١‏ فقد أخذت عقائ الدين تلح 
عليه . مثلما تلح على الشياب ق تلك السن الباكرة ٠‏ ما الدياة 
وهأ الموت 7 وهأ لأوائك الكثاوين قَّ البانتيون مقدرة العمظماء «حيث 
القبور تضم رقات الأموات 4 مكان مظلم يقابلك لأول ماتد كلة رايم 
رطبة وهدأة المكان وصضيدق مسارية فدتشعن كأنك انتقلت الى العالم 
الآخر حقيقة » وآول قير يقابلك من القبور قير جان جأك روسو ؛ قبر 
ذلك الكاتب الذى جاهد ليرجع للانسان حقه : وقد اهتضمه الاستيداد 


(15) » (.؟) هن بوميات باريس بتاريخ 5 ب 1" أغسطس 11.5 
مخطوطة © وكان هيكل قد وصل باريس في ١7‏ يولية 156.5 , 


5ه © 


الطويل الذى نزل بالآرض اثقل ضيف على أهلها ٠‏ والى جانبه عن 
اليمين قولتير شيخ كتاب القرن الثامن عشر ويعد ذلك نأتى قبور 
فيكتوى هيجو والآخرين ثم نصعد بعد ذلك من هذا العالم الآخر على 
درج ضيق حيث يخرجك الى حيث حركه الوجود الدائمة ٠ )'١(»‏ 


وبعد ذلك بأيام يزور « سان دنيس » ضاحية باريس ٠‏ ويزور 
مقيرتها » ويرى الشيب والشبان والرجال والنساء « حملتهم الذكرى 
وجاء يهم الشوق الى هذا المكان الخالى الهادىء » حاملين الزهور 
وعلى وجوههم امارات ه الآلم قد سامو ما لعزريل من ذلك السلطان 
الجاتر فى التفريق يينهم وبين من يحبون » لا عجائز لا يدرون متى 
يلحقون باهل ذلك المكان وهم يهرولون اليه ٠‏ أى يكادون وكانهم 
ضجروا ذلك الانتظار الطويل بين ضدجة العالم وضوضائه فهم يطلبون 
المقاير ويستعجلون اليها السييل » ٠٠‏ 


د كم بين أولتك العظماء سكان البانثيون وهؤلاء المقبورين فى 
مقيرة سان دئيس من القفرق ٠‏ كلهم يرقدون فى هدآاتهم على يساط 
مساواة وعدالة » وانما خلف الأوذون من الذكر ما يظل رذيته فى اذن 
الدهر ما كانت له اذن واعية . ومن الاثر ما يحيط بالعالم كله , 
فالعمالم كله يزورهم ٠‏ وخلف الآخرون وراءهم قلويا من آهلهم 
وأصدقائهم ما بقيت حتى تشاريكهم »() ٠‏ 


قيونا النقينة .وها الوتدى. ».روما اللشين ينا التسنصن : نا 
الانساذدة . اليس « النأس حجميعا يستحقون الاشفاق والرحمات » 
وهذا الحمال والنضارة وكل ها فيحيط بك من حركة « دائمة تذهن 
النفس عن كثير مما يقع دولها +٠‏ ولكن هناك شينًا يصل صداه 


(١!؟)‏ بوميات باريس ١٠؟‏ سبمترير 1.5[ ٠‏ 
(؟؟) اليومية السابقة . 


للنفس بلا واسطة ويقع عليها فيترك فيها أثر! شديدا ء وذلك هو 
بؤس الانسانية الشديد » ومهما يكن من سبب ذلك البؤس فانه مؤلم 
حدا للنقس » ا 


تدور مثل هذه الخواطر فى نفسه ولكنها لا تلح عليه كثيرا . 
ولعلها خطرات لا تيرق حتى تخفت : ولكنه حين يختار لنقسه » يرى 
بدلا من ان يكتب كتابا « آض يع فيه ما بنفسى وها يجول فى الفكر 
والضمير » أن يقفرغخ لدراسة علم الاجتماع . وان كأن يعود اليها 
بين الحين والآخر فى يوميات باريس ٠‏ ويلتحق « يمدرسة العلوم 
الاجتماعية العالية » ويرى هذا اليوم الاثنين الثامن من توقمير ١5٠١5‏ 
« أول ايام التلمذة » ف اوريا م وقصدها أصيل هذا اليوم « لمسماع 
الدرس ومع أنى لم يفتنى مته غير القليل ٠‏ فانه لم يعلق يذهنى 
كثيرا » ويرد ذلك الى قلة حصيلته من اللغة , ه وانتظر من الأيام 
أن تصل بى الى نقطة حسنة قرييا ان شاء ألله » ٠‏ 


وما ان يس عليه العام حتى يجيد الفرنسية ويؤم اللسارح 
وتمئعه الموسيقى الغربية ٠‏ ويقيل على قراءاته الفرنسية » ويحفى 
منها يما كان يحفى يه من قراءاته الانجليزية من الفكر الاجتماعى 
والفلسفى ؛ وييد! فى قراءة اعترافات حجان حاك روسى فق الرايع من 
نوقمبر 15١١‏ ؛ فيؤخذ يها « ويشعر أمام جمال هذا الأسلوب وترتيبه 
وتوازنه بهزة سرور غريبة ذكان نفسه تسرى مع موجات موسيقى 
الكاتب » ويحس من لحظة لأخرى يحاجة تدفعه لان يقرأ يصوت عال 
حتى تتلذذ آذنه بالنغمات المرتلة التى تسمع ٠‏ * وكان الكاتب ممسك 
بزمامك يصرقك على هواه » وانت مسرور ان تجد نفسك مطيعا سائرا 
من غير انقطاع » ٠.٠‏ 


ويقيل على الحياة الفرنسية ويسوح فى أرجاء فرنسا ويطوف 
يغرب اوريا متاعا لعقله وبصره ولا يزور المانيا « ولم يكن عجبا ان 
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أرغب من قبل عن زيارة برلين وزيارة المانيا كلها » وقد القى فى ورعى: 
ذحدك الذى قراته من الآدب الفرتسى ايام كنت طالبا بيارئفس + أن 
الآأئان شعب متغطرس ٠‏ يمقت حرية الرأى » ويسير فى حياته الخاصة 
والعامة سيرة عسكرية يعابها الطيع الحر » وقد تغيرت نظرته الى 
الانيا بعد أن زارها بعد ذلك بسبعة عشى عاما لحضور المؤتمر 
الدولى للصحافة فى كولونيا ممثلا لمصر , ورأى أن يطوف ببلداتها 
وآن دزود العاصمة الألمانية ٠ )5١(»‏ 


ويعب من الأدب الفرنسى ؛ ولكن عقله ييقى عالقا بالفكر 
الاجتماعى والفلسقى ٠‏ ويغدى أفرب الى المفكن همنه الى الأآديب ٠٠‏ 
ويمجد قولتير كما مجد روسو ويراه كاتيا موسوعيا « كتنب ىق كل 
المواضيع بنمس دقيقة لطيمة وذكاء نادن وسعة اطلاع مدهشة ٠٠‏ 
لا ددعو الفارىء لمذهب ولا احفيدة , ليس كروسى الذى يحسب 
ما يقوله الحق من عند الله . يل هى كرايليه ولافونتين يآخذ الحياة 
ضاحكا هنها لاعيا يها عاملا ليكسب من وجوده فيها قدر ما تستطيع 
هى أن تعطيه ٠‏ تالث كتاب هذا انعصر هى مونتسكيى وأشهر ماكتب 
الخطايات القارسية . وكتاب روح الشرائع »(*') ٠‏ 


وحين يلج مهيدان المعرفة كاتيا ودارسا بعيد! عن الكنابة 
للصحاقة فيما يرد على الخاطر من موضوعات عامه يعرض لحرية 
الارادة الانسانية فيكنب عن القدرية والجيرية وهىي من .موضوعات 
القلسقة العويصة التى شغلت الفلاسقة فى الشرق والغرب هنذ بداية 
التفكير الفلسفى عند الانسان وينشرها تباعا فى المقتطف عام ١5171‏ 
وان خيل الينا انه كيتها قيل هذا التاريخ يزمن , ويترجم الفصل 
الذى لخص فيه الفيلسوف الفرنسى « هيبوليت تين » كتاب «اليوذية» . 


(0؟) مذكرات جح [ ص 1515 ه ١‏ 
(؟) اليوميات- : بمنوان آدب اللغة العرنسية . 


امل 


للعالم الأثانى كوبين ٠»‏ ويبقى لديه حتى ينشره تباعا فى « السياسة ,» 
على اريعة أعداد فى اكتوير يايد 223035 وييدا فى كتأيه « حجان 
حاك روسى : حياته وكتيه » وينشسر الجزء الأول هنه عام 155١‏ 
والجزء الثانى عام ١ ١577‏ وق تلك الفترة من بواكير حياته الفكرية 
يترجم كما قلنا مقدمة ليفى برول لكتايه عن « أوجست كومت » 
وقلسفته ٠‏ 


ويستهويه هن «١‏ هييوليت تين » آثاره « التاريخية والأدبية 
والفلسفية التى ٠ ٠‏ تجعله حقيقا مهنذ اليوم بأن يسجل فق ثبت 
الخالدين ٠٠‏ ويكقفى ليقس القارىء مدى هذا الآشر العميق الذى 
تركه تين فى تفكير العالم أن يسمع من كذير ء حتى عن الذين تناوئى| 
تين وتفكيره بالنقد أنه كان آكبر أثرا فى نشر الفلمس فة الواقعية 
( اليوؤتفزم ) من صاحيها أوجست كومت نفسه » واته الى جانب 
تثبيته قواعد هذه الفلسقة الوضعية فى ذهن أهل عصره والعصور 
التى خلفته قد فتح لها ميادين جديدة فى الفن وفى الأدب وف الشعر 
وى كل صور نشاط العقل الانسانى يما جعل للعلم الوضعى والفلسفة 
الوضعية من متانة الأركان ها لايزال حتى اليوم وطيدا قويا غاية. 
القوة» (055) ٠‏ 

ويكون حفيا بكتاية سيرته حينما احتفلت فرنتسا عام 8؟5١‏ 
يمرور مائة عام على مولده » ولا يستهويه منه « هذا الفضل العلمى 
العظيم » قحسب ء قان له « فضبلا آخر لا يقل عنه ٠‏ بل يريد بيعضبهم 
أن دذهب ألى أنه يقوقه . ذلك هوفضله ككاتب ء قهذا الرجل الذى 
حاول وتنجح فى محاولته هدم الفلسقة الكلامية التى كان الاستاذ 
فكتور كوزن عميدها فى عصره ء والذى حاول وتجح فى أن يقر الى 


١11 


جانب التفكير الواقعى ‏ 208113376 المذهب الجبرى ##6هتستدتءنن10 
له الأقلاك والموجودات كلها ٠ )77(6 ٠٠‏ 


ولعلنا نرى سر هذه الحفاوة بفلسفة تين وتفكيره , ذلك اثهة 
صدى لايمان هيكل بالواقع المجرد مما يقوم عليه العلم ويثيته 'القاثون 
العلمى أو يثبته واقع الأشياء ذاتها ء والفلسفة الوضعية هى سند 
هذا الواقع , فاذا دعاها الفلسفة الواقعية فلعله يرى هذا المسمى 
أقرب الى حقيقتهاءولآن العلم وحده هو القادر على اصلاحأى خطايقع 
فيه « من طريق الاستقراء والملاحظة والتجارب ٠‏ وهايترتب على هذا 
من تبويب ينتهى ألى استنباط القوانين العلمية الصديحة التى يمكن 
أن تكون اساسا لارتكاز القلسقة الواقعية الصحيحة »(7؟) ٠‏ 


فلم يكن هيكل ممن يميلون مع الهوى , أى تحدوهم نأمة ى 
النفس أو وقر من أى انسان أى يتحدى ما أجمع عليه الناس من 
رأى مالمم يراهم على خطأ والعقل دليله فى هذا والمنطق حجته » قليسى 
التحدى آى مخالقة المجموع طلبا للشهرة أو رجاء لمنقعة أى خيالا 
جامحا يعوزه البرهان العقلى والدليل العلمى » آى تبعية عمياء لايمان 
باطل أى رأىئ عظيم » وكم خالف استاذه لطفى السيد ف الكثير مم 
ما يحمله له من توقير واعجاب وحب ووقاء ٠‏ 


ولقد رأاى فى الفلسقة الوضعية أو « الواقعية » كما يحلى له 
أن سيميها كمأ رأى فى فلسقة الحينر والاختيار سندا لتفكيره 
وسلوكه »2 وطبيعة تكويثه منذث مولده ونشضاته ,2 حتى ليعزقف عن 
الوزارة على ما قيها من جاه بعدما رأى « من مناورات لا تلائم طيعى 


(ه؟]) » (1؟) تراجم : هيبوليت أدولف تين ٠‏ 
90") المصدى السابق ٠.‏ 


١1١ 
) (مع م الدكتور هيكل‎ 


ولا تتفق مع الحياة الحرة التى عشتها طول عمرى , قأنا لا أطيق 
بطبيعة مولدى وتكوينى الا الطريق المستقيم » على ذلك نشات منذ 
طفولتى وصياى » ثم كانت حياتى العملية حياة استقلالية بكل معنى 
الكلمة . هذا الى ها وجهتنى اليه دراساتى العليا وقراءاتى فى 
الفلسقة والآدب والقانون ٠‏ وايمانى بحياة الكاتب المجيد وانها خير 
حياة وآاكفلها يبقاء ذكر صاحيها ٠‏ لآن الكاتب المجيد فلذة من ضمير 
الانسانية .. وضمين الانساتية باق على الدهر يقاء الدهر »(8"؟) ٠‏ 


ولم يسع هيكل الى شهرة أي منصب وأئما سعت اليه الشهرة 


.وسعى أليه المنصب ؛ ولم يتلون ولم يتقرب ولم يسع من ياب الى 
.ياب : ويقى طوال حياته حرفوع الهامة محمود الذكر طيب الأثر ٠‏ 


ل4؟) مذكرات ٠‏ بح ]ا ص [15 ٠‏ 


١1١ 


عاد هيكل الى عحصر عام ١1‏ بعد أن حصل « على احازة 
الدكتوراه فق الحقوق من جاهعة باريس » وكان أول مصرى يحصل 
على هذه الاجازة العلمية وينال هذا اللقب الذى يلدق ياسم صاحبه 
طوال حياتة » وقد استقام فكره على راى فق السياسة وق الآدب وق 


بالجريدة ولطفى السيد + ولكن لأن نشاته فى الريف المصرى وى 
طديقة الأعيان الناشكثة 2 وقد عانت من مظالم الآتراك وأستيدادهم 
واستعلاثهم على المصريين أكشى مما عانى غيرها » وعلى رآأآس هؤلاء 
الذوات الترك خديى يأَحْد بيدها ويرثرها على غيرها من المصريين 
علت أقدأرهم 6 هشيطت » همأ كان سبيياً فى قيام الثورة العرابية 4 
التركى ققد كانوا وحدهم هم الذين يلقون من استيداد الحكم كل 


١ 


عناء ٠‏ فهم الذين يحصلون لها ( المال ) أي الضرائب يلغة العصر , 
وهم الذين يجمعون لها عمال السخرة وآنقار التجنيد » ومن توانى 
أى نسب اليه التقصير كان الحلد جزاءه : قلما أصيح الحكم للانجليذ 
يعد احتلالهم اليلاد » وغدا لهم السلطان المطلق , كانوا هم الآخرون 
« يؤدرون المصريين أشد الأزدراء ويحقرونهم أشد التحقير وان لم 
يكونوا يضريونهم بالسياط » ٠‏ 


والغضب من الحكم التركى ٠‏ كالغضب من الحكم الانجليزى 
قد كسب الفلاحين ‏ آى ذوى الجلاليب الزرقاء كما دعاهم ‏ الى 
جانيه جاء حادث دنشواى فاخلف ظنه ٠‏ فآن يبوء الحكم التركى 
بالاحتلال البريطانى ٠‏ ويكقى الاحتلال اليريطاتى هذمة أنه هى الذى 
ألحهمض ثنورة عرابى , ورعصف بالحركة الدمسدتكورية التى قأدها 
الأعيان ومجلس شورى النواب حتى آتت اكلها بدستور ١41/5‏ 
ودستور مم١‏ 5 00 

ولم يكن هذا جُديدا على المصريينٍ » فحين عجن المماليك عن 
وكانت ثورة القاهرة الأولى والثانية هى التى طوحت يآمال نايليون 
قى اقامة امبراطورية فرنسية فى المشرق ٠*فرحل‏ عن مصر سرا وأتجه 
يفتوحه الى أوروبا يتشد احياء الامبراطورية الرومانية يحكمها 
وتحكمها معه أسرته ٠‏ ْ ْ 

وكان الأعيان المصريون برمين بالحكم التركى يرمهم بالدكم 
الانجليزى » فأذأ كانوآا ينشدون استقلال مصن فانهم دبدشدون الى 
أنفسهم بأتفسهم ٠‏ وتقييد سلطة الحاكم تركيا كان أى اتجليزيا » يما 
يحول بينه وبين الحكم المطلق وما يجره من مساوىء على البلاد 
والعيان ٠٠‏ ْ : 


الملدل 


٠‏ ولما كان هيكل أو الدكتور هيكل كما أصبح من تعد , على ظهر 
الباخرة فى طريقه الى. مصر » وكان على الباخرة « اتجليزيان اتصل 
دده وبيتهمأ الحديث عن « أحوال صل السياسسية 1 وقال أحدهما - 


ليويني سوامة كاقبان وباي سيارع كان البق ل هوبال .. ؟ ٠."‏ 


وكان لهذه الكلمات .. كما يقول ‏ فى نفسه وقع اليم ه وأنا أومن 

بوطنى وبحقه فى الاستقلال ٠‏ وآنا أعلم أن اتحلترا. صاحية الأيد 
والقوة هى المصرفة لسياسة العالمم فى ذلك العهد » وان تركيا عاك 
السدادة الأسمية على مصر يومثن لم تستطع منع انجلترا من دخول 
مصر واحتلالها لقمع الثورة العرابية » وانها أن تقوئ على مقاومة 
اقجاعرا يوم تهيىء لنفسها فرصة تضم قيها مصن الى ممتلكاتها , 
قاذا حدث ذلك فقد صسرنا كالهك وغير الهند من المستعمرات 
المريطانية » وقد أن لنا معشسر الشياب أن نتوقع حياة و 
الأإطراف , ويبخاصة تحن الذين تعلمنا فى اوري وعرفذ! مباخ مايتمة 
ا ١‏ 


.., لم تكن تلك هى البداية فى تقكير هيكل السياسى , فقد استقام 
فيها على رأى وقكر قبل أن يرحل الى فرنسا فى طلب العلم ؛ ولكته 
حينذاك وقد عاد الى مصر أوائل اأغقسطس 1919 ويدة عمله فى 
المجاماة بالمنصورة أى ديسمير , كانت مصي تمن يما يشية 
الركود السياسى » فحرزب الآمة قد بدأ ينفرط عقده + وأن بقيت 
الجزيبة وبقى لطفي السيد يدعوان الى مبادئه .. والحزب الوطنى 
قد انتايه الوهن يعد هجرة زعيمه محمد فريد الى أوريا-.حيشيتسع 
الميدان لدعوته . ولحق به عبد العزيز جاويش وبعض أقطاب الحزبء 
ولم يبق لحزب الاصلاح شأن يعد وقاة صاحيةه الشيخ على يوسف 
عام :1917 ٠‏ 


١١/ 


ولم يلق قيام الجمعية التشريعية وحلولها محل مجلس الشورى 
والجمعية العمومية اهتماما كبيرا من المصريين الا ماثار عن جدل 
حول الوكيلين المعين والمنتخب ومن هى أولى منهما! بالأنابة .عن 
الرئيس عند غيايه . وكان الوكيل المعين عدلى يكن والمنتخب سعد 
زغلول ٠‏ وكان قد رشخ نفسه ق داثرتين هن دوائر القاهرة » وجح 
فيهما نجاحا قاق كل تقدير . وكانت له فى الجمعية زعامة اولئك الذين 
انتخيوا لعضويتها من المنتمين للحزب الوطنى وحزب الآمة وحزب 
الاصسلاح » وكانوا قلة بين 'عضائها الا أن صوتهم كان أعلى 
الأصوات , ولكن الجمعية التشريعية لم تعش غير خمسة شهور من 
عام 6 /, حدث قامت الحرب العالمية الأولى وانقليت الأعور راسا 
على عقب ٠٠‏ 


وحين أندلعت نيران الحرب كان الدكتور هيكل يصطاف ف ليثان 
درفقة صديقه وخدن صياه وزميله فى دراسة الحقوقوفىمهنةالحاماة 
بالنصورة عبد الرحمن الراقعى وكان من شباب الحزب الوطنى 
المؤمنين ايمانا يقرب من التقديس لصطفى كامل وميادثه . وكانقد 
مر على الدكتور هيكل عامان فى مهنته لايجد وقتاللراحةاوالاستجمام 
تشغله قضاياه فان! قرغ منها عكف على القراءة و الكتابةيقيل عل ىمطالعاته 
فى « الفلسفة والتاريخ والسياسة » أكثر مما كانت مطالعاته فى القائون 
الا ها اتصل منها يقضاياه ٠‏ وقد'استقام لهمنها جميعا رأاىى مذهب 
قلم يقف بفكره السياسى على ما يدور فى ساحة الوطنمناتجاهات 
تتناقض كثيرا وتلتقى قليلا وان أدت أحداث الحرب الى اتجاهات 
جديدة ما كان لها وجود من قبل الا عن قلة تصدر عذها ولا تجد لها 
صدى ف آأذهان الشعب » وكان الدكتور هديكل من اولتكك القلائل الذين 
اتخذوا من الجريدة مثيرا لدعوتهم ٠‏ يسير معهم على خطتهم فق 
تحقيق استقلال مصر بعيدا عن السيادة العثمانية وسلطان الاتجليز 
والخديو ٠‏ ولعله ذهب فى هذا الى بعد مما ذهب اليه أستاذه لطفى 
السيد . قترأه يتنكر علية تاييدده للحلتقاء تحدوه أليه نظرة واقعية الى 
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حقائق الأموى , فلم تكن تركيا قد دخلت الحرب بعد فى صف الألمأن. 
وما كان لانجاترا أن « تنقض تعهداتها للدولة العلية » مالزمت هذه 
الدولة الحياد ولم تنضم صراحة لجانب الألان » على غير ما يامل 
لطفى السيد وحسين رشدى أن تصدرنر انجلترا تصريحا تعترف قيه 
« باستقلال عصر التام » هتى انتهت الحرب بانتصارها 9 


ولم يجد الدكتورن هيكل قيما ذهب اليه لطقى السيد وحسين. 
يقر آستاذه قيما ذهب البه 2 وكان يبرى أن تقف مصر من الحرب. 
الدائرة موقف الدياد ٠‏ كما كان موقفها عن الحرب الايطالية: 
التركيه ٠‏ 


وكتب الدكتور هيكل كتاية محنق يسقه هذا الراى ويحمل على 
ما تروج له المقطم من أنه « ان خيرت مصر بدن من يحكمهاً مني 
الدول » فانها تختار انجلترا « وتسايرها فيه الجريدة على حياء » 
ولا يرضى لطقى السيد عما كتب: ٠‏ فرفض نشره , « وكأن طبيعيا ان 
يرفض نشره » فقد كانت « ألفاظ عبارتى قاسية لأنها كانت صورة 
لا خاطيت به لطقى بك » ٠ ٠‏ 


كان الدكتور هيكل واضحا ف رآيه » واضحا ف التعبير عته . 
وان كان لطقى السيد « يرى أن السياسى يجب الا يبرم بالوقت . 
وآنا معشر الشياب يجب أن نروض انفسنا على شىء من الصير ققى 
المسائل الخطيرة ١‏ فكثيرا مأ حل الوقت مشاكل كان الانسان يحسب. 
أنها لا تدل » ٠٠‏ 


ولم يكن وضوح الرؤيا عند الدكتور هيكل وليد الحماس » أو 
عاطفة شياب جياشة .' ولكنه كان استققراء عقليا لواقع محتوم . 
قمين بمن ينكره أن يتتكب الصواب ٠‏ 
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وقد حمله هذا الاستقراء العقلى لواقع السياسة منذ البداية 
على الرطيق الذى سلكه فلم يحد عنه طوال حياته » وبين الحماس 
العاطفى والنظر العقلى بون يعيد ٠‏ وكثيرا ما تجنى ثورة العاطقة 
على جلاء العقل والنظرة الصسائية ,» فقى طريقه الى معصسر مع 
عيد الرحمن الراقعى على ظهر الباخرة التى أقلتهما معا مع غيرهما 
من المصريين الى ارض الوطن ؛ ابدى عيد الرحمن الرافعى « تشيعه 
فى الحرب لألكانيا وعظيم رجائه فى انتصارها ٠‏ بل عظيم تفته بهذا 
الانتصار , وسالنى رايى فى هذا الأمر والى أى الدولتين : فرنسا أى 
المانيا » يتجه ميلى ؟ » ا 


« ققلت : 


 «‏ آنا لا استطيع أن اتشيع ضد قرتسا وقد درست بها ثلاثة أعوام 
أفدت فى آثنائها أجل القائدة . واشعر لهذا بآن لفرنس ا على دينا 
الجميل » ٠٠‏ 

م« أن يكون موقفنا ف هذه الحرب موقف الحياد , سواء اشتركت قدها 
انجلترا أم لم تشكرك » وسواء اشتركت قيها تركيا آم لم تشتزك » ٠١‏ 


كان هذا هى الراى الذى استقام علية الدكتور هيكل فى ميدان 
العمل السياسى ٠‏ عذذ زمن بعد : وهى مازال فى مراحل البراسة 
والتكوين ؛ ١ما‏ وقد خرج الى الحياة العامة , فانه على ها أستقام 
عليه » على يقين منه وآمين عليه ٠‏ ْ 
ميدانا » بدت ملامحه ف « زينب » حين يحمل على رق الآأرض وياسى 


لشقاء المفلاحين والفقر الذى يسليهم حريتهم » وحين يحمل. على 
نظام التجنيد الذى يقع فى ربقته من لا يستطيع أداء البدل النقدى » ٠‏ 


١ 


وحين يكتب « جان جاك روسو » يهديه الى عصر والى كل 
خصرء 2 صورة لأب من آباء الحرية والمسناواة وقديس” عن قلئيسى 
«العدالة الاجتماعية الصميحة 2 وتصير 0 من تصراء الادمان 
ب : 

ا يدين بما يدين به روسى فى كتاياته.فيقتيس منه مؤيدا : 
35 أن الملكية الخاصة والترف والأمعان قَْ الشهوات فى شديب كلل 


"أ ولا يرى فيما كتب عن روسى الا « أن أعرف الى أى مقدار 
آخذث “الانسانية بهذى ١آراء‏ المرشد 'ؤلا الى أي رحد راغت ععِن نور 
أفكاره » ولكنى كمصرى أولا وكشرقى ثانيا أريد أن:٠أن‏ أاعرض على 
أبناء “مصس والشترق صورة من قوة حنوية قامت فى الغرثٍ لغل فى 
عرضها ما يجعل الصلة بين الشرق والغرب ممكنة على اسامن من 
التفاهم الحر المخلص لا على مجرد القوة الغاشمة المتحكمة »(") ٠‏ 
٠‏ وقد استهوآه من روسىق « تؤعته. » الى القضياة القائمة على 
'أساس العدالة الاجتماعية ٠‏ فقد كان يطل المساواة والداعى لازالة 
الفوارق الظالمة بين الناس', ولعمرك هل رايت ظلما افدح من الظلم 
القائم عليه نظام ذلك العصر ٠‏ والذى لايزال نظام عضرنا الحاضر 
قائماً غليه الى حد كبين : يقولون ان القاعدة الأساسية القائمة غليها 
جمغعتنا الحاضرة هى الحرية المطلقة . ولسنا تندرى أى شىء يرك 
بائحرية المطلقة ولا أين هى ف العالم الذى نعرفه ٠٠‏ ومع ذلك نرى 
من يتادى لنا باآسماء الأخاء والمحية والتضامن : بين أهل هذا اللمبدان 
التناقسين الماطاحنين يفتك قويهم بضعيفهم وغنيهم يفقيرهم وحاكمهم 


(() حجان حاك روسو :© ص ٠١‏ طظ لا . 
(0) المستري السايق ص 19 . 


ط١‎ 


لم يرتب عليه قصاصا 6 


ده هذا لعمر الحق هى الظلم وهى الاستعياد الصارخ أيشمع 
أشكاله ومظاهره « ولا شىء يضمن زوأله الا أن تطيق قوأعد العدالة 
الاجتماعية » ٠ )١(‏ 


وموازين العدالة الاجتماعية كما يراها أن يسلح الأطفال منذ 
نشاتهم « بممعدات الحداة من صحة طدية وتعليم همس حيح وأعد أل 
للسعادة والتعمة » فلا بواحهون الحياة عزلا من المسلاح الذى 
يواجهون بيه حياتهم قادرين عليها اكفاء لها , مما يقرب بينهم ويقيم. 
علاقاتهم على المحية والتضامن والتعاون يغير اذلال أو اشفاق أو 
استعلاء أو مرحمة . «وعتدى أن هذه الفضائل الى تسمع أسنماء هأ 
اليوم : الرحمة , والجود + والاحسان وآامثالها ليست الا من خلق 
عدنيتنا الظالمة التعيسة التى تريد أن تستدر رحمات الظالمين بدلا من 
تقوية روح التضامن عندهم » والتى تريد الى جانب ذلك أن تهدىئ 
الظلومين .المنكوبين ليظلى! فيما هم فيه من يؤس ثم لا يتورون » - 


اى فك هذا الذى يسبق فيه الدكتور هيكل جيله والجيل الذى 
تلى جيله فمازال العالم قسمة بين من يضحون بالحرية الفردية فى 
سبيل المساواة الاجتماعية وبين من يضحون بالمساواة الاجتماعية 
فى سييل الحرية الفردية ‏ ولم يهتد العالم الى طريق سوى بيتهما ٠‏ 
8 فالتناقفس على المال أساس كل تعاسة وعهميدن كل جريمة وداعية 
كل ظلم » ولا يبري الدكتور هيكل خلاصا من هذه الآفة الا بالعمعل. 
حقا لكل أنسان » العمل الذى سلك بالانسان سبيل الارتقاء والتقدم 
عدلا لغديره وعلى قدم المساواة مع غيره ٠‏ 
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ونراه حين يؤلف مع بعض رقاقه فى أعقاب الحرب « الحزب 
الديمقراطى » فلا يختلفون على الميدا السياسى ٠‏ قاذ! كان الجانب 
الاقتصادى من برنامح الحزب ٠‏ كان عزين هيرهم سكرتير ,المزب 
التطرف ف مبدا الحرية الفردية . وكنا يومئذ نكافح عن هذه الآراء 
بحدة الشياب وقوة ايمانه يما يعتقد , آيا كان ما يعتقد » ورآى 
تملاونا أن عليهم وأجبا أن يوققوا بيننا وكان مصطفى عبد الرازق 
هى الذى نجح قى هذه المهمة , فقد ساألنى : أقانت تضن على الفقراء 
بدقهم فى التعليم والتداوى والعيش عيشا. انسانيا ؟ وآجبت بطبيعة 
الحال : أن لا * وساأل عزيز : وهل أنت تريد الغاء اللكية الخاصة فى 
مصر حالا ؟ قفاجاب عزين : أن لا ٠‏ قال مصطفى : أمامكما أذن 
ميدأن فسيح مشترك تستطيعان العمل فيه متققين , فأن! جاء اليوم 
الذى لا هقر فيه من اختلافكما ٠‏ ولا أحسدة يجىء قيل سستوات 
طويلة ٠‏ نظرنا جميعا فى الأمر وقصلنا قيه يما يقضى به الحال يومد 
وعلى ذلك وجدنا الصيغة التى تبقى معها الملكية الفردية » ويتمتع 
معها القرد الانسانى بحقوقه الاقتصادية الأساسية يوص قف كوته 
انساتا » ٠‏ 


وكان له من حسه بالسياسة الدولية ومراميها ها لا يقل عن 
أدراكة لحقائق الفكر السياسى العام 4 ولواقع الاتجاه السياسدى 
مصر ء فثراه يتنبا فيما كتب بعنوان « الحرب الحاضرة وآثارهاء 
فى ست هقالات كانت آخر ماكتب للجريدة يآته ه سيكون هن نتيجة 
هذه الحرب أن نزعزع اركان المدتية الأوروبية المتحكمة فق العالم , 
وأن تنقل الحضارة من حوض اليحر الأبيض المتوسط الى حوض 
الاطلنطى اى الباسقيكى , ويذلك تتيح لأمم الشرق قرصة التحرر عن 
العبودية التى فرضتها عليها » ٠١‏ 

وصدققنت الأيام نظرة ميكل قلم تصرح انجلترا ياستقلال مصر 
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كما كان يامل لطقى السيد » وخاب كل رجاء فيما .كان يسعى اليه 
حسين رشدى » واشتدت الرقاية على المصحف وأعلئنت انجلترا! 
خمايتها على مصر , وأعلن ممثلها فى نقس اليوم عزل الخديى عباس 
لانحيازه الى الأعداء وتتنحسيب الأمير حسين كامل سلطانا مكانه , 
ولم تمض طويل وقت حتى وصلت قوة تركية الى قناة السسنويس 
هالبثت أن ارتدت على اعقايها عند أول صدام بينها وبين القوات 
البريطانية المضرية المشتركة , وكانت الأحكام العرقية قد اعلنت 
قشت موأرد عصر لطالب الحجيش البريطانئن وأحذت سلطات 
الاحتلال فى تجنيد قرق العمال المصرييز ٠‏ وكلفت المديرين وعامؤرى 
المرااكن والعمد بجمعهم واسمتهم فرق المتطوعين ٠‏ قاور تالاحتلال 
فى قلوب المصريين بغضا فوق ما كانوأا يحملونه من يغض ومقت ذه 
من قبل ٠‏ 


وآثر لطقى السيد الانسعناب الى قرزيته يرقين. ؤترك الجزيدة 
يتووفابعية الحديد حيدق اقلم تيق طؤيلا كغيرها من صحف الراى, 
ولم يرض الدكتور ميكل وبغض رفاقه اكه تتحطم آقلامهم فاعادوا 
أصدان السقور كما قلنا ‏ وظلت منقذ أقلامهم الى نهاية الحرب , 
وآأقيل الدكتور هيكل على الكتاية فكانت اليواكير الأولى لقلمه ما 
أشرنا اليها من قبل 


وتؤذن الحرب بالنهاية » ويصدر الدكتور ودرى ويلسون رئيس 
الولايات المتحدة ميادثه الأريعة عشسر ومن يينها حق المحكيوي قٌّ 
تقريى مصيرها * ووقف الدكتون هيكل من اعلان مبدا تقرير المصير 
موقف الحذر ٠‏ ورآئ أنها كبعض وعود انجلترا الرسمية ؛ بالجلاء ؛ 
وقد جاءه يوم اعلان ويلسون مبادئه . صديقه عبد الرحمن الرافعى 
« مختبطا متهللا » وهى يقول : « أنتهينا 'ياسيدئ ! لنا حق تقرير 
' المصير ء وعلى ذلك سيخرج الانجليز من مصر ويتم الجلاء » وعيثا 


00 


يحاول الدكتور هيكل أن يقنعه «بآن يخفف من غلوائه ومن حماسته» 
وان لا يصدق « أن الولايات المتحدة تحارب انجلترا على الجلاء 
عن حصن » " ج| ْ 

وتصدق الأيام بعد نظر الدكتور هيكل ودقة فراسته , فمًا 1 
تعلن الهدنة وتخفت أصوات القنايل , حتى يبرق الأمل فى تفوس 
الزعماء بقرب استقلال مصر ويفوضوا سعد زغلول الوكي لال متتخب 
للجمعية التشريعية وعلى شعراوى ممثلا للأعيان وعبد العزيز فهمى 
ممثلا لطائفة المتعلمين » وهما من أعضاء الجمعية التشريعية مع 
سعد زغلول , بمقابلة السير ريجنالد ونجت ممثل اتجلترا فى"غصر , 
ليبلغوه « انهم يوصفهم نواب الآمة يطليون الى انجلترا أن تعترف 
باستقلال مصر » وأن مصر مس تعدة متى اعترفت انجلترا بهذا 
الاستقلال أن ترتبط مع انجلترا ببعاهدة صداقة تكونان فيها ندين 
متساويين وتتعاونان بحكمها فى مواجهة الظروف الدولية اذا اقتضت 
الظروف الدواية هذأ لصاون 4 *" ' 

ولا يجد الزجال الثلاثة صدى لتلك الأحلام التى سناورت 
الكثيرين عن الحق فى تقرير المصير لدى ممثل بريطانيا » وحين يتالف 
الوفد المصرى ويطرق ابوان مؤتمر الصلح قى ياريس .لا يرى من 
يعير هذا المبدا اهتماما » وتنتهى دعوة ولسون بعودة الولايات 
المتحدة الى عزلتها التقليدية .» ولى أن مصر لم تثر ولم تقف سنتد! 
للوفد المصرى ف مطالبه لما أصاخت اتجلترا اليه سمعا , ولما فكريت 
فى ارضاء المصريين بآقل ما يرضون يه ٠‏ 

ولم يكن من بدن من تكون منهم الوقد المصرى من عرف من 
قبل بالتطرف ف الوطنية » وكان آكثرهم ممن ينتمون الى حزب الآمة 
آى يرضون عنه , ثم كان هذا الاتجاه الذى سلكه الوقد المصسرى 
بتنظيم العلاقة بين مصر واتجلترا تنظيما يحقق ما تنشده مصر من 


١ 


استقلال وحياة دستورية ويرعى مصالح بريطانيا فيها ندين متساويين 
هى الاتجاه الذى قام عليه حزب الآمة وعبر عنه لطقى السيد على 
صقحات الجريدة » وأن ضم الوقد المصرى الية محمد على علوية , 
وعبد اللطيف المكباتى ٠‏ وكانا هن المنتمين للحزب الوطنى , لكنهما 
أخذا جانب هؤلاء المعغتدلين الذين تكون منهم الوقد المصرى , فقد 
يد! صوت الحرب الوطتى حينذاك خحافتا لا يسمع ٠‏ بل انا لنرى أنه 
انتهى يوم هاجر زعيمه محمد فريد الى اوريا ٠‏ وم ياكن له دور فى 
الحركة الوطنية التى التف ثوارها حول سعد زغلول وحول الوقد 
المصرى ء وان يقى قائما على ميادته دون شيعة ولا آانصار » يستمد 
بقاءه مما خلف مصطقى كاهل من ذكر عطر لم يعد عليه اختلاف 
الحال ٠‏ 


ويرى الكتور هيكل وصحبه من الش باب المثقف الذى تلقى 
العلم فى أوربا:مصطفى عبدالرازق ومنصور فهمى وعحمود عزمى 
وهم زملاؤه فى ياريس وعزيز ميرهم وكان زميلا ليعضهم فى جامعة 
ليون وقد جمع تحرير مجلة السفون بينهم هن قبل أن عليهم واجدا 
يتحتم اداؤه للوطن ٠‏ قالفوا الحزب الديمقراطى والح عليهم الحماس 
ولعلة الطموح , طموح الشياب لآثيات الذات وتقدم الصقوف وهم 
صفوة المثقفين الذين تشريوا هعانى الديمقراطية والحرية والتقدم 
المنشود ء أن يكون لهم « ممثل فى الوفد المصرى الذى تالف درياسة 
سعد داشا رُغْلول » وقد علمت , حين عدت يوما عن المنصورة الى 
القاهرة ٠‏ أذهم سعوا لتنقيذ هذه الفكرة ٠‏ فقابلو! بعض أعضساء 
الوقد , قلم يوفقو! قيما سعوا! اليه » ولم يقبل الوقد أن يشرك أحدا 
متهم فى عضويته » اه 

ولم يعرف الناس ها كان يدور بين الزعماء وان ترامى اليهم 
خيره محملا غير مقصل » حتى أولئك الصفوة من الشتاب الذين 
القوا الحزب الديمقراطى لم يكن لديهم علم بما يدور وان عرفوا أن 


١1 


الزعماء يسعون لتحقيق استقلال مصر » وأن حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها كما أعلنه ويلسون حجتهم لذلك , ولم يكن الدكتور هيكل 
كما قلنا معن يؤمنون بصدق الحلقاء فى تحقيق ها أعلنه ويلسون , 
ولعل ويلسون نقسه ها كان يفكر ق آمر هذه اليلدان الخاضعة 
اللاستعمار الأوريى وما كان يعنيها يتصريحه : ولعلها لم تدر له على 
خاضر , وكان ها يعنيه هو حق تقرير المصير لشعوب أوربا التى 
. تخضع لحكم غريب عنها كيولند! والبلقان وها كان تايعا لامبراطورية 
#لهايسبرج , ددليل اعتراقه بالحماية البريطانية على مصر ء فى الوقت 
الذى أذنت فيه انجلترا للوفد المصرى بالس فر الى ياريس لعرض 
قضية مصر على مؤتمر السلام ٠‏ 


ولم يعرف الناس من خير هؤّلاء الزعماء الا أنهم يسسعون 
لاستقلال عصر التام قأصيح نداء المصريين من يعد « الاستقلال 
النام أى الموت الزوام » قاذا لم يكن هناك ما ييشر يتجاح هذا المسعى, 
أى أن اتجاترا تتكر على الوفد المصرى الذى تكون برياسة سعد 
تخليل هذا السعن ولا تر لعن افيه عنقا د قليس العام [الستوعوة لبر 
الثورة ٠‏ 


وكل ما كانوا ياملونه تنظيم العلاقة بين حصر وانجلترا تنظيما يكفل 
به من سلطة مطلقة شرعية كانت تلك السلطة أو فعلية ٠‏ 


الا أن هذه العبارة « الاستقلال التام » كانت هى الشرارة التى 
أورت لهيب الثورة ٠‏ فما كان المصريون ينشدون أقل من ذلك يعد 
هذا العناء الثقيل من وقر الاحتلال البريطانى ومظالمه خلال سنوات 
الحرب يل منذ كانت أحكامهم الغاشمة فى دتشواى » فانزاح من 
نفوسهم ما كان يوصف يه العدل الانجليزى قبل الحرب حن أنه أسمى 


١7 


صور العدل الانسانى ٠‏ ولم يبق فى أذهاتهم غين صور المشنوقين 
والمجلودين فى دنشواى وغير انتهاب اقواتهم ودوابهم وتسخير أكثر 
من « مليون ومائتى آلف من الفتيان الأشداء فرقتهم فى ميادين القتان 
وأهملتهم اسوا اهمال ٠‏ فكإنوا يتساقطون كالذباب وتنقطع أخبارهم 
عن. أهليهم فلا يسمع عنهم خبن بمرض أو وقاه ٠٠‏ ومن كان من 
أهل البلاد موسرا أق مشهور! بالثراء قرضواأ عليه اعانة قمسبرية 
للصلس الأحسن : أى يظل عرضة للكيد وتعطيل المرافق ٠٠‏ واستعان 
الاتجليز بالجيش المصرى قٌّ جزيرة العرب كما استياحو| أموال 
الخزانة العامة : فاخذوا من الوزارة ثلاثة ملايين ونصف جليون 
حنيه ياسم 00 14 


7 ولكن عاق 3-8 الزعماء ق نجاح مسعأ هم أذا حذلتهم 
لح ع سا ب ا سيا 0 


ا ا عق كما 070 
ولعله قد شغل غيره من الشباب الواعى ٠»‏ أن لم يشغل الجماهير 
الفقيرة التى أولت الوفد ثقتها وفوضته فى حمل مطالبها والسعى 
لتحقيقها أينما وجد للسعى سبيلا » فصارح به لطفى السيد : وكان 
الرجل ‏ كما يقول ‏ صريحا ف اجابته فقال : « ان خطتنا أن تسافر 
الى باريس وأن نطرح قضيتنا على مؤتمر السلام » وآن نطلب تطبيق 
حق تقرير المصير على مصر والسودان : فان آجبنا الى مطلبنا كان 
ذلك ما نبغى » والا ذهب رشدى وعدلى الى لندن لمفاوضة الحكومة 
البريطانية فى تنظيم العلاقة بين حمصر وانجلترا ف حدود الحماية , 
تنظيما أسساسه قيام الحكم الدستورى الصحيح ف البلاد ٠‏ فقيام هذا 
الحكم يرقع عنا مائنوء به حن سلطة مطلقة شرعية كانت السلطة أو 


١8 


فعلية » ويدثينا من هدفنا فى الاستقلال ٠‏ اذ يتيح أنا فرصة النهوض 
بالشعب فق مدارج الرقى فاذا بلغ اأشهه لم يكن لغيره عليه 
سلطان » »© ©» 

الزعماء ؟ ١‏ 1 


يقول الدكتور هيكل انه لم يطالع أحدا يما سمع « فلى أنه عرف 
لهوجم الوفد وأعضاؤه على آساسة ٠ ٠‏ ويبعد عشرين ستة آي نحوها 
من تاليف الوفد ٠‏ ذكر محمد على علوية باشا ما كان مقررا عن 
هذه الخطة , قلما اطلع الجمهور عليه رأه عجبا » ولم يكن من العجب 
فيه شيع ©» * 

الا آن نص الحديث الذى جرى بين الزعماء, الثلاكة وسينر 
وينجت والذى دوته كل من عبد العزيز باشا فهمى فى مذكرات 
واورده عبد الرحمن بك فهمي سكرتير لجنة الوفد المركزية ؛ يدل على 
طلب « الاستقلال التام » وأن يكونوا « آصدقاء الانجليز صداقة الحر 
للحر لا العيد للحر ٠٠‏ » وكانت التية فى البداية أن يساقر الوقد الى 
انجلترا « للمفاوضية مع أولى امحل والعقد البريطانيين يشان مستقيل 
مصر » كما جاء فى خطاب سعد زغلول الى قيادة الجيش الانجليزى 
يطلب « جوازن له ولأعضاء الوفد بالسقر »م ٠‏ 


وف البيان الذى بعث يبه سعد زغلول الى معتمدى الدول 
الأجنبية نصت المادة الأولى منه على « طلب الاستقلال التام » كما 
نصثت المادة الثانية على « طلب اقامة حكومة دستورية مع استعدان 
مصر للاستعانة فى تحقيق برامج الاصلاح فيها بذوى العلم من آهل 
اليلاد الغربية » ٠+٠‏ ! 

وف أول خطاب سياسى القاه سعد زغلول فى الحفل الذى أقامه 
حمد ياشا الياسل لذلك فى ١١‏ يناير ١5١1١5‏ قال : 


طن 
1[ م 21 الدكتوي هيكل ) 


و فذحن أعام القانون الأنسائى اأحران من كل حكم أجِدُبى 
فلا ينقصتا الا أن يعترف مؤتمر السلام بهذا الاستقلال » ٠‏ 


اذن فقد كانت الخطة التى أجمع عليها الزعماء أن يساقرو' 
الى أوريا لعرض قضية مصر على مؤتمر السلام فى باريس وثأمام 
الراى العام الانجليزى والاتصال بالمسئولين الانجليز فى انجلترا , 
وكان هو نفس الاتجاه الذى ينشده رئيس الوزراء حسين رشدى 
بالأذن له ولعدلى يكن وزور المعارف بالسقر الى انجلترا لعرضص 
مطالب مصر , واستقال لرقض وزارة الخارجية البريطاذية السماح 
لهما بالسقن ٠‏ 


وببدى أن الزعماء حتى ذلك الوقت لم يكونوا على ثقة من 
موقف ايجابى يقفه الشعب سندا لهم . وان اقيل الملايين في حماس 
بالغ على توقيع التوكيلات التى اذاعها الوفد فى الناس ؛, فليس العتف 
من طبيعة المصريين الا أن يبلغ بهم الضيق المدى الذى يفوق حد 
الصين ٠‏ : 


وكان الدكتور هيكل قلقا « بعض الشىء ٠‏ من هذا المصسصير 
« لأن نشاط الوفد ونشاط بعض الهيئات السياسية لم يكن له فى الجى 
المصرى آشس ظاهر + ولعل رجال الوفد أنفسهم كان يساورهم مثل 
هذا القلق « فلا غرى أن كان الراى الذى أفضى ية لطفى السيد اليه 
على هذا القدر من التواضع ٠‏ قمالا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ 


الا أن الروح الكامن فى أعماق مصر منذ الأثل , روح الصبر 
(التركب عت لكرن القارعة الت لا بيقن لها مع العنين عنين اخن , 
نان وكن وتسدوه: +.واقو1 الى ناليقة ارلا للالين من كوي داريسن 
81 حتئ كانت مصر من آدناها الى أقصاها فى اليوم التالى 


١ 


مارس شعلة تتأجج بالثورة وثموج بالغضب وتنذر يعنف مأ بعذه 
عنف ؛ لقد أنطلق المارد من قمقمه ٠‏ فلم يصغ لنداء الوفد يدعوه الى 
الهدوء ٠‏ 


وتنزل انجلترا على ارادة مصر ,؛ ويعلن ممثلها الجديد « لورد 
اللنبى » كما حاء على لسان الدكتور هيكل . « أن انجلترا لا تريى 
لمصر الا الخير ٠‏ وانها حريصة على احترام الشعور القومى المصرى, 
خرئصة .على امنتدامة العلافات: الحسينة مين مسن واخداتر ا .بو انه 
لذلك أمر باطلاق سراح الباشوات الأريعة المعتقلين بمالطة , وأجان 
لهم وللوقد السدفر الى باريس حيث ينعقد مؤتمر الصلح » ٠‏ 


ويبلغ فسرم الدكتور هيكل بروعة هذا « الانتصار على 
الاميراطورية البريطانية » أن يذهب من قوره « الى مكتب التلقراف 
وبعثت لزوجى بالتهنئة الخالصة لاتتصارنا الحامنم ٠‏ وآيقنا يومئذ 
أن لم يبق على قرار حقنا فى تقرير مصيرنا ألا أن يذهب الياشوات 
الأريعة الى باريس » وآن يطلبوا الى مؤتمر الصلح المنعقد هناك 
ما يريدون ليقر المؤتمر مطليهم فتجلوا انجلترا عن مصر ويرد الينا 
حقنا كاملا فى الاستقلال وفى السيادة » ٠‏ 


وأغلق موّتمر الصلح أبيوايبه فى وحه الوفد 2 ويقى أعضاوه 
يتلمسون موقفا الى جانيهم عن الدول الأعضاء ومن الرأى العام 
الدولى فلا يجدون لدعوتهم صدى ٠‏ وهاهو ويلسون صاحب حق 
تقرير المصير يعلن اعترافه بالحماية البريطانية على مصر ؛ قبل ان 
تطأ أرجلهم أرض فرنسا ٠‏ ويرى الدكتور هيكل أن الآمر « دير من 
قبل أن يعين لورد اللنبى ممثلا لانجلترا فى عصر ء وأن الخطة وضعت 
للفت فى عزيمة الشعب المصرى الثائر بأن تتظاهر السياسة البريطانية 
باحترام عواطفه . فى حين تدخل يعد ذلك فى روعه أن ثورنه أن تجديه 
نفعا , لآن مصيره تقرر من جائب من يقررون مصير العالم ٠‏ فاذا 


١١ 


نس الشغبي المصزى ازاء ذلك يلغت السياسة اليريطانية غرضها , 
وعرضت على هذا الشعب عروضا تجعله يتوهم أن ثورته لن تذهمب 
سدى ء وانه قد آن لمه أن يطمئن وأن يقدل الأمر الواقع , أما اذا للم 
زان الشعب +. وهذ1 حالم اكن: اثيلترا #تمسورة + فلنيها عن 
الأحابيل » والوان الدهاء ما تتعب يه هذا الشعب حتى يسكن راضيا 
#وكارها الى المصير الذى تريده له ٠‏ 


وأدرمت معاهدة فرساى وفيها اعتراف بالحماية اليريطازية 
على مصر وكان على مصر أن تقبل هذه الحماية لتكون لها شرعيتها, 
ورأت انجلترا ايقاد لجنة برياس ة لورد ملذر وزير المستعمرات 
البريطانية الى حصر : لترى على الواقع ها تكون عليه العلاقة دين 
مص وانتجلثرا ٠‏ 


الا أن المارد الذى ظل حبيسا ف قمقمه , قد انطلق محطما 
أخلاله . فلم تصل لجنة ملنر الى مصر حتى وجدت الآيواب مخذقة 
آمامها » ولا يرضى آحد عن المصريين كيارهم وصغارهم أن يتصل 
بها » ولم تكن تتصل بمن يرضى الاتصال بها الا بليل . وقيل لها ان 
الوقد وحده هى الذى يتحدث ياسم مصر ولا جدوى من الاتصال 
رم 


خرن 


حملت الثورة ستعدا الى القمة من عواطف المصريين » قهو 
الذى توجه على راس الثلاثة الكبار لمطالية ممثل بريطانيا العظمى 
باستقلال مصر ؛ وكان على راس الياشوات الأريعة الذين نفاهم 
الانجلين الى مالطة , وف اليوم التالى لنفيهم اثفجرت مصر من أدناها 
الى أقصاها فى ثورة عارمة هزت أركان السياسة الثى رس متها 
انجلترا لمصر ولنقوذها فى تاك المنطقة المساسة ف استراتيجيتها 
الأمبراطورية . وركيت انجلترا راسها ٠‏ وظنت أنها لى استطاعت 
اخماد الثورة لخلصت لها مصر يصنعون يها « ها يشاؤون ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ لذلك واجهوا الحركة بالعنف أشد العقف , 
لم تكن مظاهرة تقوم الا أاسرعوا يمواجهتها وأطلاق النار على 
التظاهرين فيها . كان ذلك شاثئهم فى العاصمة وف غير العاصمة , 
ثم آنهم هددوا أعضاء الوفد ممن لم ينفىا الى مالطة بائهم يحملونهم 

زف 


تبعة هذا الآضراب , واصدى الوقد بيانا قيه دعوة الى الهدوء , لكن 
الأمر كان قد خرج من يد الوقد وأعضائه . وأصبح كل يتحرك بدافع 
وجدائه ٠٠‏ حتى كنت تسمع الفلاحات فى الحقل » وتسمع نساء 
المدينة العاملات ينادين النداءات الوطنية السائدة يومئذ : تحيا 
مصر ؛ ويحيا الوطن » وتحيا عصر والسودان ٠‏ وما الى ذلك من 
نداءات كانت تصدر عن القلب والشعور : فى حماسة وقوة اخاذتين 
بالألباب » ٠٠‏ 


وكانت الثورة تزداد على الأيام قوة وعنفا , يؤيدها » حتى 
من كان يظنهم الانجليز اكثر الناس اعتدالا , أيدها القضاة وأعضاء 
البيت المالك . وأيدها قوم « اشثهر عنهم من قبل أنهم اأصسدقاء 
الانجلين واولياؤهم فى مصر : بل « كان هؤلاء ‏ كما يقول الدكتور 
هيكل ‏ اشد أتدفاعا من غيرهم » ٠‏ 

ورات أنجلترا أن تبدل من سياستها ؛: فنقلت ممثلها فى مصر 
د سير ريجتالد ونجت » وعينت مكانه لورد اللنبى » ليعلن محاسنة 
انجلترا لمصر ء وحرصها على احترام شعور مصر القومى ؛» ويقاء 
العلاقات طيبة بينها وبين مصر ؛ وييشر المصريين ياطلاق سراح 
الباشوات الأربعة والأتن لهم ولأعضاء الوقد بالسقر الى باريس كما 
يريدون » حيث ينعقد مؤتمر الصلح ٠‏ وكانتها آرادت لهم أن يواجهوا 
الواقع باعلان ولسون اعتراف حكومة الولايات المتحدة بالحماية 
البريطانية على مصر » وكان ائجلترا قد دبرت ذلك من قدل أن يعين 
لورد اللنبى ممثلا لها فى مصر , وهى ظن يبلغ حد اليقين لدى الدكتور 
هيكل « للفت فى عزيمة الشعب المصرى الثائر » ٠٠‏ 
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الا أن الحمابة حتى تكون شرعية يجب أن يقيلها ويرضى بها 
الشعب المحه : . لذلك بعثت يلجنة ملنر الى مصن ؛ لتحقيق ماحدث: 
ولتقترح ما تراه من حلول لتنظيم العلاقة بين انجلترا وعصر ٠‏ 


وانتقلت المسالة المصسرية عن اطارها الدوللى الى اطارها 
الثنائى ليختلف المصريون فى طبيعة هذا الدور وليقع الخلافةومايقع 
بين أعضاء الوقد المصرى ف بارس , لسيطر على أجواء السياسية 
المصرية من بعد ويتغير اللاعبون على المسرح , ولكن سعد زغلول قد 
أصيح معبود الجماهير » فعقدت له لواء الزعامة . ويقيت هذه الهالة 
من الأكبار والاجائل للزعامة وحدها ٠‏ فتوارت الى جانبها كل 
القيادات والزعامات الأخرى ؛ ولم يعد على لسان المصريين غير 
سعد ٠‏ وكل خارج عليه أآثم قى حق مصن وفى حق الوطذية » وبقى 
الناس مسحورين به وكانهم قد نوموا تنويما مغناطيسيا » وراحوا 
يتناقلون القصص والأساطير التى علت به الى ذروة القداسة 
كالجنين ينادى فى يطن أمه « يحيا سعد » وآاوراق الفول أو قرونه قد 
كتب عليها « يحيا سعد » وتوارى الهتاف لمصر فى الهتاف لأسيعد , 
وكانما عصر قد أصبحت هى سعدمْ وسعد هو مصر ء وكان لكل 
هذا اثره فى سير الأحداث » وفى علاقة مصر ياتجلترا ٠‏ 


وأصبحت من موروثات الزعامة لمن ورثه فيها » فاستطاع أن يفصل 
من الوفد تباعا من يختلف معه عتى راى أو لايدين له بطاعة هن غير 
أن يؤثر ذلك فى كيان الوفد أى فى شعديته لدى السواد الأعظم من 
الناس , كما كان لسعد يوم فصل كل أعضاء' الوفد الأول ولم يدق 
معه غير مصطفى التحاس . وسينوت حناأ ٠‏ وواصف يطرقف غالى 
وويصا واصف ٠٠‏ 
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ولا نستطيع أن نرد ذلك الى وضع اجتماعى أو سمة من سمات 
الصراع الطبقى , كما كان بين المصريين والآتراك فى الثورة العرابية 
فقد تآلف المصريون والأتراك فى ثورة ١515‏ ولاالىتباينثقافىبين الوفد 
والخارجين عليه , فقد كانوا جميعا من تيع واحد ٠‏ ولم يكن الخلاف 
حول المبادىء والافكار ٠‏ وان بدا على تلك الصورة ٠»‏ وانما كان 
خلافا فى حقيقته بين الزعامات فهى خلاف شخصى أكثر منه فكرى , 
وان تعلل بالطريقة والأسلوب ٠‏ 


وقد تنوشنا الحيرة فى تفسير تلك الظاهرة » أكان سعد من 
الجاذبية الشخصية . آى « الكاريزها » كما يعدر عنها الأمريكيون 
الى هذا الحد من السحر الذى غلف المصريين فاتقدوا اليه مسحورين 
بل ميهورين , ١م‏ كانت تلك النامة فى آذان المصريين فنفذت الى 
وجدانهم فوارت صوت العقل بما كان لسعد من سحر القول ومهابة 
الصورة ٠‏ أم كان مابد! هن تشدد سعد فى موقفه من لجنة ملنر فى 
وقت بدا فيه عدلى اكثر مياذ الى التيسير ٠‏ والشعوب لا نقيل من 
زعمائها لينا فى عطاليها . ولعل الشعب قد احس بأيثار الحكومة 
الانجليزية لعدلى على سعد ؛ يعدما بذله عدلى من جهد للتوفيق بين 
الوفد المصرى ولجنة ملنر ٠‏ قرآت فيه الرجل المرئقب الذى يستطيع 
أن يصل معها الى تسوية ترضى بها ٠‏ والشعب فى جفوته للانجليز 
وشكله فى نواياهم يشك فيمن يؤثرونه أى يثقون به ٠‏ وقد آأشارت 
الحكومة الانجليزية على السلطان فؤاد بآن يؤلف عدلى وزارة 
المفاوضات ونبهت ‏ كما تشير الوثائق البريطانية بان « تلقى آراء 
عدلى فى تشكيل وقد المفاوضات كل اعتبار » على غير هوى من 
السلطان ء وعلى غير مايرى لورد اللنيى , هن أن حكومته تسرف 
فى ثقتها بقدرة عدلى على مواجهة الموقف ٠‏ ولعلها كانت تدرك أن 
ذلك مما يوقع الفرقة بين القيادات المصرية ٠‏ 

كان سعد حفا هى الشخصية اللامعة التي بهرت المصريين من 


قرف 


كورة 191194 , وكانت له مكانته قبل أن تقوم ٠‏ فقد عرقه الشعب 
وزيرا للمعارف من قبل » ورحب اللواء باختياره لها » ولم يكن سعد 
من أنصار مصطفى كامل ولا من شيعة الحزب الوطنى , فكتب يقول : 
د ان مايعرقه من أخلاق وصفات سحد بك زغلول » وهو فى المحاماة 
أولا ٠‏ وف القضاء ثاذيا يحملهم جميعا على الارتياح لهذا التعيين 
الذى صادق مصريا مشهورا بالكفاءة والدراية والعلم الغزير وحب 
الانصاف والعدل » ويأمل « أن بكون كما كان على ياشا ميارك , 
والفلكى ياشا ؛ وآامثالهما حهمن خدمو! العلم فى هذا القطر 2» خدمات 
خالدة . وكانت لهم فى مناصبهم الكلمة النافذة والرأى المتيع » ٠‏ 

وعرف الئاس سعدأ . كما آأملت اللواء 1 وزهرا « أستقامت 
كما يقول العقاد مؤرخ سيرته ‏ له السلطة التى تليق يوزير فى 
ددوائة » واستطاع أن يرد دثلوب مستشالن المعارف الءتيد الى حجمة 
كموظف تابع للوزير » وكان لدذلوب صولة وصولجانوآمرنافذ لم يلكن 
لأى من اقرانه على ما كان لهؤلاء الأقران من سلطان مطلق » « فقد 
كان المستشار الانجليزى ‏ كما يقول الدكتور هيكل فى مذكراته ‏ 
فى كل وزارة »٠‏ هى كل شىء ؛ ولم يكن لوزير سلطان ٠‏ وقد كانوا 
يروون حكاية تصور مكانة الوزير خير تصوير ٠‏ كان ايراهيم باشا 
قؤاد . فيما أذكر , وزيرا للحقانية ( العدل ) وكان يوما فى مكتبه 
بالوزارة جالسا على ( كنية ) وثيرة » ومن حوله جماعة من أصدقاته 
يتددثون اليه » ودخل عليه سكرتيره يريد أن يوقع منه أوراقا قيها 
قرارات وزارية ٠‏ فسال الوزير : هل وقعها المستشار ؟ وأاجاب الشاب 
السكرتير : نعم ! ٠‏ فكان تعقيب ابراهيم باشا فوّاد أن أشار الى 
ختمه الموضوع على المكتب , وقال : الوزير عندك على المكتب , وقع 
به الأوراق » 

وعلق النكتون سكل نقولة 4 ودوضو اع اأعسحت. هذه الحكانة 
ام لم تصح , فهى تصور سلطة الوزير ق ذلك الحين ٠‏ وأنه لم يكن 
يستطيع أن يوقع الا ما أقره المستشار الانجليزى » ٠‏ 


يذنا 


وكان لسعد ف وزارة المعارف مأثر آكخرى ٠‏ « فقد وجه عتايثة 
الى نقل التعليم الابتدائى والثانوى الى اللغة العربية جهد الطاقة , 
كمأ بعت البعوث الى أوريا ليكموا دوأسمتهم العليا بمعاهدها 
فى مقدرة المدزانية . وهى ف هذين الآمرين ‏ كما يرى الدكتور 
هيكل . قد يدا بدءا آتى ثمراته بعد ذلك على تحى صالح » ٠‏ 


وان كان سعد قد وقف من الدعوة الى تعريب التعليم موققا , 
نقده فيه كثيرون » ذلك أثه داقع عن التمليم باللغة الأجذبية » ولا ترى 
الا آنه كان على الحق ف هذا . قما كان من اليسير تعريب العلم , 
تود بها المدارس : قبل أن يكون من المصريين من هو قادر على 
ذأك من أيناء النمعوث الذين يبعث بهم الى اأوردآ » هما يدل عل 
رجاحة الفكر ويعد النظر . وكانت اول بعكة <كومية بعثة الحقوق 
عام 4 بعد أتقطاع عشرات السثين وسسيقتها يعثة الجامعة 
الأهلية بعام ٠٠‏ 


كما عرقة الئاس صهرا لرئيس الوزراء التركى « مصطفى ياشا 
فهمى » ف وقت «١‏ كانت الأسر التركية جميعا ‏ كما يقول العقات ‏ 
فضلا عن الأسر الرفيعة من تلك الطيقة . تترفع عن مصاهرة 
القلادين وسيعد قلح وكاذنت تترقع عن مصاهرة الدحامينئ وسعبٍ 
كان محاميا فى العهد الذى لم تسم فيه صتاعة المحاماة الى ذلك 
المقام » 5 


وحين تألفت أول هيئة لانشاء الجامعة المصرية الأهلية . اختير 
بن وكيا لها م فنا عين وتيا السعارف + كل ان تعييتة انرا 
عن رياسة مجلس الجامعة اضعافا لشانه وكائما المشروع لا يسدير 
بغير «سعد ٠‏ قلما كانت إذتخابات الجمعية التشريعية وهى الانتذايات 
الأولى والأآخيرة فى تاريخها فان سعد فى دائرتين من دوائر القاهرة 
الآريع فوزا فاق كل تقدير ؛ كما فان يمنصب الوكيل ال مذتخب للجمعية, 
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وكان الوكيل المعين عدلى يكن ٠‏ قلما ثار الجدل فى الجمعية فيمن 
يحل محل الرئيس حين غيابه كان ذلك اول لقاء بين القرنين فى حلية 
الزعامة ٠‏ ولعله كان البذرة التى أئبتت القلاف والتنابذ دين سعد 
وعدلى مما كان له أبعد الآثر فى تاريخ الحركة الوطنية من بعد وفدما 
شاب الفكر السياسى فى مصر من ايهام وغموض ٠‏ 


وماليث القرنان أن التقيا فى حلبة الكفاح الوطنى » وكما كان 
سعد صاحب الصوت العالى والصورة البارزة امام الناس فى أحداث 
الجمعية التشريعية . كان عدلى صاحب الصوت المتوارى والصورة 
التى فرضها الواقع السياسى , ولم يكن أمام الناس غير الوزير فى 
وزارة حسين رشدى التى قبلت الحماية ورضيت: عزل الخديو 
وفشلت فى أن تنال لمصر من الانجليز اعترافا بدق لها أى تصريحا 
بما يكون عليه وضع مصر فى أعقاب اكحرب : وان لم يعرف الناس 
مسعى للوزارة ف هذا السبيل » وكان عدلى ابرز وزرائها لا لقرايته 
للأسرة الحاكمة ولا لأنه كان وزيرا للخارجية فى وزارة حسين 
رشدى الأولى ووزيرا للمعارف فى وزارته الثانية التى تلت اعلان 
الحماية اليريطانية على البلاد وعزل الخديى والغاء وزارة الخارجية 
ثم فى وزارته الثالثة التى تلت اعتلاء السلطان فؤاد العرش خلفا 
للسلطان حسين كامل . ولكن لأن عدلى كان أبرز وزرائها حجمدها 
وأقريهم الى حسين رشدى رئيس الوزراء ٠‏ 


ولعل الناس لم يعرفوىا أيضا أن حسين رشدى قد رفع تقرير! 
الى السلطان اأحمد قوّاد برايه فى السقر هو وعدلى الى لندن م لدسطط 
آراء عظمتكم وآراء حكومتكم قُْ مصسر مخبر ال٠سسياسى‏ لحكومة 
صاحب الجلالة البريطانية مباشرة  »‏ كما يذكر شفيق باشا ى 
حولياته السياسية ‏ ولم يعرقوا شيئا عن رقض الحكومة البريطانية 
لهذا الطلب . وأن كانوا قد عرقوا بمقايلة الأقطاب الثلاكة « سبعد 
زغلول ؛ وعبد العزي فهمي » وعلى شعراوى » ف نفس الوقت لندوي 


خرل 


انجلترا السامى مطالبين باستقلال مصر : وان لم يعرفوا ها كان 
يدور وراء الكواليس هن تاييد رشدى وعدلى لهذه الخطوة » ولم 
معرقوا ‏ كما يقص عبد العزين قهفى فى مذكراته ‏ أن هذا التاييد 
كان له أثره البعيد فى اقتهام سعد رَغلول ا ميدان والدعوة الى تاليف 
وفد مصرى يسعى الى تحقيق استقلال حعصر ٠‏ ولم يكن هناك من 
يذكر أن « محمد محمود » هو صاحب الفكرة الأولى فيما انتهى الراى 
من بعد كما يروى عبد العزين فهمى فى مذكراته . التى صدرت عن 
دار الهلال يعنوان « هذه حياتى  »‏ فيقول : 


« وذاث يوم من أيام سبتمير سنة 113148 كنت مع صديقى أحعد 
لأطفى السيد »2 وسعد زغلول وعمحمد هحمود . خارجين من مجلس 
ادارة الجامعة المصرية القديمة ٠٠‏ فلما جاوزنا بابها , واتجهنا 
الى الجهة القدلية نحى هيدان الفلكى 9 اعترض محمل هكمول يأشا 
تذهبون ؟ أننى أريد أن نتددث فى مصير مصر ٠‏ * لقد انتهت الحرب 
بحقوق البلاد ٠١‏ » 


« وقد سرنا نحن مع محمد همحمود ياشا الى متزل والدو(*) , 
وأرسلنا الى على شعراوى باشا » قحضر الينا ٠٠‏ وف أثناء وجودنا 
معأ تسلاملك المازل أستعاد سعد زغلول من محمود هحمود ياشا 
بيان مايريد » فكرر ما سبق له قوله من ضرورة السعى للحصول 
على حقوق اليلاد : وتاليف وفد العمل لهذه الغاية ٠‏ فأيبى سعد 
زغلون موافقته على ذلك قائلا : 


2 مه أن الوقت 0 مذأ سسب لذن الانجليز متنصرون : وغل ل هم 
(ه) حيث أقيم نزل الجامعة الأمرنكية الآن على ناصيتى الفلكى ٠‏ 


ال 


ومعدأتهم كثيرة تملا اليلاد وهذا وضع لا أمل معه فى الحصول على 
شىء ههم » "3" 

« ذم | سيتطرد سيعد قائئا : 

ه ‏ أرى الأولى عن ذلك أن تؤلف جمعية يساعد أعضاوّها 
يعضهم بعضأ "د بي 

م فنزل علينا هذا الكلام كدش يارد . قفامسكنا عن الحديث .٠‏ 
وأنبصرف سعد ياشا الى بدكة ٠٠.‏ 

«ه ومعد ذلك انصرف كل هنا الى حأله . وقطعنا النظر عن 
مسآلة تاليف الوفد ديد 10 

ويروى عبد العزيز فهمى كيف التقى سعد ياشا يحسين رشدى 
باشا وعدلي يكن ياشا فى نادى محمب على « وروى لهما ها كان 
زرده علينا ورفضه موافققتنا على تاليف الوقد 4 فعتب عليه رشدى 
ياشأ وبعدلى داشأ » وخطاه فى رايه ١‏ وقالا له : 

انك أخطات ٠‏ لأننا نحن والسلطان فؤاد متفقون على السقر 
لأوربا للمطالية يحقوق مصر ٠‏ * ومن المصلحة أن يكون الى جانينا 
قريق هن الآمة يدافع عن حقوقها ,. نعتمد عليه لأخذ شىء من 
الانجلين » ٠٠‏ 

ويمضى عبد العزيز فهمى فيقول : 

د سمع سقد ياشأ هذا الحديث من رشدى ياشا وعدلى ياثيا 6 
فحخشى الا يكون له فق الأمر شىء ٠٠‏ فأسرع الى دعوتنا الى متزله , 
وفتحه لنا وسبييعا مملوعء | بالكرم !| ع ٠*٠‏ 


(9) نادي العحرير الآن . 


١١ 


- 


وطبيعى ألا يعرف الناس غيئًا من ذلك ٠‏ ولكن الذى عرفوه . 
وذكره العقادن , أثه : «ه قى سيتمير دعا سعد أصحاية محمد محمون 
ياشا . وأحمد لطفى السيد يك ٠‏ وعبد العزيز فهمى يك , الى عسجد 
وصيف للتحدث فيما ينيغى عمله عندما تسنح الفرصة لاليحث في 
المسالة المصرية بعد اعلان الهدتة ٠‏ فكاجاب الدعوة فحمد محموى 
ياشا ,ء وأحمد لطقى السيد يك : واعتذر عبد العزين يك لمرضه » ٠‏ 


ولا تعتقد أن العقاد قد عرف حينذاك شيئًا مما حدث بين هؤلاء 
الكبار 4 ولا تحعنقدك أن أحدأ قد عرفه غير أصحاية 4 ولكن الناس 
جميعا قد عرفوا أن سعد زغلول يدعو ألى تآليف وفد يطالب ياستقلال 
مصر . وأن المبادرة يالفكرة كانت يديه 2 وكان بين الأقطاب 
الثلاثة الذين قايلوا « سير ريجنك وتجت » ممثل بريطانيا ومندوبها 
السامى فى مصر ؛ أولاهم بالزعامة والقيادة » ان لم يكن للسنه 
وشخصيته ومقامه بينهم » قلأنه كان وكيل الجمعية التشريعية المنتخب 
والوزير السابق ٠‏ وكان من المكانة بينهم » انهم أنصرفي! عن فكرة 
تاليف الوفد حين عايها . ثم تبعوه يعد أن دعاهم اليها من بعد ٠‏ 


كانت تلك مكانة سعد وذاك مقامه ٠‏ حين دعا الى تاليف الوفد 
وحين قايل مع زميليه المندوب السامى البريطانى ٠‏ فلما رات 
السلطات العسكرية اعتقالله ونفيه الى مالطة اعتقلت معه ثلاثة 
آخرين رأت أنهم القوة الكبرى فى الوفد »2 أولهم اسماعيل صدقى 
ماتا أقدم الوزراء بين أعضاء الوقد يعد سعد زغلول : وكانيهم 
محمد محمود ياشا بن محمود باشا سليما شيخ الصعيد وريس 
حزب الأمة من قبل ٠‏ وحمد الباسل شيخ البادية وقطبها الكبير»وكان 
سعد كبيرهم كما رآه الانجليز راس الفتنة ٠‏ بينما رآه الشعب نبى 
الوطئية المبعوث وامله المرجى » فثار لنفيه وانقلت المارد من قمقمة 
واصيحت مصن نداء واحدا رتيب النغم هادر القسمات من أقصاها 
الى أدناها ٠‏ ولم يكن آأمام انجلترا الا أن تطلق سراح الياشوات 


١ 


الأربعة وتسمح لهم وللوفد بالسفر الى ياريس حيث يثعقد مؤتمر 
الصلح 5 

وكانت مصن حينذأك قد أصبحت مدأ وأحدة وقليا وأحدا وم 
يعد للنعرة الطائفية أى الطبقية سبيل الى فصم الوحدة الوطنية أو 
الحد منها ٠‏ فالأحن التى أثارها الاحتلال بين الاقباط والمسلمين 
قد تلاشت واختفت تماما ,. والطيقة التركية الحاكمة قد آخذت تهدن 
منذ زعن ء فالأعيان المصريون يصهرون ألى الأسنر التركية ويتمثلون 
حاق بالمصريين من ويلات الحرب ومساوىء الاحتلال ٠‏ وضاقت تلك 
الفحجوة التى فصلت بين الذوات الترك والاعيان المسريين من قيل » 
وحين جدت محاولة لتاليف حزب ذلاعيان ياسم « الحزب المستقل 
الحر » قيل ان سلطات الاحتلال من وراثئها باعت بالفشل ٠‏ كما كان 
للمستوزرين وعلى راسهم رشدى وعدلى يد طولى على الحركة 
الوطنية وتاييدها ومساندتها ووقف أعراء الأمسرة المالكة الى 
جانيها » قفاصدر كما الدين حسين + وعمر طوسون » ومحمد على 
ابراهيم 4 ويوسف كمال 4 واسماعيل دك أود # ومنصور د أود عن 
الأمراء بيبانا قَْ 5 ينايرس أ يطاليون فية ياستقلال مصنزر أاستقلالا 
كاملا دون قيد أى شرط + وآتهم من الأآمة المصرية د جسم وأحد 


وقد ارتضى الوفد منذ البداية أن يكون لرشدى وعدلى دورهما 
السياسى فى سند الحركة الوطنية وهى دور بقى خفيا على الردى 
الغاء بعيدا خن جههرة المستريين + وقد اشبارا بعلن و علق بالااستبيل 
أمامه غير مقاوضة الوقد ٠‏ وادلى رشدى يحديث الى جريدة وادى 
النيل بالاسكندرية يقول فيه ان أى محاولة لعقد اتفاق لا يوانمق 
الوقد عليها « باطلة ومعرضية الفشل » ا 


١ ؟ا‎ 


ولم يكن ثمة خلاف بين المصريين على مايرأه الوفد ‏ وقد 
تجسد حينذاك فى سعد زغلول . حلا لقضية مصر » ولكن ثمة تباين 
اختلف شدة وقصدا! بين الزعماء والقادة على الهدف والطريقة , 
وان كان الخلاف على الطريقة هو الذى أادى الى الانقسام بينهم , 
وكان لنزعات النفس آثرها فى ذلك وهى ما تبينه ملئر وأشار فيه براى 
اصبح قاعدة للعلاقات التالية بين مصر وانجلترا ٠‏ يقوم على ايرام 
معاهدة تحقق لصر ذاتيتها المنشودة وتضمن لانجلترا مصالحها 
الخاصة فى مصر » تبرم بين الحكومتين ؛ على أن تكون الدكوهة 
المصرية ممثلة للشعب المصرى تمثيلا لا يكون مطعنا لأحد , فتوافق 
عليها كما جاء فى تقرير اللجنة ‏ « جمعية مصرية تنوب عن 
الآمة المصرية نيابة حقيقية » ٠٠‏ 

وكان عن هذا التباين أن آأصدرت لجنة الوف المركزية بالقاهرة 
دبيأنا تشترط فيه « الاعتراف ياستقلال مصر التام » قيل آى مفاوضة, 
بيتما رآى سعد زغلول والوفد فى باريس غير ذلك » فلم ياخذوا براى 
اللجنة , ولم يآخذوا يراى الوزراء الثلاثة رشدى وعدلى وثروت 
بعودة الوفد الى القاهرة لمفاوضة لجنة ملثر , واعلن سعد كما 
جاء فى كتابه الى لمجنة الوفد المركزية « أننا نقبل العودة للمفاوضة 
على شرط أن تكون بين متعاءلين فى حقوق المنافشة ٠‏ وطرفين كل 
متهما يمثل أمته » وأن يكون الغرض منها الوصول الى عقد معاهدة 
تضمن مصر استقلالها “التام » ولانجلترا مصالحها التى لا تتعارض 
مع هذا الاستقلال التام » وأن تعترف الدول يهذه المعاهدة وتسجل 
فى عصبة الأعم , فاذأ صرح الانجليز يذلك رسمياأ 4 هنالك لا نتاآخر 
عن العودة لمباشرة المفاوضة متى القيت الأحكام العرفية » وضمنت 
لنا العودة لمباشرة أعمالنا عندما نريد ١‏ أما المفاوضة فى أوريا فنحن 
مستعدون لهأ مع لجنة ملنر أي غيرها : مادامت المناقشة لا يترتب 
على الدخول قيها التزام يشىء ما , ومادام أن العيرة هى يما يتم 
الاتفاق عليه فى حدود التفويض لنا » ٠‏ 


١؛ء‎ 


ولم يغد هناك من التبايخ فى رأى الزعماء والقادة ما يقف دوخ 
مفاوضات مباشرة بين الجانبين المصرى والانجليزى ٠‏ وكان لعدلى 
دوره اليارن فى ازالة ما كان من ليس ؛, الا أن سعدا رأى أن تقوم 
وزارة يؤيدها بوضع النظام الدستورى لحكم يمثل الشعب ويكون 
اهلا للاتفاق مع انجلترا عادامت تشترط ذلك . قادذا « تم تشكيل 
الوزارة على هذا النحى » وأعلنت بروجرامها على هذه الصيقة أو 
يما فى معناها ٠‏ لا نتردد نحن وزملاؤنا فى العودة الى محسر لمساعدتكم 
على القيام بمهمتكم لدى الأمة » والسعى ف أن تنتخب أعضاء ف تلك 
البيئكة ٠٠‏ ْ 

ولكن انجلترا لا ترضى بالتسليم لمصصس ينظام دستورى دون 
مقايل » واأبدى ملنر استعداده لمفاوضة الوقد , وكان قد ققل راجعا 
الى يلاذه فى انتظار ما يتفق عليه المصريون ٠‏ يعد أن اقترح أن تكون 
هيئة المفاوضة من عدلى وبعض أصعقائه واعضاء من الوفد - 

وراى أكل حن سعد وعدلى أن يلتقيا فى باريس ٠»‏ وكان عدلى 
قد أزمع السقر الى أوريا للترويح لأآول همرة يعد الحرب ٠»‏ وجاء 
دل ال فارفسى. +..والتقى القرتان . وكاق لعدلى نؤرة 3 التمعويد 
لحادثات بين الوفد ولجنة ملنر علها تصل الى تنظيم للعلاقة بين 
مصر واتنجلترا » وانتقل سعد على راس الوقد الى لندن فى © يونية 
3 ,2 ويداأات المحادثات فق 4 دونيه > وبقى عدلى مع الوقد وم 
د دتول بنفسه ‏ كما يقول الدكتور هيكل . شيئًا من المحادثات بين 
ملننر وسرم عد زغلول الا حين كانت هذه المحادثات تتعثر 
وتحتاج الى من يجد مخرجا من موقف دقيق » وكان سعد مرتا الى 
أبعد الحدود ولكن البون كان شاسعا بين آمانى المصريين والمصالح 
البريطانية وانتهى مشروع الاتفاق الى رقض المصريين له يعد أن 
كلف الوفد أريعة من رجاله أمام راى الآغلبية على غير حايرى سعد 
زغلول هم:محمد محمود ياشا ولطفى السيد بك والمكباتىيكو علىما هر 
بك يعرض المشروع على الآمة مع التزام الحياد ٠٠‏ وكانت تلك 


١0 
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فى البداية فى انقسام الوفد الى قلة من المتطرفين وكثرة من المعشدلين 
وكان سعد على راس هذه القلة من المتطرفين » وهم الذين ظفروا 
يتأييد الآمة . وان كنا نرى أن الناييد كان لسعد آكشر منه لرائى 
على رأى ء فقد كان سعد قد تسنم الذروة حينذاك من حب المصريين 
وتقدهم واعجابهم » حتى رآى ملنر ‏ كما جاء فى تقريره . آنهم وهم 
الذين وضعوا صيغة التوكيل الذى قيله المصريون هنهم , فليس 
هناك ما يحول بينهم وبين تعديل سياسة هم وأاضعوها ٠‏ وأن جانب 
علثر الحق فيما راه ٠‏ فلولا آن نص التوكيل كان تعبيرا دقيقا لما 
ييغيه المصريون , لما تيعهم مصرى واحد ٠‏ فالشعوب تنشد الكمال 
وان جذيها الساسة الى الواقع . ولكن الرضا بالواقع لا يتآاتى الا مع 
الثقة . وقد بلغت الثقة يسعد مداها وماكان يجب أن يثلم ينقسه 
هذه الثقة كما كان لا يحب أن يشاركه فى هذه الثقة شريك ٠,‏ ففى 
الوقت الذى رضى فيه يعرض المشروع على الأمة ٠‏ يعث ببيان الى 
الآمة يرقض فيه المشروع رقضا صسريحا « لخروجه عن حدون 
توكيلنا » ٠*٠‏ 

وكانت البوادر جميعا تدل على حرص الحكومة الاتجليزية 
على تسوية المسآلة المصرية تسوية يرضى بها المصريون ولا تغير 
مصالح بريطانيا ومراميها ٠‏ 

ورآى أكشر أعضاء الوقد وآبرن رجاله ٠‏ دل النذية الأولى الى 
قام الوقد على اأكاقها آلا يفوتهم حرص الحكومة الاتجليزية على 
تسوية المسالة المصرية , وأن تستمر المفاوضات « على قاعدة تحقيق 
التحفظات » التى وضعها المصريون على مشروع ملثر » وأن تقوم 
بها هيئة رسمية يراسها عدلى ويكون الوفد يمناى منها رقيبا عليهاء 
وكان لهم فى ذلك حجة أن يبقى الطريق مفتوحا أمام الوفد اذا لم يوقق 
عدلى فى مفاوضة الاتجلين ٠‏ 


ولمع درض سعد يذلك وراى أكثر رجال الوفد أنه يسبنيد بألراع, 


١١ 


دوثهم ٠‏ وكان أن قرى معفهد هحفوهد باشا وأحفد لطقئ السيد بك 
وعيد العزيز بك فهمى وعبد اللطيف بك المكباتى العودة الى مصر , 
و وأنهم لفى طريقهم يعبرون اليحر . كما يروى الدكتور هيكل فى 
مذكراته . أذ وردت يرقية حن سعد ياشا .2 عرفت من يعد ذلك 
بالكلمتين الأآوليين منها ‏ نبتت فكرة ‏ ومن خلالها يتبين أن بين 
رئيس الوفد وعدد غير قليل من أعضائه ٠»‏ لعلهم كثرته . خلافا فى 
الرأى على مشروع ملنر » فاعادت الى الأذهان « الدرقية الأولى 
التى ذكر فيها أن وجود عدلى باشا الى جانب الوقد يعد كارثة على 
القضية الوطنية » وأدشل فى روع ذوى الراى أن وحدة الراى بين 
أعضاء الوقد لم تكن سليمة ل وأن الأمر يدتاح الى علاح سسروع 
حاسم لتيقى صفوف الأمة كما كانت متراصة لا يعرق الوهن اليها 
مدخلا ولا سبيلا » ٠*٠‏ 


وكان سعد هى الذى طلب حضور عدلى الى ياريس ؛ ولعله 
كان يظن آلا يستطيع عدلى أن يتألف اليه قلوب أعضاء الوذد 
وأفكارهم « فقد كان بعض أعضاء الوقد المصرى يباريس ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ ينظرون الى عدلى ياشا يكن » يوم جاء اليهم 
من القاهرة ليسعى الى خلق صلة بينهم وبين لجنة ملذر ٠‏ نظرتهم 
الى آجنبى عنهم يقتضى امرد اليقظة والحذر ٠‏ وكان ذلك كما قدمت 
لأنهم لم يكونوا يعرقونه ٠‏ ولأنهم أو آكثرهم كانوا أصدقاء قدماء 
لسعد زغلول ياشا ؛ هذا الى أنهم كانى! يمدون فى عدلى باشا 
الصورة التامة لابن الذوات المختلف عن الفلاحين امثالهم » والذى 
أثار معركة مع سعد زغلول ياشا » وهما وكيلا الجمعية التشريعية , 
وقد أنحازى! الى جانب سعد ياشا فى هذه المعركة . قلا عجب وذلك 
شاتهم من الرجلين , أن ينظرى! الى عدلى ياشا منذ حضر الى باريس 
بعين الحذر ء. ولاعجب أن ينظر بعضهم الى وجوده بينهم تظخضرة 
يشوبها ماهى أكثر من الحذر » لكنهم ماليثوا حين اتصسلوا به 
وتحدثوا اليه وتناقشوا معه , أن راوه رجلا يختلف تمام الاختلاق 


١ /ا‎ 


عن الرجل الذى أرفسفث ضصؤرته فى انفسهغ ٠‏ فهو على شدة احضفاظل: 
يكرامته يحترم غيره احتراما تاما » ويقيم لكل رأى يقال ها يجب 
من وزن » ويرى ف أعضاء الوقد » هو لاء الذين وقفى!| أنفسهم لخدمة 
وطنهم والعمل لاستقلاله . رجالا جديرين يكل اجلال واكبار ,. لإنه 
هى آيضا يحرص على أن يخدم هذا الوطن العزيز عليه » ويرجى آن 
يتعاون مع رجال الوفد على تحقيق استقلاله . لذلك اتصلت بين 
عدلى ورجال من الوفد مودة وثقة ٠‏ وزاد فى تقدير يعض رجال الوقد 
لعدلى آنهم كانوا يرونه حريصا على مناقشة كل مسألة ف هدوم من 
غير أن يحاول قرض رأيه ٠‏ بل كان على استعداد لقيول الراى 
المخالف له اذا اقتذع يصحتة » ولم تكن هذه الحلة الأخديرة ينوع 
خاص من خلال سعد ياشا اليارزة » فقد قضى حياته محاميا كبيرا , 
وكان رجلا قوى العارضة قوى الحجة عنيقا ف المناقشة , وكان اذلك 
ميالا بطيعه لفرض رأيه على غيره والزامه يه » فاذ! رأى غيره أهدى 
منه رأيا لم يبد اقتناعا » بل انتظر الى جلسة آأخرى ليجعل رأى الغير 
الذى اقتنع هى به رأيا له يسجل باسمه وينقل عته » ٠‏ 


كان الخلاف فى واقعه خلافا بين الصفوة ذوى الراى الواحد 
والمنبت الواحد ؛ ولكن أن يلوذ أكثرهم بمن كانوا يظنونه مختلفا 
نهم بعيد! عن منيتهم فتلك ظاهرة لا تفسير لها الا أن الفروق قن 
ضاقت بين الصفوة التركية العريقة والصفوة المصرية التى أخذت 
تسفر عن نفسسها وتؤكد ذاتها منذ التورة العرابية حتى اكتملت 
شيتصيكها اكويرة 1415 : 
وكان التقارب شديدا من الناحيتين الاجتماعية والثقافية بين 
الحزيين الكبيرين : حزب الوقد » وحزب الآحرار الدستوريين » وكان 
من اليسير أن يكون الأحرار الدستوريون جناحا من اجنحة الوف 
يتسم يطايع معين يخالف فيه الكثرة تطرفا أى اعتدالا . كمأ دحدث 


١ 


أسلويا واحدا لحل السالة المصرية هى أسلوب المفاوضات مع الدولة 
المعنية , الا أن الخلاق لم يكن خلافا فكريا كما كان بين الحزب 
الوطنى وآحزاب ها بعد الثورة ولم يكن خلافا على الغاية والطريقة, 
وانما كان خلافا على من تكون له الزعامة ومن هى صاحب القراى ٠‏ 
وكان القوز قيه لمن يحظى بثقة الجماهير ويلعب بعواطقها ٠‏ 


وقد حظى سعد يتلك الثقة 2. واستطاع بذكائه وقدرته على 
التاثين فى الجماهير قدرة بلغت حد السحر ؛ أن يجذيها اليه وأن 
يسيرها كيفما شاء , ولم يكن له من قرين بين اضرايه ممن كانوا 
نواة الوقد الأولى ء أى ممن ضمهم اليه من بعد , وهى الذى دعا 
علنا الى تكوين هيئة تطالب يحقوق مصر , وأن كان مخمود مدمود 
هو صاحب القكرة ‏ كما يروى عدد العزيز ياشا قهمى « هذه 
حياتى » الا أن سعدا هى الذى بدا يتنفيذها حين دعا الأقطاب اليه 
فى مسجد وصيف ء وقتح بيته لهم « وسيعا مملوء! بالكرم » كما يقول 
عبد العزيز فهمى ٠‏ وكان على راس الذفيين الى مالطة . كم الى 
سيشل من يعد ٠‏ قلم يعد هناك من يزحمه فى ثقة الجماهير به أى 
ينافسه قدها ٠*٠‏ 

ولكن استطاع عدلى أن يستقطب اليه اكثر اقطاب الوقد الآول ٠‏ 
حين اقترب منهم واقتريوا منه , فان ما كان يسير!ا عليه معهم , 
كان عسيرا عليه مع الجمهرة الكدرى من الناس الذين لا يعلمون عته 
الا أنه كان وزّيرا فى الوزارة التي قبلت الحماية . وانه يتسثم القمة 
بين آأبناء الذوات لقرابته الوثيقة بالآسرة المالكة منذ عهد جاهلها 
الأول محمد على ٠‏ 


وقد « رأى سعد ياشا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ هذ! التغير 
فى نظر بعض أعضباء الوقد الي عدلى ياشا 2 قرايه الأمر ٠‏ ولعله 
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خشى أن يختلف مع عدلى باشا على الرياسة السياسية كما اختلفا 
هن قبل فى مسالة الوكيلين على رياسة الجمعية التشريعية » وان يؤيد 
هؤلاء الأعضاء عدلى ياشا فى الخلاقف الجديد ٠‏ ولكنه لم يكن ليصنع 
شيئًا وعدلى ياشا زميله وصديقه » وهى يعرف فيه النبل والكرامة 
وحب الوطن ء على أن ها تولى سعدا ازاء يعض أعضاء الوقد من 
ردية انتقل الى أعضاء آخرمين ف الوقد كانوا أقل معرقة يعدلى » 5 


فان كان عدلى قد ظفر بالجولة الآولى مع أعضاء الوفد . حتى 
لم يعد منهم غير قلة الى جانب سعد فان سعدا قد ظفر ببقية الجولات 
حين قاد المعركة بحنكة الشيخ ودرية المحامى القدير » يعيب خصومه 
دون أن يجدوىا مردا!ا له » قبينما راح العائدون يتكرون أى خلاف 
بينهم وبين الزعامة » يعد أن أشارت بعض الصحف الى انقصالهم 
عن الوفد ٠‏ ويعلثون فى بيان عام فى 18 يناير 1471 , بعد يومين 
من وصولهم : ه أن الوقد بأجمعة وعلى رأسة رئيسنا الجليل سعد 
زقلول على اتم وفاق واكمل اتحاد » كان معد قد بعث ببرقيته 
المشهورة « ذيتت الفكرة » الى لجنة الوقد المركزية » قبل وصولهم 
يثلائة آيام ٠‏ وقفاها يخطاب مقصل الى صديقه طاهر يك اللوزى 
فى "5١‏ يناير » جاء فيه : « اعتز المخالفون يعددهم » واعجبتهم كثرتهم 
فشمحت أنوقهم 4 واستطالو!ا على وحدكناأ قكسموها , وعلى حفنا 
قفهضموه ٠‏ فنقضوا فى اجتماع خاص بهم ها كان قرره الوقفكد ق 
اجتماع عام باشتراكهم , ورفضوا! مبلغا آذنا بصرقه » وصرفوا ' 
مبالغ لم تاذن يها وأبوا أن يسلموا أماتة الصتدوق من عيتاه من 
غيرهم »؛ وقدروا للصسرف ميلغا لم يأخذوا فى تقديره رأينا » مكتقين 
ددون علمثا . وأضخيروا اللجنة من عندهم . واعلنى! يذلك للملا 
اتقسامنا وخلافهم » ظنوا أن الأمة قد هوى الضعف يروحها , ولوى 
أليآاس بعزمها . واستعدت للاستسلام , قسارعوا اليها , لا لكي 
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يقوموا ضعفها » بل ليستميلوها الى الثقة يمن شكت فى اخلاصة(١),‏ 
ليحسن تسليمها ٠‏ والى الشك فيمن وثقت بهم ليمتتعوا عن عونها , 
ومن عجب أن هؤلاء الذين يريدون أن يسلموا كثل هذا الرجل أمور 
اليلاد يديرها درأيه ء وبمساعدة من تعرفون ء لا يسمدون لى أن 
أرسل تلغراقا أي كتابا يحمل شكرا على عمل من الأعمال بدون 
اطلاعهم » ويعدون انقرادى يمثل هذا العمل جارحا لهم وماسسا 
بكرامتهم ٠‏ حتى كان هنهم أن ارسلوا الى خطابا يحتجون به على 
هذا الانفراد فى عبارات جافة لا يوجهها متدوع لتايع » ٠.٠‏ 


ولم تكن الأمة لتغفر عن من يتلم وحدة الوفدءفلم يجرالعائدون 
على التصريح ياختلاقهم مع سعد , الا أن الأحداث كانت أقوى من 
أن يختار طريقه ٠ ٠‏ 


ويبدى أن انجلترا هى التى كانت تحكم الأحداث وتتحكم قيها , 
ونا كان يغيب عتها نا الم يسقوقه الود .عق قزق + وقفلها رمي 
الى زبادة الهوة بين الفروقين » حين أعلنت « أن الحماية أصبحت 
علائة قير هوكدية بن ععس بوانيلترة ». وان المكرمة البريلا: 
مستعدة أفاوضة حكومة مصرية يؤلفها عظمة السلطان لهذا الغرض 
فبينما تطلب الى السلطان تاليف وفد المفاوضة ترى أن يكون الاتفاق 
موضع رضداء الشعحب 6 وتسعى قَْ الخقاء الى اختيار عدلى لهذا 
الأمن ونزى لورك اللنبى عدر هأ ري حكومته 5 والسلطان فوّآأدن 
لا يميل الى عدلى ويحذر المندوب السامى هن تشيع انجلترا له , 
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ولكن انجلترا كانت ترى عدلى اقدس المرشحين على مواجهة 
سعد وحصارة بما كسب من أعواآن فى صقوف الوفد المصرى ء والف 
عدلى الوزارة , وأعلن أنه « سيدعق الوقد المصرئ الذى فرآاسية سعد 
زَغلول باشا الى الاشتراك فى العمل لتحقيق هذا الغرض » بتحديد 
العلاقة الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر والوصول الى اتفاق 
لا يجعل محلا لاشك فى استقلال حصر 5 


ويدت بوادنر الانقسام الساقر » قبيتما لا سقر أعضاء الوفد 
الذين عادوا الى مص عن اتجاهاتهم ٠‏ نراهم يميلون « الى ان 
يؤلف عدلى يكن ياشا الوزارة ء وان تتولى هذه الوزارة المفاوضات . 
وأن تتم يذلك الخطوة الأولى التى رسمت اول ما تالف الوقد ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ لكنهم لم يريدوا آن يظهروا حتى لا يزيد 
ظهورهم الخلاف بينهم وبين سعد وعدلى حدة وشدة » * ويقول اثة 
دعى مع جماعة الشيان اتفقوا على ثقاء عدلى » « فذهينا الى هنزل 
عدلى داشا وقابلناه وتحدث احدنا معه فى ضرورة توليه الوزارة , 
ولم أكن متحمسا لأى من الحلول المعروضة , ولا لتولى عدلى باشا 
الوذارة ,: قوققت ف المقايئة موقف الشاهد » ٠٠‏ 


و وآلف عدلى الوزارة وسميت وزارة الثقة ٠‏ وقابلت الآمة 
تأليفها ‏ كما يقول الدكتور هيكل . بترحيب أى ترحيب * وظن الناس 
زمتا أن أاعضاء الوفد سيعودون الى باريس ٠‏ يلثقون مع سعد 
ويقيمون معه كما كانوا , وأن عدلى باشا والوقد الرسمى الذى 
سيتالف سيذهب لقاوضة وزير الخارجية البريطانية بأشراف من 
من الوفد وكيل الأمة , ولم يدر بخلد أحد يومئذ أن الخلاف بين 
أعضاء الوفد أو بين سعد وعدلى قد تأصل وكانت له جذونر ذاهبة 
بعيدا فى غور العلاقات التى يينهم . وأن هذا الخلاق قد يمستفحل 
ويؤدى الى نتائج لا يحمد أحد عقباها » ٠‏ 
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ودوذص أحمد شقيق باشا فق حولياته أن اليلاد ظلت « فى هرح 
وعرح مظهرة شعورها مهذآا الحادث الحجديد » زدحا من الزمان 
لا دقل عن الأسيوع والثامن فى حيور وسرونر » ٠‏ 


الا أن ها ظنه الناس كان بعيدا عن الواقع . ولعل هذه الصقوة 
من الشباب المثقف لم تكن تعلم هى الأخرى حقيقة ما يعتمل فى نفوس 
الأقطاب . ولعل الدكتور هيكل كان أكثرهم حيرة . وأن كانت حيرة 
مشوية بالروية ٠‏ قلم يكن متحمسا كما يقول .. لآى من الحلول 
المعروضة ولا لتولى عدلى باشا الوزارة *٠‏ ووقف من الحديث بين 
جماعة الشباب وبين عدلى موقف المشاهد حتى انتهى الحزب 
الديمقراطى الى قرار. « بآن يتولى رئيس الوزراء ومن يختارهم 
مفاوضة الانجليز , على الا يكون أعضاء الوفد من بين المفاوضين , 
وأن يعود أعضاء الوقد الى باريس ينضمون الى سعد باشا فيتولون 
معة الآأشراف على المقفاوضات ٠‏ ليكون لهم الراى الأخير فى نتيجتها 
يدلون به الى الآمة فهم وكلاؤها » ويعثوا برايهم هذا الى كل من 
عدلى وسعكد همع تشره ق الصحق ٠‏ 


وفحجأة قرر سعد العودة الى مصر , ولعلله راى الموقف يقلت 
هن يديه ودؤول الى متافسه القديم عدلى . وكان عدلى قد واقاه 
بخطة الوزارة ودعوة الوفد للاشتراك ف المقاوضات الرسمية ٠‏ ولعل 
سعدا كان على ثقة ان لم يكن على يقين تام باآن سحره قد علب 
ل يي ل ل 0 
يخلاقه مع سحل 2 . وظلوا يداروئه 'حتى وأجههم سعيد - 5 وتعدهم 
كما نعت عدلى فى خطاب القاه يشيرا فى ١8‏ أبريل , يعد عودته 
بآريعة وعشرين ووما بآنهم « برادع الانجليز » 0 
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ولم يكن ثمة خلاف حول ها رآه سعد أساسا للمفاوضات وبين 
عدلى » فقد وافقه عدلى على كل ما شرطه سعد واعلثه قى حقفل 
تكريمه بحى السيدة زيئب فى "" ابريل . الا شرطا واحدا « أن تكون 
للوفد أغلبية المفاوضين ؛ وأن تكون له الرياسة » وأن يصدر دتحديد 
مآمورية المفاوضين على هذا الوجه » وهذه الكيفية مرسوم سلطاتى 
يبين ويحدد هذه المأمورية » ٠‏ وأخذ يداقع عن شرطه هذا » يمنطق 
المحامى الضليع ء ق كل خطاب القاه بعد ذلك ٠‏ 


ولم يدرك الناس ها.ى شرط سعد هن مجافاة للمئطق وتقاليد 
الحكم ‏ والا فباى وضع يكون رئيس الحكومة عضوا ف وقد الرئاسة 
فيه لمن لا صقة له , الا ما يدعيه من دق الوكالة عن الشعب » وان 
كان ما حدث من انقصال أعضاء الوفد الأول عن رياسته وهم الأغلبية 
مسقط هذه الوكالة ويتقيها 4 وأن وحدت سئدأ ف الاستقيال الشعبى 
الرائع والذى فاق حد الخيال وشارك فيه « رجال الحكم من وزراء 
ووكلاء وزارات كما يقول الدكتور هيكل ‏ ومن طبقات الشعب 
المثقفة وغير المثققة » توكيلا جديدا » ولكن شتان بين توكيل موثق , 
واستقبال شعبى ٠‏ لا يحسب الدكتور هيكل أن « فاتحا من الفاتحيم 
ولا ملكا من الملوك حظى ياعظم منه فى أوج مجده » ٠‏ 


وكان الميدان خاليا أمام سعد يخطب ويدلى بالأحاديث ويطعن 
خصومه » ويصقهم بأنهم « برادع الاتجليز » ويقول عن مقاوضات 
عدلى « جورج الخامس يفاوض جورج الخامس » ولا يتصدى له 
قرن ء فلم يكن له قرين , ولا يسفر بخصوحته أى معارضته من 
وتبروق أ الكتسوة و قدا عفان الحسي الذي ولع كه بال 
والطاعة » ٠‏ 


ولو ميلاضت عنرها 3 افسل من تقويوا علن ريه فق املا 
عدم الئقة بوزارة عدلى 8 حين تقدم فى ذأك ببيان الى تسعة اعضاء 
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من اقطاب الوقد ٠‏ اجتمعوا لدية هم : محمد محمود باشا ء ولطقى 
السيد بك ٠‏ وعحمد على علوية بك » وحمد الياسل ياشا » ومصطقى 
النحاس بك ٠‏ وسينوت حذا بك . وواصف بطرس غالى بك » وجورج 
خياط يك ؛ وعيد الخالق مدكوى باشا » وأخبرهم آنه سينشر البيان 
باسمه وتحت مسئوليته » ولآى منهم أن ينشر مايراه غير ذلك » وقدم 
أريعة عذهم استقالتهم هم محمد محمود داشا ه» وحمد اليامسمسل 5 
ولطفى السيد بك ء وعحمد على علوبة يك ؤانضم اليهم عبد اللطيف 
المكباتى بك وعلى شعراوى ياشا » وعبد العزيز قهمى يك : والدكور 
حافظ عفيقى يك » وجدورج حياط بك ٠‏ وعدد الخالق مدكور باشا , 
واعتبرهم سعد متفصلين عن الوقد ف بيان أذاعه على الناس , 
فاأيدوه فى مظاهرات صاحية تنادى يسقوط عدلى ٠‏ 
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5 شبان وشبووح 


كان الثسباب من ذوى الفكر ومن يطالعون الناس بأقكارهم 
ويتصدون للمسائل العامة يالبحث والتقدير ويتقدون ويوجهون 
ويكتبون فى السياسة كما يكتبون فى الأدب » ومهاجمون القديم تطلعا 
الى جديد صالح يرون قيه التقدم والخير لبلدهم , يرون انقسهم اكقاء 
كالشيوخ للقيادة السياسية . وقد تلقى أكثرهم علومه فى الغربي , 
اي تلقى تعليما غرييا أى اتصل بالقكر الغريى يصورة او اآخرى . 
وحمل اكثرهم على شيوخ الأدب كما حملوا على التقاليد البالية التى 
تعوق التطور , ولج يعضهم ف الكتابة السياسية متشيعا أي تاقدا أي 
محللا كما كان الدكتور هيكل والعقاد فلاياس آن يكون لهم كيان 
سياسى وآن يكون لهم دور ف السياسة ؛ فيوؤلقون حزيا » ويختارون 
له اسما ينم عن اتجاهاتهم السياسية التى يؤمنون يها منذ راو| 
ثمارها فى الغرب هى « الدزب الديمقراطى » وآملوا آن يكون لهم 
ممثل فق الوفد 4 وسبعوأ لذلك فلم يوفقوا قيمأ سبعوأ اليه 4 ولعلهم 
قويبلوا يايتسامة عطوف لا تنم عن تشجيع قدر ماتئم عن سماع طرفة 
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أى ملحة أن يكون لهم مكأن ف الصدارة الى جأنب هؤلاء الأقطاب 
الذين تكون هنهم الوفد الأول ٠‏ أن لا يذكر الدكتور هيكل لما كان 
اللقاء ٠‏ 


ولا يحول ذلك بيتهم ودين عمسيرتهم وعارسب_موة لأنفسهم . 
فكانى! بتابعون نشاط الوقد وديوؤمون اجتماعاته العامة التى يدعو 
اليها » ونا جاءت لجنة ملنر الى مصر « نظموا أنفسهم أتتقيذ المقاطعة . 
فكانوا يقابلون الساسة والرجال المشتغلين بالشئون العامة ٠‏ وجميم 
الذين يتوسمون أن اللجنة الانجليزية قد تتصل بهم ٠‏ يسالونهم رايهم 


وحين أصدرت لجنة ملشن ديانا قالت قيه : « أنها مسستعدة 
للحديث مع من يشاء من المصريين حديثا حرا لا يرتبط يه أحد ؛ وأن 
هذا الحديث أن يكون معناه قيول الحماية البريطانية على مصر , 
وأنها لا ترى مانعا مطلقا من أن يكون آساس الحديث استقلال عضر , 
رأى الحزب الديمقراطى أن البيان خدعة للقضاء على المقاطعة , 
وضاعف الأعضاء من جهدهم كى لا يتصل أحد ياللجنة ٠‏ حتى أن 
الدكتور هيكل ‏ متحدثا بلسان الحزب ٠‏ حمل ف مقال نشره الأهرام 
فى 18 يناير 117١‏ على عدلى يكن , وحسين رشدى ٠‏ وعبد الخالق 
ثروت حين تحدثوا الى لجنة ملنر يما اجمع عليه المصريين فى هذا 
الممدد . وعد حيدثهم اليهم خروجا على الأجماع ٠‏ وأتهمهم بتفتيت 
الوحدة الوطنية وكان المقال بعنوان 0 آثاى أحاديث الوزراء,. 
ولم نترك الأهرام المقال دون تعليق ٠‏ قذيلته يما ينقى ذلك » وقالت 
ان اتصال الوزراء بلجنة علنر لم يكن الا يقصد اخطارها يأن الوقد 
وحده هى صاحب الحق ف الحديث اليها » وآن مصبر لن ترضى يغير 
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وكان هن رأى الدكتون فيكل ديئذاك ‏ كمأ غير ف مقال فشر 
بالأهرام فى ؟ سيتمير ١57١‏ يعنوان « بأى روح نبحث المعاهدة » 
ان اعلان انجلترا استقلال مصي , لا يحمل المصريين مع الود 
والصداقة التى تسود علاقات اليلدين على انكار ما لانجلترا من 
مصالح فى مصر وهى ما يجب أن تتناولها مفاوض ات بين ندين 
متساويين ٠‏ ولا يخرج ف رآيه هذ! عما قرره الحزب الديمقراطى 
وبعث به الى سعد زغلول ٠‏ قليس ف اعلان الاستقلال ما يعوق تسوية 
المسائل المعلقة بين البلدين وعلى رأسها حماية المواصلات 
الامبراطورية والامتيازات الآجنبية وتسوية الدين العام يما يحقظ 
للدائنين حقوفهم ٠‏ وكان الحزب الديمقراطى يرى أنها مسائتل 
منفصلة لا يؤثر آحدها على الآخضر ٠‏ وكانت حجته فى ذلك أن كلا من 
هذه المسائل قد نشا فى وقت غسر الوقت الذى نشا فيه الآخر وانها 
يجب أن تعالج على هذا الآساس ٠‏ 


الاآن الأفكار والحلول والمواقف جميعا بدت غائمة لا فى أذهان 
الشياب وحدهم ولكن فى اذهان الشيوخ أيضا : فلجنة ملنر 
ومفاوضات ملشضر مع الوقد فى أندن والمشروع الذى انتهت اليه , لم 
يؤد الى حيرة كالصميرة التى المت يالوفد قداة الاعتراف الدولى 
بالحماية البريطانية على مصر يقدىر ما أدى الى البلبلة بين صفوف 
الوقد ففريق يراه صالما ء قان لم يود تماما الى تحقيق ما تنشده 
الآمة فان فيه من المزابا هالا يتكر ,2 وقريق على رأسة سعد يرآه 
بعيدا عن المأمول فى الواقع وان كان قريبا منه فى الظاهر ٠‏ 


والشباب يخوض فيما يجب أن تقوم عليه المفاوضات ويكتب 
هيكل ويكتب العقاد ويتقدم الحزب الديمقراطى بتقرير عما يراه لها , 
والحوار يشتد ويعصف بين الشبيية المتفقة من الموظفين والمهنيين 
يناقشون المشروع بعد أن راى الوفد فى رواية أي أشار ملنر فى روآية 
أخرى بعرضه على الشعب يبدى رايه فيه قهى صاحب الحق الأول 


حال 


رأيه فى تحفظات يحملها الى الوقد فى باريس من كلفهم يعرضها على 


وغادن الوفد لتندن الى باريس ٠»‏ والحيرة تنوشه فيما تكون 
عليه الخطوة الثالية ففريق حن الوقد اآخذ يلوذ بعدلى ويرى فى 
اعتداله منقذا لمواجهة الموقف يشىء من المرونة يقرب بين الطرقين , 
وفريق قليل الى جانب سعد يرى معه ء أن المفاوضة قبل التسليم 
بالتحفظات « يعد قبولا لأحكام المشروع » واحتج على ذلك يوكالة 
الآمةء لا بأغلبية الوفد التى رات المفاوضة مع التحفظات » وكان 
ذلك بداية الانقسام التى يدت يوادره كما قلذا ‏ من قيل ٠‏ 


وكان الحزب الديمقراطى قد ايدى رايه فى المشروع حين قامت 
لجنة الوفد بعرضه على الأمة , فلما قطعت المقاوضات , كان الحزب 
.. الديمقراطى الى جانب المعتدلين . ولعل الصلات القديمة التى تريط 
بين الخمسة الكباي فى الحزب الديمقراطى والمعتدلين كانت هى العامل 
الأول فى هذا الموقف , فلما اعلنت الحكومة الانجليزية من جانيها فى 
1 فيراير ١97١‏ , أن الحماية البريطانية قد أصبحت علاقة غير 
مرضية بين مصر وانجلترا ٠‏ وانها تقيل المفاوضة مع حكومة يؤلفها 
عظمة السلطان ء كان هذا الاعلان خلاصا من الحيرة واليليلة التى 
ألمت بالمصريين ورجال الوفد غداة رقفض ملشر للتحفظات المصرية ٠‏ 


ويبدى أن المخرج كان يآتى دائما من ناحية انجلترا » قهى التى 
أوقدت لجنة ملئر الى مصىي لتحقيق أآأسياب المحوادث التى وقعت 
فيها , ولتقترح ماتراه من حلول لتنظيم العلاقة بين اليلدين : فكانت 
البداية فى انتقال المسألة المصرية من اطارها الدولى الذى ذهب الوقد 
من أجله الى باريس حيث يعقد مؤتمر الصلح فلم يلق غير الخذلان , 


١ 


وهى التى اأعلنت من جانبها أن الحماية علاقةغير مرضية وانها 
تقبل مفاوضة حكومة مصرية لايرام اتفاق بين البلدين ٠‏ فلما قشلت 
مفاوضات « عدلى ب كيرزون - كان المخرج أيضا من جاتب الانجلين 
وان قيل ان اساسه « فكرة . كما يقول الدكتور هيكل القاها عدلى. 
باشا يكن على لورد كيرزون فى الجلسات الأخيرة للمقاوضات » حين 
تبين أن هذه المقاوضات لن تؤدى الى نتيجة ايجابية » ولن تنتهى الى. 
عقد معاهدة بين مصر واتجلترا » وخلاصة الفكرة أن انجلترا أعلنت 
رسميا أن الحماية علاقة غير مرضية بين مصسر وانجلترا » وان 
اتجلترا مستعدة للتسليم يجانب من مطالب حمصر » وآن هذا الحائب. 
مع ذلك لا يرضى المصريين ولا يصلح أساسا لمعاهدة ‏ فلماذ| لانقوم. 
انجلترا من جاتبيها بالتسليم لمصر بهذه الحقوق التى ابدى لور. 
كيرؤون استعداد دولته للتسليم بها » ثم تعلق مابقى الخلاف بين 
الدولتين قائما عليه الى مفاوضات عقيلة ؟ فلعل عملا كهذا تقوم. 
به انجلترا وتدلل به على حسن نيتها نحى عصر ٠‏ يصقى الجو ولو 
بعض الشىء بين الدولتين وبين الشعبين ٠‏ ويمهد الطريق لتفاهم 
أوسع نطاقا ؟ » ٠‏ 


وكانت تلك هى الخطوة الأولى لتصريح 4 فبراير ؟؟55١,‏ 
قتالفت وزارة عيد الخالق ثروت » وتولى الى جانب الرياسة وزارة 
الخارجية التى اأعيدت وكاتت قد الغيت حين اعلان الحماية على 
مصر غداة دخول تركيا الحرب الى جائب الانيا ٠‏ 


الى مقاطعة لجنة ملنر منذ جاءت ألى حصي فى ددسمير ١١8‏ » وأن 
لم يشر عند اعلانه فى ٠١‏ يناير ١115‏ انتباه ألحد , حتى بدا أعضاوه 
ينشرون على الناس أفكاره ٠‏ ويدلون يارائهم فى كل حدث » وفيما 
يصدن عن الكبان من فعل أو قول ٠‏ وقد لا نسميه حزيا بالمعنى الدارج 


١ 
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.باريس كمأ جمعت بيدهم الثقافة والمنيت الاجتماعى المشترك 6 وكان 
لهو لاء الأصدقاء : الشيخ مصطفى غيل الرانق 4 والدكتور هبكل 
.والدكتور محمود عزمى » والدكتور منصور فهمى ٠‏ والاستاذن عزين 
ميرهم نشاطهم الفكرى على صقحاأت « السسقور » خلال ستى الحرب»: 
.كما كانوا الأغلبية بين اأعضاء مجلس ادارة الحزب الذى يضم اريعة 
غيرهم هم حسن تاقع , وواغب أسكتدن ” وحسنين بوسف 
عغمرق + وهشحمك أحمد عايدين وأن تصمت هذه الحماعة 
.فى تكوينها عن اتجاه حزبى مقنن لم يقف على الجانب السياسى بل 
عدآاه الى الأصطلاح الداخلى فى كافة درويه الأخرى الاجتماعية 
بوالاقتصادية والتعليمية » وان لم يعرض لوسائل تحقيقها بل جاءت 
-فى صورة مدأد بع عامة أجملتها عشرة لوف فى صقحة واحدة 5 


ولا بيدأت هذه الجماعة تعلن عن آرائها وتدعى اليها لم يكن 
لها صدى بين الناس الذين اتجهت افكارهم جميعا الى الصحصركة 
الوطتية وقيادتها » ولم يكن ما يصدر عنهم يعدى بياناتهم الرسمية التى 
.يعلنها الاستاذ عزيز ميرهم سكرتير الحزب » فاذ! كان راى أى حوار 
.فقى عقالات الدكتور هيكل فى الاهرام ما يفصح عتها ٠‏ 

ولعل نشاط الحزب لا يجاون أسماع قلة من الشباب المأقف 
الذى وهب نفسه للمسائل العامة . ففى ١5‏ سبتمير ١919‏ , ولم 
يكن قد مضى على قيام الحزب تسعة شهور يكتب « فكرى أباظة » 
.من أبناء جيلهم ومن شباب الحزب الوطنى مقالا فى الأهرام بعنوان 
ه الحزب الديمقراطى 6 دثهم وجوده بآئه اضعاف للأحزاب القائمة 
بوأنه تقتيت للمركة الوطنية » ويسخر من أن تراودهم فكرة أنهم أقدى 
من غيرهم على ادراك مرامى الوحدة اى اثهم قادرون على القضاء 
على الأحزاب الأخرى أو أن ما نالوه من تعليم يعزف بهم عن 
الجماعات الأخرى 5 وبأتيه الرك.ق اليوم التالى بتوقفيع 2 ديمقر أطى 5 
.يقول فيه أن الميدان مازال قسيدا لقيام أحزاب اخرى وان الحزب 
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الديمقراطى قد خدم الآمة . وفى ١9‏ سيتميسر يعاود فكرى أياظة هجومه 
بصورة أكثر حدة ق محقال عنوانه : 85 الحزب الديمقراطى : كفاءته 
كدحزب سب_نأسى 8 فيدهم أعمساءة بنقص خبراتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ء « وان امتعونا يمقالاتهم فى المصدحف » ومهما تكن 
أوهامهم فائهم أعجن من أن يقوموا بمسئوليات السياسة واأعيائها ٠‏ 
قد اقتحموا هيدان السياسة دون اعداد وليست لديهم الدراية الكاقية 


ف لشتون المسرية 5-6 


ولا يبدا الدكتور هيكل الكتاية عن سياسة الحزب الديمقراطى 
إلا فى وقت متاخر نسبيا عندما عرض لموقف الوزراء الثلاثة من لجنة 
عملتر ق ١/8‏ يذأير 5 اكما أشرتا من قيل ٠‏ ودوآالى مقالاته من 
بعد فى الأهرام معيرا عن اتجاه الحزب ٠‏ وكان قد استقر به الراى 
على « أن يتولى رئيس الوزراء ومن يختارهم مقاوضة الانجليز » على 
أب يكون أعضاء الوؤد من نين المفاوضين 4 وآن شعول أعضاء الوقد 
الى باريس ينضمون الى سعد ياشا قيتولون معه الاشراف على 
المفاوضات ٠‏ لميكون لهم الرأى الآخير فى نتيجتها يدلون به الى الآمة 
فهم وكلاؤها , وقد طلبنا من الأستاذ عزيز ميرهم سكرتير الحزب أن 
ييلغ هذا القرار الى عدلى ياشا . وأن يرسله بالتلغراف الى سعد 
ياشا بباريس . وأن ينشر فى الصحف ٠‏ وكذلك فعل » ٠‏ 


الا أن سعد! لا يبقى فى باريس .. كما قلنا ‏ ويقرى العودة 
الى مصر , ويستقبله الشعب استقيالا « منقطع النظير » # كما 
يقول الدكتوى هيكل فما أحسب فاتحا من الفاتحين ولاملكا من الملوك 
حظى ياعظم عنه فى أوي مجده : خقت القاهرة كلها » شبايها 
وشيباتها وشباتها » ورجالها ونساؤها: حتى المحجيات منهن إلى 
الطرقات التى سيمر بها يديونه « ويهتقون ياسمه هتافات تشق عتان 
السماء , وجاء الى القاهرة من أقصى الأقاليم وأرياقها الوف 
وعشرات الأآلوف ء يشتركون ف هذا الاستقبال الذى جمع بين رجال 
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الحكم من وزراء ووكلاء وزارات ومن دوتهم » ومن طبقات الشعب 
المثققة وغين المثقفة » ورآى سعد ذلك بعيتى راسه » فوقف فى سيارته 
التى سارت الهوينى من هححطة القاهرة الى دآره محدى بكلتا دذية 
هذه الجموع الزاخرة الهاتفة , المولية وجهها الى الرجل الذى 
اجتمعت قيه أمال الآمة كلها . والى جوأن ذأزر سعد أقيم سرآأدق 
فسيح + نزل قيه سعد يحف به الرسميون وغير الرسميين من عظماء 
ترى أقدر للاسكتدر الأكير : آى لتيمور لنك آى لخالد بن الوليد ؛ أى 
لنابليون بونابرت أن يرى مشيدا أجل واروع من هذا المشهد ؟ وماذا 
كان يجول بنفس سعد ؛ وهو يرى هذا المنظر الرائع يمر امامه وعيون 
امناس كلهم مشدودة أليه ٠‏ وآافتدتهم متعلقة به » وقلوبهم معثلئة 
باكياره واعظامه ؟! وعم يتمخض هذا اليوم العظيم فى حياة سعد , 
بل ف حياة مصر ؟ وماذا خبا القدر لهذا اليوم فى لوحه من نتائج ؟! » 


ومع هذا الوصف الذى يكتيه الدكتوصر هيكل ويسجله ف عذكراته 
السياسية لاستقيال سعد بعد ثلاثين عاما من وقوعه » فانه آثر يومها 
آلا يكون بين المستقيلين , وأن يترك القاهرة « فذهبت الى حلوان 
وتناولت طعام الغداء مع صديقى على بك المنزلاوى فى منؤله » ٠‏ 


اكان الدكتور عازفا عن مشاهدة هذا الاستقبال للبطل يوم 
وصوله , وقد « قور عدلى يشا وزهاذوه الوؤذراء » وقرص أعضاء الوق 
المقدمون يمصر أن يذهيو! الى محطة الكقاهرة لاستقبال سعد 6 » 


لا أحسب أن كدالتور هيكل قد تعمد ذلك ,2 ولكنها كانت خلة 
من خلاله . كما 'عرف - جفوة الصخب وتلك المحافل التى يتكثكا؟ 
فيها الناس متظاهرين أو متطلعين أآى مستقيلين . وكانت له سايقة 
ف هذا من قيل حين دعاه استاذه لطفى السيد أن يقدمه الى الخديى 
حين كأن فق أاستقياله بالمنصورة وقد « .حشد أعبان المديرية فى يناء 


١ 


امديرية حيث تشرقوا بال مثول بين يدى الخديى ف المساء » وكان 
لطفقى السيد ارضاء لوألدهة حريصا أن يشرف الخديو أفأة بزيارته 0 


و وأنثى لأمر أمام المديرية ذاهيا الى منزل صديق لى ٠»‏ اذ 
كلقيت لطفى بك السيد واقفا مع زمرة من الأعيان هناك , وكان آأخوه 
سعيد قد حاول اقناعى بأن من الخير مقابلة الخديى , قلم اجد الى 
هذا الاقتناع سبيلاً » وسلمت على لتطقى بك فقال لى : 


آلا تود أن أقدمك الى الخديو ؟ آنا واثق أنه يسر لمرآك ! 


واجنته : 
لق علمتنأ منذ ظهرت الجريدة مالا يسمح لى باجاية هذه 
الدعوة ٠*٠‏ 


وآجاب لطقى : 
ان الخديو هو الذى تغير . أعا نحن قام نتعير ! 


ولم يلح فى دعوتى » بل تركنى أذهب فى طريقى الى حيث كنت 
اريد ٠‏ 


وكانت جفوته لتلك المظاهر كجفوته لكل ما ينكره الحقل أو 
يختل فيه المنطق : أو ينتقى معة الحق فان اعوزته المواجهة أى لقاء 
الحجة بالحجة , كفاه أن يناى ينفسه عما لا ترضى به نفسه ٠‏ فحين 
اتجه الراى الى أن يؤلف عدلى الوزارة وأن تتولى وزارته المفاوضات 
ه اتفق جماعة من الشبان دعيت معهم , فذهبنا الى منزل عدلى ياشا 
وقابلناه » وتحدث أحدنا فى ضرورة توليه الوزارة ٠‏ ولم اكن أنأ 
معتحمسا لآى من الحلول المعروضة . ولا لتولى عدلى ياشا الوزارة »2 
فوقفت ف المقابلة موقف المشاهد » كان ذلك شانه فى كل أدوار حياته ,2 
لا يقبل رأيا قبل أن يقتنع يه ٠‏ 
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وبعد قدوم سعد قرر الحزب الديمقراطى أن ينوب عثه خمسة 
من أعضائه للقيام بواجب تحية الزعيم هم الدالكتور هيكل والشيخ 
مصطقى عبد الرازق والدكتور متصور فهمى ؛ والاستاذ دسوقى 
أياظة والاستان عزين ميرهم » فذهبوا الى السرادق قى اليوم الثالث 
من عودة سعد فآلفينا الناس لايزالون مكتظين من حوله حتى ليتعذر 
الدخول اليه . لكننا لمتجد مشقة فى بلوغ غايتنا , فقد لكان دسوقى 
اباظة عضوا بلجنة استقيال سعد ٠+٠‏ لهذا تيسر لنا الدخول وان 
يصل بنا الى حيث يقف سعد فسلننا عليه ثم تكلم 
الشيخ مصطفى عبد الرزاق , قائلا : لقد جتنا باسم الحزب 
الديمقراطى تحيى معاليكم . ونشكر لكم سعيكم لتحقيق آمال البلاد , 
ونرجى أن يكون لكم عن القضدل ف النهاية ما كان لكم من الفضل فى 
البداية ٠‏ ْ 


ويقول الدكتور هيكل : هوه سمع سعد هذة الآلفاظ مغتيطا 7 
ققال : نعم ٠‏ الحزب الديمقراطى ٠‏ آنا أعرف رآايكم ٠‏ انكم ترمدون 
2 اكتولى المفاوضة » 5 


ويرتح عليهم القول ٠‏ فيعروهم هن هيبة هذا الرجل العظيم 
الذى تحييه الآمة وتلتف حوله ياسرها . ولكن الدكتور هيكل ‏ كما 
يقول ‏ رأى من واجبه أن يضع الآصر فى نصايه ,. فيقول : « كلا 
يامعالى الرئيس ٠‏ اننا نريد أن تتفاوض الوزارة » وان يشرف 
الوفد عليها + ايمانا منا يان ذلك أدنى الى ضمان النجاح » ٠‏ 


ويغضب سعد , ويقول : « آتعنى أنكم تريدون أن أجلس أنا 
قَّ غرقة الانتظار 4 فى حين يجلس عدلى واخواته على المائدة الخضراء 
يتحدثون الى وزير الخارجية البريطانية ؟ لم افهم هذا منكم , لقد 
جاءتى تلغراف بتوقيع عزين, ميرهم عن الحزب الديمقراطى يقول بان 
اتولى أنا المفاوضة أين عزيز ميرهم ؟ 
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واختفى عزدن هدرهم « وكأنه قفص ماح وب » كمأ أخنروة: 
بتهكمون به ويضحكون منه عند ذكرها 9 


ولايرى الدكتور هيكل وقاقا يمكن أن يعود الى صفوف الوقد .. 

يتسع الخرق من يعد » وأنا لنعجب الآن مما جرى , فهكذا حال 
0 العريى بالذات فى تاريخه الطويل , منذ ناشتهم القرقة سعيا' 
إلى الستطة وايثار انم ل شين اداه حخلدون ىق 
تحلبل تلك الظاهرة التى أودت يمجدهم وسلطاتهم : ٠‏ يوم كان لهم مجد 
وسلطان كان الادثار قوامة 2 وكان الحق هدأه » فلما آلمت بهم الأثره. 
وحادو! عن الحق طليا للجأه والسلطان عصقت يهم الأثرة فانزليهم 
منازل الهوان والبوار لمت حر أن بصع أين خلدون بقوله : 
واللنافسة فى الرياسة , فقلما تجتمع أهواوّهم » ٠٠‏ 


ويستشرى الخلاف ؛ ويعلن سع الحرب عوانا على عدنى 
وآخوانه ويصقهم بأنهم «ه يرادع الانجليز » وتتقسم اليلاد الى, 
سعديين هم السواد الأكير من الشعب وعدليين يراهم الدكتون هيكل. 
كثرة المأقفين والأعيان ١‏ فافلت ظاهرة وأهلت ظاهرة جديدة , اقلت. 
ظاهرة الطبقة العليا من الذوات الأتراك واهلت ظاهرة الطيقة العليا 
من الأعيان والمأققين » ولم يعد ذكر للذاوة التركى واصيح الذكر 
للمصرى القلاح أى المصرى المسميم ء وكانت تلك هى الحقيقة فى. 
ظاهرها أعا الحقيقة فى واقعها فكانت غير ذلك فمن تشيع لسعد دن 
الأعدان والمثقفين كانوا اكش عددا ممن تشيع لعدلى من هائين. 
الطائفتين وكان الوفد لجانه المركزية والفرعية المنثورة والمتغلغلة فى 
كل مكان بمصر ها لم يكن لعدلى ولمن أخذو! جائيه » يل أن حزب. 
الأحرار الدستوريين حين قام لم يكن له مثل ها لتنظيم الوفد من. 
تفوذن وانتشار ٠‏ ألا حيث العصييات التى يتتمى اليها أتصاره , 
والواقع بين الحقيقتين أن قيادة الحركة الوطنية كانت للصقوة ولم 
يكن الانقسام الا انقساما بين الصقوة . أما المصريون على اختلاق. 
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طوائقهم ومهثهم وثقافاتهم ووظائقهم وريقهم وحضرهم ققد وقفوا 
جميعا وراء الحركة الوطنية يساندونها ويؤيدونها ويثورون من اجليا 
ولم تكن تلك الأفكار المذهبية الطارئة قد تزلت اليهم أى عرفوها الا 
بين قلة لا تذكر ولم يكن لها آثر ٠‏ 


ويسوق الطموح شياب الحزب الديمقراطى » وقد تالق الحزب 
منهم » الى محاولة راي الصدع قلما قليوا وجوه الراى فيما بيهم 
رآوا أن استقالة عدلى وتكليقف سعد يتاليف وزارة جديدةءقد يراب 
الصدع ويلم الشمل من جديد * واتجة الدكتور محمود عزمى بهذا 
الرأى الى عدلى وكان على صلة يه ء وعاد الدكتور عزمى الى صحيه 
ليخبرهم ياتنه « طالع به عدلى باشا بحضرة ثروت ياشا وصدقى 
ياشا فراى من الرجلين معارضة اساسها أن قبوله معناه ترك حكم 
البلاد فى ايدى الغوغاء . واته اذا لم تتمكن الحكومة من القضاء 
على القوضى واقلت الزمام من يدها كانت الطامة الكبرى ٠‏ وليس 
ف فقدون أحن أن معرف ها ايكرتب على ذلك من تتائع . : 

ولا يسلم الدكتور هيكل يهذه الحجة ,. قانالخلاف يجر الى 
الفوضىءو الفوضى تقف بانجلتر! موقف المتآابى فلا تسلم لمصربيماتريد 
« قاذا كان فى تولى سعد بأشا الحكومة وقيامه بالمفاوضتمايعيد الى 
البلاد كلمتها موحدةءفذلك خير من أن تيقى الفوضى تسودو ا لاضطراب 

ولكنه يضع أمامها حجة اخرى , قاستقالة عدلى ان تحسب 
الا نزولا ه على حكم كثرة كين هعروفة أن لم تكن ف اليلاد هيئة 
تيابية نظامية » وتعساليما للعنف والثورة « فلا عفر أولا من قمع 
عناصر الفوضى , ثم النظر يعد ذلك فيما يكون » ٠‏ 

وانطلقت المظاهرات فى كل مكان تأييدا لسعد ,. وتضاءل الهتاف 
« للاستقلال التام ثى الموت الزوام » الى جانب الهتاف بحياة سعد 
وسقوط عدلى ٠‏ 
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ولم يكن الدكتور هيكل متحمسا لتاييد الوزارة ٠‏ ولا لنأييد 
الاضطرابات التى يدبرها الوفك وتنظمها لجنته المركزية ويتساق 
«اليها الناس فى حماس بالغ لنبى الوطنية الجديد ٠‏ وكان: يرى أن 
:البلاد ىق حاجة الى جهد عدلى حاجتها الى جهد سعد ٠‏ 


وامتد الخلاف الى أعضاء الحزب الديمقراطى فمنهم من يميل 
«ألى الوقد وهدهم من أذ جانب عدلى َ وكانت تلك نهايته 9 


وناى الانجليز عن التصدى للمظاهرات » وكانها لا تعنيهم فى 
كثيرا أى قليل ٠‏ حتى أن « وسل باشا » الانجليزى وحلكمدار البوليس 
المصرىئى كما دروى الدكتور هيكل « كان ندري المظاهرات الى 
.تمر هاتفة ضد الحكومة » دون أن يحرك ساكنا » وكان موقفه أنها 
« مسالة بين المصريين بعضهم وبعض ولا دخل لحكمدارية العاصمة 
.يها » ٠‏ 


وآالف عدلى قوفل المفاوضة وساقر لهأ 4 كم قطعها شعث أشهنء 
,ولم يئل من الانجلين شيئًا « وأسرع يعد عودته , ققدم استقالته الى 
عظمة السلطان فؤاد » ذاكر أنه نهض بالمهمة التى كلف بها فلم يحائفه 
التوفيق » ٠٠‏ 


وبقيت الاستقالة معلقة . وآأقدم الانجليز على عمل آخرق : 

فقد رأوا الأمة تقترب من التماسك يعد فشل هفاوضات « عدلى - 

.ومصطفى الثماس ومكرم عبيد وسيثوت حنا ٠‏ ونفوهم الى سيشل , 

ولعلهم ظنوا أن اعتقال سعد ورجاله سيئسب الى عدلى فتزداكد هوة 

«الخلاف اتساعا دين السعديين والعدليين : الا أن عدلى كان من 

الحصاقة دان استعجل قبول استقالته حتى لا ينسب اليه دخل قيما 
نقام به الانجلين ٠‏ 


1١115 


وأنقلبت الآية على الانجليز » فقد أخذ المصريون ينمسون. 
خلافاتهم ٠‏ ويقاطعون التجارة الانجليزية وأضرب طلبة المدارس , 
وآأخذت المظاهرات تعم البلاد من جديد هاتقة ضه الانجلينءوجرت. 
محاولات لعودة الوحدة الى صفوف الوقد ٠‏ فعاد أليه بعض من 
خرجو! عليه ١‏ وان لم يبقوا فيه طويلا وآخذت بوادر ثورة كثورة. 
مارس تنذى من جديد * 


وتعجل عدلى قبول استقالته » حتى لا يرمى بأن له رايا أو 
٠‏ - وتقبل استقالته وتبقى البلاد بدون وزارة لشهرين حتى كان. 
البديل الجديد ٠‏ ظ 


ويبدى أن الحكومة الانجليزية دك اأخطات فى تقدير قوة سعد. 
وظنت أن عدلى يستطيع أن يواجه الموقف » وآن يحصر سعد ف نطاق,. 
الواقع أخلف ظنهم ٠‏ وكان من المقدر أن تقفشل مفاوضات عدلى - 
كيرزون هادامت لن تلقى تاييد! من الشعب كما يريد الانجلين لأى, 
اثفاق يعقد مع المصريين ٠‏ 


وعادت الحلقة المفرغة الى دورتهأ من حجديد ٠‏ 


اا 


١‏ من عهد ألى عهد 


بصدور تصريح 58 قبراير ؟؟11 , واعلان انجلترا من جانيها 
أن حمصر دولة مستقلة ذات سيادة 2 مع احتفاظها : وبصورة مطلقة 
بمشائل اريع لمفاوضسات عقيئة هى : الدقاع عن مصر وحهماية 
الولضلات الاختراطورية . وحفانة الأعاقت + .وحماية 'الأقلنات : 
والسودان : انتقلت مصر من عهد الى عهد ٠‏ 


من عهد كانت مصر فيه تحت وقر الحماية البريطانية التى 
فرضتها انجلترا غداة دخول تركيا الحرب الى جانب المانيا » وسقطت 
فيه السيادة العثمانية عن البلاد » وكانت حجة.الحزب الوطنى فى 
المطالبة بالجلاء عن أرض لا يستند الاحتلال فيها على الشرعية 
الدولية » ولا حق من حقوق الفتح الذى ينكره بادعائه انه جاء 
لاقراى النظام وحماية عرش الخديى ٠‏ بينما اتجهت فلة تبينت الحقيقة 
من خلال الواقع » هى جماعة حزب الآمة رات أن حل المسالة المصرية 
هى ف يد أنجلترا وحدها ٠‏ فطالبت بالاستقلال ,. كما طاليث يدستور 
ينظم علاقة الشعب بالحاكم حتى لا يعود استتداد الحديوين 
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واستتثارن طبقة الذوات التركية بالحكم من جديد . وكان شعارها 
« مصر للمصريين » 5 


والغاء السيادة العثمانية , اتخذت المسالة المصرية وضعا جديدا , 
الثلاثة الكبار سعد زغلول ١‏ وعيد العزيز قهمى وعلى شسعراوى 
بالمعتمد اليريطاتى . ورأى الوقد الذى تكون اثر ذلك ٠‏ أن يسافر 
لان بارس ديت يف عكتدس اسان لفرقن السالة السبرية مايه يمن 
أن آعلن ويلسون حق الشعوب فى تقرير مصيرها بتفسها.وهى مايعنى 
بقاء المسالة المصسرية ق أطارها الدولى الذى قامت خطة الحزب 
الوطنى عليه من قبل وان اختلف الوضع فق الحالين + فيينما راح 
الشرعية . ذهب الوقب ليعرضى مطالية على هيئة دولية تقرر مصير 
العالم ٠‏ ولم يكن الدكتور هيكل موّمنا يهذه الخطة من قبل أن يقوم 
الوفد وقيل أن يراها بعد أن قام ٠‏ قفى حديث بينه وبين عبد الرحمن 
الوم الذى نشرت فيه صحقف مصر شروط الدكتون ودلسونء آورده 

فى مذكراته ٠‏ مقول : 


« قابلئى صديقى عدد الرحمن الراقعى مغتيطا متهللا , وقال : 
انتهينا ياسيدى ! لنا حق تقرير المصيى » وعلى ذلك سيخرج الانجليز 
من حمصر ويتم الجلاء . وآاجيته : وهل تصدق ياصديقى اقوال 
الساسة ؟! الست تتحدث . أنت وزملاوؤك رحال الحزب الوطنى , 
عن وعود انجلترا الرسمية يالجلاء وعود! لم يتحقق متها الى اليوم 
قليل ولا كثير ؟ فمابلك ترى اليوم أن شروط الدكتور ويلسون يجب 
أن تتحقق ؟ أولا يقتضينا الحذر أن ننظر اليها كانها بعض وعود 
انحلترأ بالجلاء وكان رد عيد الرحمن أن قال فى حماسة : كلا !! 


تحن 


قالولابات المتحدة شي الى أانتصرت قَّ الخرب : وهى نيسنت دولة 
استعمارية . وهى تريد صادقة الا تقوم حرب ثانية 2 وهى اذ!اك 
ستفرض حق تقوير المصير وتفرض الجلاء » ٠‏ 


ويستطرد الدكتور هيكل » فيقول : « وعيثا حاولت أن أقنعه 
ان يخفققف من غلواثه ومن حماسته : وعيثا حاولت أن أوكد له ان 
الساسة البريطانيين يما عرف عنهم من دهاء سيجدون لهذه الشروط 
الأريعة عشر شتى التاويلات والتفسيرات ». وقد كانت آخر كلمة له : 
لقد أصبحت لنا قضية يمكن أن نترافع فيها , ونجد الحجة القاطعة , 
وكان آخر رد لى على كلمته هذه أن قلت : انك حين تترافع فى قضية 
امام قاض تجد الصيغة التنفيذية التى تلزم البوليس والجند ورجال 
الضبطية القضائية أن ينقذوا الحكم . ولمست اصدق أن الولايات 
المتحدة تحارب اتجلترا على الجلاء عن مصر » 5 


كانت تلك فكرة الدكتور هيكل عن دولية المسالة المصرية , 
وسوء ظنه يدول الحلفاء مما حمله على التفكير « قيما يعتزمه الوقد. 
وهل رسم خطة العمل اذا لم يحالفه التوفيق فى تحقيق ها اراد للصر 
من أستقلال وسيادة » ٠‏ 


ويهمه هذا التفكير « وعزمت أن اسال استاذى لطقى يك السيد 
فيه ء فانتهزت الفرصة وذهيت يوما الى منزل سعد ياشا وطلبت 
مقايلة أطفى بك . وصارحته بما يدور فى خلدى ٠‏ وسألته عن مبلغ 
اقتناع الوفد يمأ لسعيه من حظ فى النجاح » وكان الرجل صريحا 
فى اجابتى ٠‏ قال لى : ان خطئنا أن نساقر الى باريس ؛ وان نطرح 
قضيتنا على مؤتمر السلام » وأن نطلب حق تقرير المصير على عصر 
والسودان ٠‏ قان اجبنا الى مطلبنا كان ذلك ما تيغى , والا ذهب 
رشدى وعدلى الى أندن لمفاوضةالحكومةالبريطانية فى تنظيم العلاقة 
بين حر وانجلترا فى حدود الحماية ٠‏ تنظيما أساسه قيام الحكم 


١ 


الدستورئ الصحيح ف البلاد ٠‏ فقيام هذا الحكم يرقع عنا ما ننوء 
مه من سلطة مطلقة شرعية كانت تلك السلطة أى فعلية ١‏ ويديننا 
من هدقنا فى الاستقلال ٠‏ اذ يتيبح لنا فرصة النهوض بالشعب ن 
هد أرج الرقى ٠‏ قاذا بلغ اشده لم يكن لغيره عليه سلطان » , 

فاذا صح ما أفضى بيه لطقى السيد الى الدكتور هيكل ٠‏ فان 
معناه أن رجال الوقد لم مدركوا مايمكن أن تتمخض عنه الأحداث 
من ثورة جائحة قليت موازين الأمور رأسا على عقب ٠‏ فقد رقعت 
هذه الثورة سعد رغلول الى قعة الزعامةء قحجبت زعامته كل 
شخصية اخرى عداه ٠‏ .وكان لأحساسه يما أصيح له من مكانة فى 
قلوب الجماهير أثره فى مسيرة الحركة الوطنية ء فقد تطورت الأحداث 
مما مخالف خطة الوفد ٠‏ واضطرارهم « الى اتخاذ مواقف لا.تتصل 
فى كثير آى قليل بها » ٠‏ 

وكان للعنف الذى سلكته السياسة اليريطانية حيال سعد 
ما زاده مكانة فى قلوب الشعب » وزأد من اثرته فق أن تكون له الكلمة 
اتعليا فى الوفد ء والى التطرف الذى بداعليه من يعد * 

وكانما آرادت السياسة اليريطانية أن تغذى فيه روح التطرف 
والذاتية لتكون يداية الفرقة والانقسام فى صقوف الوقد ٠‏ 

ودتساءل الدكتور هيكل « عن الحكمة السياسية التى آدت 
عن الحكمة السياسية « أملاه كبرياء الامبراطورية البريطانية الظافرة 
الحرب » ويقول : ه ترى ء لى أن السياسة البريطانية سلكت غير 
مسلك اننع والخصومة . واأياحت لهذا الوقد المؤلقف برياسة سعد 
زغلول أن يسافر منذ اللحظة الآولى الى باريس » وآن يحاول عرض 
مطلب مصر ق الاستقلال والسيادة على مؤتمر الصلح ‏ اكانت 
الأمور تجرى من بعد ذلك فى يلادنا الطريق الذى جرت فيه ؟ من 
العسير أن يتكهن انسان يشىء » ٠‏ 
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. كما ونشاط الوفد ونشاط يعس الهيئات السياسية « لم يكنله 
كما يقول الدكتور هيكل ‏ فى الجى المصرى العما آثر ظاهر » حتى 
وعن بعض اعمال الانجليز » برغم ماكان من ذيوعها فى مختلف 
الأوساط , لم تنتج من الآثر آكثر من تنبيه الأذهان الى أن المبادىء 
الجديدة تجعل حق مصر فى الاستقلال ثايتا لا شبهة فيه ٠‏ ٠لايد‏ اذن 
من قارعة تنيه الانجليز الى أن الموقف أخطر مما يظنون » ٠‏ 


وكانت القارعة من جانب الاتجلين حين اقدموا على نقى سعد 
برئيس ألوقد وقد أجمع كل أعضاء الوفد على رئاسته , ونفى! معه 
عحمل محموفلث وحتمسلل الناسل وأسماعيل صد فى 4 و أحقح الوقد 
لاعتقال الياشوات الأريعة . ورفعوا الى السلطان فوّاد كما يقول 
عيد العزيز قهمى « كتايا نشكى قيه من تصرف السلطة العسكرية 
مع رجال الوقد » ٠٠‏ 


وكانت القارعة فقى اليوم التالمى لفحت الثورة كل أثحاء عصر, 
روغدا سعد زغلول ملء القلب والعين عند المصريين جميعا . وتجمعت 
فى شخصه كل أمال المصريين ولم يعد هناك من ينافسه الزعامة أو 
يزحزحه عنها فى قلوب المصريين وكا نلذلكابعدا لأثرقى مشيرة الحركة 
“الوطنية قاما دان له أعضاء الوفد يالطاعة وأما ذهيوا غير مأسوف 
عليهم » وكان على سعد حتى يؤكد زعامته ٠‏ أن يظهرهم بمظهير 
الحونة الخارجين على ارادة الأآمة +٠‏ 

وكانت تلك اليدايبة الجديدة فى حياة مصي السياسية لفترة 
'اتسمت بعنف الصراع الحزبى » بين قوتين كان لهما من الآثر ق 
.مسيرة الأحداث اكش مما كان لائحزاب السياسية : هما السراى , 
:ودار المندوب السامى البريطاتى ٠‏ 


51/0 


ومع هذه البدأية اصبحت المسالة المصرية مسالة ثنائية بين. 
مصر وانجلتر! بعد أن فشل الوفد فى عرض مطالبه على مؤتمر 
السلام فى فرساى ؛ ورأى سعد أن ينتقل الى ميدان المعركة , فغادر 
باريس الى القاهرة ليصلها فى © ابريل ١؟91١اء‏ ويستقيله الشعحب 
استقبال القاتحين . ويشن حملته الضارية على عدلى ومن اخذ 
جانيه من قدامى رجال الوقد » وتعود السالطات البريطانية الى. 
اعتقاله مع اتباعه عن رجال الوقد الجدد ونفيه الى سيشل ٠‏ 


م ين 


صدن لحصدريتم 8 قيرأير وسعدك فى طريقه الى المنفى : وغدآأه 
مدوره آلف عبد الخالق ثروت باشا وزارته » وقد ظلت البلاد بلا 
زارة الكثر من شهرين , وقد الفها بعد أن قبلت شروطه التى أعلنها 

ال دناس 355 , وآأوردها جمد شفيق باشأ فى حوليات.ة 
سياسية وتصها : 

ثاندا : تصريح الحكومة البريطانية يألغاء الحماية والاعتراف 
ستقلال مصر بداءة ذى ندم ٠‏ 


ثالثا : اعادة وزارة الخارجية وتمشيل خارجى من سقن]ء 
فناصل ٠٠‏ 


رايعا : انشاء برئان من هيئتين ‏ مجلس نواب ومجلس شيوخ 


مغن 
إ[ م 37 الدكتوو هيكل ) 


تكون له السلطة العامة على أعمال الحكومة وتكون الحكومة 
مسكولة أمامة ٠‏ 
خامسا : اطلاق يد الحكومة بلا مشارك ق جميع أعمال 
الحكومة ٠٠‏ 
سادسسها : لا يكون للمستشارين ف الوزارات الا راى استشارى 
وأن ديطل ما للمستشار المالى من حق حضون جلسات مجلس الوزراء 
سايعا : حذف وظائف المستشارين ماعد!ا مستشان المالية 
ومستشار الحقانية فانهما يظلان الى مابعد ظهور نتيجة المقاوضات 
الجديدة ٠‏ 


ثامنا : استبدال الموظفين الأجانب يموظقفين مصريين » وأخذ 
العدة عن الآن وتعيين وكلاء مصريين للوزارات ( المالية والصحة 
والزراعة والاشغال والمواصلات والخارجية ) ٠‏ 

ناسعا : رفع الأحكام العسكرية والسعى من جانب الوزارة , 
اعتماد| على حسن موقف الأمة . بسحب كل ما اتخذ من الاجراءات 
بمقتضى الأحكام العرفية بما فى ذلك الافراج عن المعتقلين واعادة 
المبعدين * 


عاشوا 5 الدخول فى مقاوضات حددكة دعد تشكيل اليرلمان » همع 
الحكومة الانجليزية بواسطة هيبئّة يعتمدها اليرلان للنظر 
فيما لا يتنافى مع استقلال البلاد من الضمانات لانجلترا والأجائب : 
ولحل محسالة السودان يشرط الا تكون هذه المفاوضات مقيدة بقد 
أى شرط مما جاء فى مشروع كيرزون » ويكون القول القصل ف ذلك 
للأمة الممئلة ببرلانها 2٠‏ . 


حادى عشر : يكون قيول هذه الشروط ثايتا بمقتضى وشائق 
مكتوبة من الحكومة الانجليزية ٠‏ 


1 


وتولى ثروت ألى جانب الرئاسة وزارتى الداخلية والخارجية: 
واصبح لوزارة الخارجية بعد عودتها وضعها الجديد يعد أن أصبح 
مصر تمثيلها الدبلوماسى والقنصلى ف الخارج ٠‏ وكانت قبل ان 
تلغى بفرض الحماية قاصرة على الاتصال بالمثلين الآجانب فى 
القاهرة يحكم التبعية العثمانية » كما الغيت وظائف المستشارين 
الانجليز فى الوزارات ٠‏ ولم يبق غير حمستشارى المالمية والحقانية 
وأاقتصرت مهمتهما على أبداء الراى والمشورة : وأصبح الموظفون 
الانجليز تابعين لسلطة الوزير المصرى وحل الوكلاء المصريون محل 
الوكلاء الانجليز فى الوزارات وف الوظائف الكيرى كما اشترط 
ثووت * 

وأصدر عظمة السلطان آمرا حلكيا ومن جانيه وياميم مصر , 
أن عصر دولة مستقلة ذات سيادة » وأعلن نقسه ملكا عليها بلقب 
2 عمسا مكب الحلالة لان 

ومالبثت الوزارة أن أصدرت قرار! يتاليف لجنة تضع دستورا 
للبلاد على احدث المبادىء العصرية » والى جانبها هيئة من الفقهاء 
والمشرعين تقوم بأعمال أمانقها العامة وكان من أعضائها الدكتور 
هيكل ٠‏ 

ووقفت الوفد هئذ اليداية ‏ واذا قلنا الوفد فاتما نعتى سمد 
زغلول  .‏ موقف المعارضة العنيقة لكل ما تم » فوصم تصريح ١8‏ 
قبراير بآنه نكبة وطنية , وأن الاستقلال الذى أعلن استقلال زائف 
ووصف لجنة الدستور باتهم لجنة الاشقياء ٠‏ واذا لم تكف وكالة 
الوفد عن الآمة ليضطلع يوضع الدستور » فلايد وآن تقوم بوضعه 
جمعية تآسيسية هنتخية » فلا يكون منحة عابتة ٠‏ 

وكان من خطل السياسة اليريطانية أن تقدم على اعتقال سهد 
وصحبه ونفيهم الى سيشل فى الوقت الذى كانت تعتزم فيه اصدار 
تصريحها المذكور , قلعا صدر وسعد في منقاه لم يجد من ترحيب 


1/ 


القلة عا وجد من اعراض الكثرة ونفورها » وكأنما كان نفى سعد 
تمهيدا للتأهر على حقوق البلاد 2 

ولكن سعدا وان وصم التسريح بأنه نكية وطنية وا نالاستقلال 
الذى أعلنه استقلال زائف . فقد كان أصراره على أن تقوم جمعية 
تأسيسية منتفية يوضع الدستور تسليما لاشك فيه يمضودون 
التصريح . وقد قبل من بعد أن يخوض معركة الانتخابات ويسهم ىق 
الحياة السياسية على الأساس الذى قام عليه التصريح ٠‏ 

ولم يلق ثروت بالا الى كل ما أثير حول لجنة الدستور . 
ومضى فى طريقه وكل همه أن أن تفرغ لجنة الدستور من مهعتها 
وتنتهى مذها ياسرع ما يمكن ٠‏ وكان فى ذلك أيعد نظرا من كل ناقديه. 
ولعله قد رائ مايمكن أن يجره انتخاب جمعية تأسيسية لوضصسع 
الدستور من صراع بين القوى السائدة : السراى وفيها ملك عركته 
الأيام حريص على سلطاته كما يدا نه فى حرصه عليها مع لجنة 
الدستور ٠‏ ومندوب بريطانيا السامى ويهمه أن تهدا الأمور , والا 
تعرض لجنة الدستور لأى من التحفظات التى نص عليها التصريح , 
وقد بدا يغضب مما يقع من اعتداء على الانجليز العاملين فى عصر , 
ولكنه لا يحرج الوزارة الى درجة الاستقالة قبل أن تتم مهمتها , 
ويكتفى بالاحتجاج ولفت النظر ٠‏ وآأخيرا الوقد وموقفه العسير من 
الوزارة ومن تصريح 58 فبراير ومن لجنة الدستور ٠‏ 

وتقع وزارة ثروت بين هذه التبارات ٠‏ ولكنها لا تلقى اليها يالا 
وتمضى لجنة الدستور فى ههمتها » حتى راح المتصلون بالوزارة من 
أقطاب اللجنة ‏ كما يقول الدكتور هيكل  «١‏ يتعجلون الفراغ من 
مشروع الدستور لرفعه الى الحكومة » ٠٠‏ وقعلا أمسرعت لجنة 
الثلائين فاختارت لجنتين : احداهما لجنة التحرير التى عهد الدها 
بتحرير الصيغة النهائية لمشروع الدستور تمهيدا لعرضها على لجنة 
الثلاثين , والأخرى لوضمع قانون الانتخاب ٠‏ ولم تكن احكامه 


ل 


ومبادئه قد بحثت فى لجنة الثلاثين بحثا ذا قيمة وعاونت انا لجنة 
التحرير . وتولى على بك ماهر ( باشا ) رياسة لجنة قانون الانتخاب 
٠٠٠‏ وقرغنا فى نحو أسبوعين من عملنا » وفرغت لجنة قانون 
الانتخاب كذلك من عملها » واجتمعت لجنة الثلاثين وراجعت ما تم , 
وأقرت الصيغة التى تتقدم بها اللجنة الى الحكومة » وق موعد ضربه 
ثروت باشا ٠‏ ذهبنا اليه بمكتبه يبولكلى وقدمنا له مشروع الدستور 
وقاثون الانتخاب ٠‏ فشك الجنة عجهودها . وصرح بأثه سيصدر 
الدستور بالنص الذى وضعته اللجنة » ٠‏ 


ورات السراى ان الأمر يخرج من يديها ٠‏ وكان اكلك فؤاد يعلم 
ان ثروت ليس بالرجل السهل والدستور بصورته التى وضعتها 
اللجنة لا يرضيه ٠‏ فعمل على التخلص منه قبل أن يقدمه + ولم يكن 
ثروت آداة طيعة ف يد السراى منذ اليداية : فقد مئع اجتماعا دعا 
اليه يوسف كمال دعاية للملك والاخلاص للعرش وصاحبه ء ولم تكن 
وزارته قد اكملت شهرها الآول فى الحكم ؛ ويدا أكثر تشيعا لحقوق 
الشعب منه لحقوق الملك . بل كان من رآى الملك فؤاد أن لجنة 
الدستور بتاييد ثروت ورعايته قد لجت أكثر مما ينبغى ف تقييدها 
اسلطاته ٠‏ فنقم عليه : ولم يجد حرجا ف التقرب من الوفد ليطيع 
به » ووجد ق شيعته ومن يلوذون به من آمثال توقيق ذسيم + وأحمد 
مظلوم » ومحمد سعيد » ويوسف وهبة . وأسماعيل سرى من يخطبون 
ود الوقد ٠‏ ويعدلون هوآد الدستور على هوى السراى ؛ ويشيعون 
بآن الآمر لو كان للملك لآطاق سراح سعد ورقاقه من زمن » ولآقرج ٠‏ 
عن المعتقلين السياسيين » وكان ثروت هى الذى يعوق ذلك ٠‏ وتقرب 
سعد بدوره من الملك حين ادلى بتصريح الى وكالة رويثر قائكر 
علاقته بالخديى السايق واكد ولاءه للملك . وأن خدمته للأمة قرين 
خدمته للملك . وأخذت صحف الوقد تردد هذه النغمة واستقبل ألاك 
بسرايه قوّاد بك الصرى السعدى القائم بعمل رئيس الوقد » حينذاك 
وخرج ليصدر متشورا يحمل فيه على ثروت ووزارته حملة قاسية ٠‏ 


اما 


ولم يكن موقف املك ليثير ثروت ف قليل آى كثير مادام كل همه 
ان يفرغ من الدستور ويصدره ٠‏ وبلغ من تجاهله للملك أن رفض 
أن يذعن لتصميمه على اغلاق جريدة الأهرام بعد أن نشرت عقالا 
تغمز فيه املك بأته يعرقل عمل لجنة الدستور . وكان ائقال يعنوان 
« أوصلونا الى الدستور لنرتاح » وكان معركة الدستور قد اتعبث 
الجميع 2 قى الوقت الذى عطل ذيه « الليبرتية » التى تتشيع للوقد 
وقد عق ألملك , ولج؟ اتلك الى المتدوب السامى ليخلتصه هن الوزارة 
وكان قد اأخذ يعوق أنعقاد جلسات مجلس الوزراء » ولكن المثنذوب 
السامى يحول بينه وبين اقالة الوزارة » وينصحه بآن ذلك يسىء 
اليه حين يريط الناس بين اقالته وبين انجاز الدستور , ووقوف 
املك دونه ٠‏ 


ولم يجد الملك سبيلا للخلاص من ثروت الا أن يرغمه على 
الاستقالة فيدبر رجال السراى بالاتفاق مع الوفد على أن يقوم 
اأتصاره يدرب رئيسى الوزراء والوزراء وهم مصحية الملك فى صلاخ 
الجمعة بالأزهر يوم ٠١‏ توقمبر 157 , على ما يرويه حسن الشريف 
فى كتايه « الرجال أسرار » ء الا أن الدكتور هيكل يعرضها بصورة 
أخرى ؛ فيقول : « تناقل الناس أن رجال الأزهر سينتهزون فرصة 
أداء حلالة الملك صلاة الجمعة بالجامع الأزهر ٠‏ وق صحيته ثروت 
وبعض الوزراء » لينادوا بسقوط ثروت ويسقوط الوزارة ٠‏ افيواجه 
ثروت باشا هذا الموقف ؟ قيل : أن بدر الدين باشا مدير الآمن العام 
أكد أثروت ياشا أنه قدير على أن يتغلب على هذه المظاهرة أن وقعت 
٠٠‏ لكن ثروت ياشا شعر بآن الآمر آفلت من يده ٠‏ وأن مأ بيثة وبين 
القصر صار غير ممكن اصلاحه » وائه فضلا عن ذلك قد اختلف 
مم الانجليز على الصيغة التى وردت فى مشروم الدستور عن 
السودان 5 ولذلك حسدهم على الاستقالة >» وكانت استقالة قصديرة 
لا تتجاوز ثلاثة آسطر , وصقها احمد شفيق باشا بانها « قصيرة 
وجاقة » وقبلها الملك حالا ٠‏ وكلف نسيم باشا بتأليف الوزارة 


فك 


الجديدة على القور ء حتى لا يدع للمندوب السامى فرصة للتدخل 
ولا يفوتها له المندوب السامى , فلم تمض اريعة يام حتى أبلغه 
« استياء حكومة جلالة الملك العميق » من هذا التصرف ؛ وأن كتبي 
فى رسالته الى كيرزون يقول ٠‏ ان ذلك يتيح له الضغط على وزارة 
لا راى له فى تآليفها هنه على وزارة تحظى بتاييده » ٠‏ 


مجاملة وزارة ثروت آي احراجه فيما يختلفان فيه واصبح مطلق 
اليد فى التعامل مع الوزارة الجديدة ٠‏ 


وحظيت وزارة نسيم بتاييد الوفد قضلا عن الملك , ولكنها لم 
تقو على مواجهة الأعاصير التى واجهتها من المندوب السامى حين 
رفض أن ينص ف الدستور على اقب « ملك مصر والسودان » واندر 
بآن ذلك لايتفق مع اتفاقية 11 يناير /158: ولامانص عليه تصريح4م؟ 
فبراير » وشقع الانذار بمظاهرة عسكرية فى بورسعيد والاسكندرية . 
ولم لمح لها بالاستقالة قيل الرد على الاتذار اليريطانى .2 وكان 
قد وجههه للملك دون الوزارة ٠‏ ولم تبق وزارته غير اربعين يوما 
٠١ (‏ نوفمبر 1١9557‏ 1 فبراير 1957 ) , سلم فيها للملك يتعديل 
مشروع الدستوى على هواه ٠‏ وقبل الانذاىر البريطاتى , « ماد آم 
الانجليز سيفوزون بعآربهم سواء كان ذلك عن طريقنا أو غير طريقنا, 
فواجبنا أن تغطى العرش باأنفسنا وأن نفديه باأشخاصنا « كما جاء 
على لسان توفيق رفعت باشا وزير المواصلات فى مذكراته ٠‏ 


وفشلت وزارة نسيم قيما وعدت به . قلم يطلق سراح سعد 
ولم يفرج عن المعتقلين السياسيين وقيلت الانذار البريطائثى يحذف 
النص الخاص يلقب « ملك حمصر والسودان » ليكون « ملك مصر ٠‏ 
والغريب أن يرسلل اليه سعد زغلول ببرقية من جبل طارق ؛ يقو! 
فيها : « أنكم بعماكم الشريف المفعم بالوطنية والحكمة قد استحققتم 


لذلا 


تقدير- الوطن » وأن: علل العقاد ذلك يانه « كان بعيد!ا عن حجرى 
الحوادث ووسائل الاستقصاء الوافية » وان عاد يقول فى نقس 
الصفحة من كتابه عن « سعد زغلول » أن سعدا « نظر الى الموقف 
فى حملته دين ان ينصر حزب ثروت أو ينتصر حزب نسيم »2 قاختار 
ما اختاره بعد هذه الموازنة المجملة . وحدا به الى حسن الظلن 
بالرجل » وعدم استغراب سياسته الجديدة أنه كان صيهرا. له . ان 
كانت شقيقة نسيم زوجا لشقيق سعد المرحوم أحمد فتحى زغلول ٠‏ 
ولسنا نقول هذا لتسويغ ذلك التقدير فاننا لا نسوغه الآن على الوزارة 
النسيمية وها تستحقه هذه الوزارة بما عملته ويما تنوءيه » ٠‏ 


وقاعمت وزارة بديى ياشا أبرأهيم : واخثار الملك وزراءها ودم 
يكن للمندوب الساهى من اعتراض مادامت الوزارة الجديدةتوافق على 
التعويضات ,ء ومع رغبة الانجليز فى تجاوز الأآزمة التى اثارتها 
الوزارة التسيمية باستقالتها ويقاء البلاد شهرا كاملا يدون وزارة , 
اخذوا يمهدون الأرض ويذللون الصعاب آمامها يعد أن رقض عدلى 
تاليفها وكان الوفد قد اعترض على دعوته لتاليف الوزارة واتهم 
الانجليز بالتدخل ؛ فقرروا الافراج عن المعتقلين والمنفيين والغاء 
الأحكام العرقية ,. ولم يكن رئيس الوزارة الجديدة لون سياسى 
يثير عليه الوفد » ولم يكن له ولا لوزرائه صملة بجماعة عدلى أو حزيهة 
الجديد . فاستطاع رغم ما أخذ عليه عن مسخ لبعض مواد الدستور 
أن يصدره وأن يصدر ما يقتضيه من تش ريعات آخرىئى كقانون 
الانتخاب وقانون التضمينات وقانون تعويض الموظفين الأجانب , 
فقد « أسرعح _ كما يروى عيد العزيز فهمى ف « هذه حياتى » الى 
قصر عابدين فى ليلة ١5‏ ابريل سنة 1577 . ورجا الملك قؤاد أن 
يقضى من وقته فى تلك الليلة ساعتين لمراجعة الدستور » ثم يتفضل 
بأمضائه : ولو أن فى ذلك مشقة على صحته » لآن المصلحة تقضى 
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بالأسراع فى أامضاء الدستور وأصدارة قراجعة وآامشيأة ف تاك الليلة 
التاريخية جم »* لتيدا صقمة جديدة ف تاريخ مصر السياسى ٠‏ 


الدكتون مدكل 
والأحرار الدستوريون : 


انقصم رياط الحزب الديمقراطى وتقرق أعضاؤه بين متشيع 
لعدلى ومتشيع لسعد » وكان الدكتور هيكل يرى منذ البداية : وقبل 
أن يدور البحث ف أصدار تصريح 8؟ قبراير » أن تعلن اتجلترا 
استقلال مصر أولا ٠‏ لتكون المفاوضات من بعد بين ندين عتساويين 
ومن هوقع السيادة لكل منهما , وكل ما كان يعنيه أن يبقى الوتام 
بين الأقطاب » وآأن تبقى الآمة صقا وأحدا » وهو ما أجمع عليه 
أعضاء الحزب الديمقراطى حين قوتح عدلى فق تاليف وزارة تتولى 
الفاوضات ويشرق الوفد عليها وتكون له الكلمة الأشيزة بوصفه 
ممثلا للآمة ٠‏ 


وبدا الدكتور هيكل فى وقت من الآوقات , اكثر تطرقا عن سعد , 
وملتمس لسعد العذر ف اعتداله ٠‏ فيكتب فق الأهرام ف قبراير 
٠‏ , يبعنوان « أما بعد قماذأ دريد الاتكلين © فشير الى رسالة 
رئيس الوفد . وطابعها من الاعتدال , فيقول : انها « جاعت اكثر 
اعتدالا من كل الآراء التى ابداها الوطنئيون المصريون الى الآن : 
انكلترا التى لا تتعارض مع الاستقلال التام ٠٠‏ لم يرى سعد ياشا 
ؤقلول أن يظهر امام العالم بمظير المتعنت فى طليه فرسم اقرب الحُطط 
العملية واكثرها ملاءمةتكرامة الدولةالانكليزية. حتى لا يقال أثة دكره 
الاتكليز على الاعتراف بالهزيمة والعجن » وف مقال تال ق ١5‏ قبراير 
يحمل على الانجليز ويتهمهم بالخداع » واثهم يقولون شسيثا 
وصحاقتهم تقول شيئا آخر « ثم هم لا يكرهون شيئا اكثر من كراهتهم 
الصراحة فى السياسة , ولا ادل عن ذلك من قشل الرئيس ولسوئ 


يل 


فى جعله مفاوضات الصلح علنية » كما كان قد ذكر ف ميادثه » وهم 
ق نظمهم السياسية والاقتصادية والتعليمية عباد مصلحة « ودينهم 
السياسى ان الغاية تبرر الواسطة » بل ان كيار كتابهم وفلاسفتهم 
« يخضعون كل شىء فى الوجود لفكرة المصلحة : فالعاطفة والخلق 
والحق كلها في نظرهم الفاظ لا عدلول لها فى ذاتها الا بمقدار ماتخدم 
المصلحة » ٠‏ ولولا الحذر من تشابك المصالح الدولية فى مصر , 
لضمت مصر اليها « أقمة سائغة » ورضيت بالحماية دون الضم 
حتى لا تثير الدول عليها « معتمدة على وداعة الشعب الممسرى 
وسكينته » ٠‏ 

وى مقال آخر فى "" يونيه » بعنوان « نظرة للمستقيل » يطالب 
بانتخاب هيئة نيابية ‏ كما جاء فى تصريح رئيس الوفد ‏ توافق على 
ما يتم الاتفاق عليه بين الوفد والانجليز , على أن يكون انتخايها حقا 
٠‏ لكل المصريين على قدم المساواة » فقد مضى زمن تتميز فيه طائفة 
على اخرى « ومادمنا على ابواب العصر الجديد نريد تحقيق اكير 
قسط من العدالة واشتراك الشعب ف الحكم اشتراكا صميحا حتى 
تكون المجهودات المشتركة أكثر ما تكون فائدة وجدوى » ٠٠‏ وخليق 
بالآمة التى قامت بالمجهودات الحظيمة وهى متضامنة تمام التضامن , 
للوصول الى استقلالها أن تحتفظ يهذا التضامن الذى سيصل بها 
حتما الى غايتها » ٠‏ 

وكان كل ما يرنو اليه الدكتور هيكل ويلح فيه » أن تبقى 
الوحدة الوطنية سليمة , فان « قوة مصر ف وحدتهأ » وفى قوة 
تمثيل الوقد لهذه الوحدة ٠‏ قاذا أصاب آصرة الوفد وهن تسرب 
هذا الوهن من الوقد الى الآمة » وكان له أثر يغتبط له خصوم مصر , 
ويضر مصر ضررا بألغا » , وكانت بوادر الخلاف قد يدأت تسفر 
عن نقسها فى صفوف الوقد ٠‏ 

ويوالى الكتابة فى هذا الأمر كلما حد جديد ٠‏ فلما أعلنت 
انجلترا أن الحماية لم تعد علاقة مرضية بين انجاترا ومصر , 


الما 


وتطلب « الى صاحب العرش فى مصر أن يعين من يتولى المفاوضة » 
لوضع الآساسى الجديد للعلاقة بين البلدين « ولن يتولى ذلك الا 
وؤارة تكون موضع ثقة الآمة التى أظهرت ق غير ليس ولا ابهام , 
انها أن ترضى عن استقلالها بديلا ويقول داعيا الى الجهاد : « لن 
يكون مذا من يتصل بالانكليز الا نازلا عن مصريته لابسا لوطنه ثوب 
الغدر .2 أن يعرض آحد مثا للانكليز بخير ولا دشر ٠‏ فل وآأثئليس 
حقنا رداءنا ٠‏ لنخلع هذه المدنية الفربية الشرهة للدم شرهها للمال, 
ولترجع الى شرقيتنا المتقشقة الزاهدة ٠‏ ائما هى المادة الثقيلة 
الكثيفة اغرق بها الغرب ارواحنا الشرقية الطاهرة ذاذلها واستعيدها 
*٠‏ بل ان كسرة هن قديد فى ملكوت المرية خير من هذه الطناقس 
وتلك الطعوم فى حكم اللمذلة » ٠‏ 


أكان الدكتوى هيكل ف هذا القال الذى نشره الأهرام ف " يثاير 
9 ,؛ دآأعيا الى لون جديد من الجهاد تعله اشبه بالقاومة السلددة 
التى دعا اليها المهاتما غاندى فق الهند , أم تراه يشير الى تجرد 
المصريين من أى طمع أو اغراء فى كفاحهم للانجليز ٠‏ وكان عدتى 
قد استقال بعد فشل مفاوضاته مع كيرزون وبقيت البلاد بقير وزارة , 
لذلك نراه يعاود الحملة على سياسة اثجلترا . ويكتب ف الأآهرام 
يتاريخ و؟ دتادر 55 , أن سياسة « الاغتصاب والأعسف الثى 
أعانتها اتحلترا كان أهم مظاهرها ما اعلثه المصريون عن جائبهم 
من ضرورة علام تعاون تحد أمتاء عصيق مع قأصيى حقوق فلاده 
القدسة , وهذه السياسة السلمية السلبية هى التى دقعت بالصريين 
جميعا ليعلتوا عدم الرضا عن تاليف وزارة فى جو تلك السياسة 
الظالمة » وكان ثروت باشا قد اشترط لقبوله تاليف الوؤاارة شرومطا 
رآى الدكتور هيكل أنها تعبى عن أرادة الآمة . فيؤكد ق هقاله هذا 
أن « أرادة الآمة حينندا عرضى عليها مشروع ملئر ظاهرة ق الشروط 
التى اشترطها عبد الخالق ثروت الى حد كبير » فهى ترمى الى 


. ١ /ار‎ 


تحقيق كل تحفظات الأمة على المشروع قبل الدخول فى أية عفاوضات 

مع الاتكليذ ٠‏ ويكفى أن مدكون ١هم‏ التحفظات ويقصد به الغاء الحماية 
باو صريحا قل الدخول قَّ اي مفاوضات قَّ عقدمة الشروط 5 
المذكور »م ٠٠‏ 

كان الدكتور هيكل يعرف ان غاية الآمة هى الاستقلال . وتلك هى 
غايته التى يؤمن يهأ ويسعى اليها ويبدو اكثر تطرفا من غيره قيها 9 
ولكنه على دقين من أن الآمة أن تبلغ غايتها الا يوحدتها . قيكرر 
الدعوة اليها ويحذر من الفرقة فى كل ها يكتب : ويميل بهواه الى 
ما يقبله عقله دون تعصب أو رفض للراى الآخر » وقد ظل طوال 
القترة الكى سبقت اعلان تصريح 4 فقفيردار يدعى الى الوحدة 
القوعية ويصف استقيال الآمة لمندوبي الوقد حين جاءو! الى عمصر 
يعرضون مشروع الاثقفاق مع ملئر على الشعب فق هقاله بالأهرام 

حيثئذاك بآثه « مظهر بديع وسيكون استى جلالا وآيدع وآيهى حين 
يصل الشعب الى تحقيق أمله بالقعل » « واجتمعنا نحن خ أعضاء الحزبي 
الديمقراطى كما يدون ف مذكراته بعد وقوع تلك الأحداث بست 
وثلاثين ستة أى يزيد - وفحصتا الشروع وابديئا رآينا فيه » وبد! 
من هذه الحركة التى تناوات طوائف الآمة جميعها ان كثرة الشعب 
الصرى لا تطمئن للمشروع كل الطمانينة . لكنها لا ترقضه وتبدى 
عليه تحفقظات حرص أعضاء الود على أن يسموها رغبات تريد 
الآمة تحقيقها . وقد كشقت هذه الحركة الواسعة النطاق » والتى 
تتاولت عتأاصو الشعب الصرى كله » حقشيقتين جحديردين بالتسجيل 
آأولاهما : أن الوعى المتفاسيى للشعب الصرى يسيرن سراعا الى 
النضع ودقة الأدراك للحياة السياسية العامة . والذانية آن عصر 
تريد الاتفاق مع اتحلترا على معاهدة ومحالقة . وتؤثر هذا الاتفاق 
على ما سواه ؛ وان ادى ذلك بها الى أن لا تتخذ فى مسياستها 
الخارجية خطة غير خطة السياسة البريطائية » ٠‏ 


قا 


ومنذ نشا الدكتور هيكل ف رحاب الجريدة وفى كتف أطفى . 
لم يكن له من الرآى الا ها يقبله عقله ويهديه اليه تفكيره 2 وكان 
بحكم دراسته وتكوينه القكرى .. كما قلنا ‏ واقعيا : ومع تقديرد 
وحبه لاستاذه لطفى السيد . وللصلات الأسرية التى تريطه به » كان 
يخالفه . كما رأينا ‏ فى كثير من المسائل ,2 وظل ذلك منهاجه فى 
الفكر وف السياسة , ولمم ييد قط طوال حياته الفكرية والسياسية انه 
يميل مع الهوى أو الكفة الراجحة ٠‏ وكان الواقع لديه جزءا عن 
تكوينه العقلى : فهو مع مايهديه اليه عقله وقد استقام على الواقء 
من حقيقة الأمور ٠‏ فلما وقع الخلاف بين سعد وعدلى . ظل على 
اقتناعه « بان النجاح لا يتأتى الا ببقاء الآمة صفا واحدا » حتى 
راى علاجا للموقف أن يستقيل عدلى ويؤلف سعد وزارة جديدة , 
على غير ما يرى وما قرره الدزب الديمقراطى من قيل ٠‏ وواققه 
الحزب الديمقراطى على ذلك .2 وحمل الدكتور محمود عزمى هذا 
الرئى الى عدلى , وكان على صلة خاصة به ؛ « وعاد الى عزمى 
فى اليوم التالى لحديثنا يخبرنى بأنه طالع به عدلى ياشا » يحضرة 
ثروت باشا وصدقى باشا » فرآى عن الرجلين معارضة اساسها أنْ 
قيوله معناه ترك حكم البلاد فى أيدى الغوغاء . وأنه اذا لم تتمكن 
الحكومة من القضاء على القوضى واقلت الزمام من يدها كانت 
الطامة الكبرى , وليس فى مقدور أحد أن يعرف ما يترتب على ذلك 
من نتائج » كما سبق القول ٠‏ 

ولم يلق الدكتور هيكل بالا الى ذلك ؛ وظل على رأيه فى وحدة 
الصف لنجاح المسعى , وقد تشيع للوقد ايام كان الوفد يمثل وحدة 
الآمة دون أن يؤش فيه بريق الزعامة أو ما أصسيع لسعد من 
ه كاريزما » شعبية , وكثيرا ها أنكر على سعد اتجاهاته ومواقته 
دون أن ينال ذلك من تقديره لسيعد واكياره : فما كان اتكاره لبعض 
مواقفه يطغى على تقديره للرجل العظيم قما كان سعد كما يقول ‏ 
د الا رجل الثورة قادها يبقوة وحكمه . كما كان عدلى ف اثناء 
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محادثات ملنر . ويبشهادة أعضاء الوفد اتقسهم مثال الحكمة والأناة 
والدقة فى المفاوضة » فاذا كانت القيادة الشعبية فسعد الزعيم ٠‏ واذا 
كانت المفاوضات قعدلىي المفاوض اليارع : الا أن الدكتور هيكل كان 
يرى ١‏ وقيل أن يعلن تصريح 58 قبراير » أن تعلن انجلترا من جانبها! 
استقلال مصر أولا ثم تكون المفاوضات لحل المسائل المعلقة بين 
البلدين ء ونشر رايه هذا فى أهرام ؟ سيتمين ٠ ١55١‏ 

وقد انتهت المسالة المصرية الى هذا الراى الذى اعلنه الدكتور 
هيكل من قبل:ولعله ‏ على قدر مانعرف - أول من ذيذيديوملميكنيخطر 
عنى يال أحد ٠‏ وكان عليه أن يختار الجانب الذى يقف الى صفه 
بعد ذلك ٠‏ ولكنه بقى على رآيه من هغبة الخلاف وما يجنيه على 
الوهدط القوعية وعستقيل الشركة الوظتية »مكدر عن التعصب: واد 
تعلو المبادىء على الأشخاص » ففى سلسلة من المقالات ينشرها فى 
الأهرام يعنوان « حقيقة موقفنا » يعد صدور التصريح , يدحمل على 
التعصي , ويدعى الى الحوار الحر ء قيقول انه لا يعرف التعصبي 
وان كل فكرة يتلقاها تخضع للجدل ققد يكون فيه ما يقتنع به » فان 
التعصب « ليوؤذى الوض ع الحساس من ذهنى » لأن معتاه فناء 
شخصية المتعصب فيمن يتعصب له ٠+‏ وآأثا أشد أجلالا للشخصدة 
الانسانية أن ينالها الفناء » ٠٠‏ 

ولكنه يفرق بين الغاية والوسيلة , ولعله فى هذا يضع حدا 
فاصلا بين الاعتدال والتطرف » فقد يصل التطرف ف الوسيلة الى 
طريق عسدود ٠‏ وأما الغاية فلا نقاش فيها ولا يختلف عليها أحم . 
د وآنا آفرق بين الغاية والوسيلة , الغاية هى أقصى ما تريد 2 فى 
النصر الذهاتى على ما كان يسميةه الحتقاء . وأما الوسيلة لهذه الغاية 
ذكل عمل يؤدى اليها » ٠٠١‏ غايتنا ندن جميها الاس تقلال التام 
ووسيلتنا اليه حقنا فيه وعدم معاونة الانكليز على سلب هذا الدق , 
هذا ما فعلناه سنة 1119 حينما استقالت وزارة رشدى باشا الأولى 
واأخدرب المحامون والموظفون وعمال المواص لات الى زمن اقنع 


ا 


الانكلين اقتناعا صريحا باثئهم لا يستطيعون حكم البلاد يسلام الا 
لتنظيم الحماية على عصن فقاطعناها ولم نتقدم اليها » ٠‏ 


آما تصريح 5 فيراير » فانه وسيلة الى غاية » وئليس لنا أن 
نيحث د قيمة تحقيق التصريح الانكليزى ‏ يعد اقراقى اليرلمان ايان 
لأآمانئينا ٠‏ فلم يقل الانكليز ولم يقل آحد أن هذا التصريح حققها , 
وانما الذى يجب البحث فيه بدقة وروية واععان وفوق ذلك بقمام 
الذمة والاخلاص هى الموقف الذى يوققنا فيه هذا التصريح بازاء 
الانكلين » ٠*٠‏ 


ولم تكن لجنة الدستور قد بيدأت عملها يعد فلما يدأت عملها فى 
١‏ ابريل 11717ءواختير الدكتور هيكل عضو| بامانتها العامة يدت 
الوسيلة آكثر وضوحا.ءفما أن يصدر الدستور وتقوم حكومقنيابية حتى 
تيدا مفاوضاتها مع الانجليز حول التحفظات التى وردت فى التصريح 
٠٠‏ لذلك يقى الدكتور هيكل مؤمنا يالوحدة القومية داعيا اليها على 
صفحات السياسة يعد قيام حزب الأآحرار الدستوريين وصدور 
السياسة لتكون لسان حاله ٠‏ 


ولم يكن اختيار الدكتور للجنة الدستور يسيب انتمائه ‏ كما 
نعتقد الى جهة من الجهات ٠‏ ولكن لمكانته العلمية كرجل يممل 
أرفع مؤهل فى القانون حينذاك ويدرس القانون فى الجامعة » ومن 
صفوة الشباب النايه « آمثال حيد الحميد يك مصطفىي ؛ وعيد الحميد 
يك بدوى ٠‏ وتوفيق يك دوس ؛» والياس يبك عوض ٠»‏ ممن رأى ثروت 
أن يستعين بهم فى لجنة الدستور ٠٠‏ 

ولم يكدٍ الدكتور هيكل غرييا على هذه الجماعة التى اختيرت 
لوضمع الدستور وان لم يكن لأكثرهم صلة يه من قبل » ولكنه لم يكن 


١5١ 


مجهوىلا' ألدى الزاى العام خاصدكه وعامته 4 وقد تفع به رشدى ياشا 
رئيس لجنة الدستور قيل ان يراه » « فلما رأنى فى اول جلسة عقدت 
يقاعة الجمعية التشريعية  .‏ وقد آأصسيحت من يعد قاعة مجلس 
الشيوخ ‏ . سال عنى أحعد بك أمين رئيس الأمانة العامة . فلما عرف 
من آنا » جاء الى وصافحنى ٠‏ قائلا : هى أنت الدكتور هيكل ! وأاجبته 
أن نعم . واحل السبب فى سوؤاله أنه رآنى شسايا لم أيلغ الرابعة 
والثلاثين ٠‏ وأنه كالكثيرين غيره ٠‏ كان يحسب هذا الدكتور هيكل 
الذى يكتب فى الصحف ويدرس القانون فى الجامعة ٠‏ والذى ظهر 
مؤلفه من قبل عن -. جان جاك روسى : حياته وكتبيه ‏ كهلا جاوز 
الخامسة والأربعين آى قارب الخمسين ٠‏ فلما رآنى شايا نحيفا لاينو 
عليه أنه جاوز الثلاثين الا قليلا تولته الدهشة ٠‏ ثم اتصلت بينى 
وبين الرجل بعد ذلك مودة فيها توقير من جانبى » وعطف من جانبه : 
جعلتنى آقدره حق قدره » +٠‏ كمأ ذدكرنا من قيل . 


ده ولعل سؤاله يرجع كذلك الى أنتى . على اعتدال ما كنت 
أكتب فى شكوننا السياسية فى ذلك الوقت وبعده عن كل مظهر من 
مظاهر العنف : قد كنت أويد الفكرة التى سيق أن آاشرت الدها 2 قشى 
أن يتفاوض عدلى ياشا ومن معه من رجال الوزارة » وان يش رف 
الوفد على هذه المفاوضة , وكنت فى هذه المقالات أوّدى لكل رجل 
حقه من التقدير . وكان رشدى ياشا ممن قدرتهم » لما عرفت من 
تأييده للوقد أول تأليفه حين كان رئيسا للوزارة 2 ومن توجديه 
لورد ملنر ولجئته الى محادثة الوفد ء وقوله للورد ملتر عيارة 
اشتهرت عنه فى ذلك الحين ٠‏ ان لم تفاوضوا الوفد فى باريس , فلن 
يتايعكم فى هذا البلد ثلاث قطط . فلما سافر وفد عدلى باشا الى لثدت 
لفاوضة لورد كيرزون ٠‏ كان لرشدى باشا مع أنه كان مريضا مرضا 
هدد حياته » هواقف بارعة جريئة جديرة يعلمه وفضله , قدرت إنا 
هذا كله على غير معرفة منى بالرجل , فلما رآثى شايا ف الثالثة 
والثلإثين ٠‏ ذكر ما قرآه لى وسر يبوجودى معه » ٠‏ 


١55 


وكان على الدكتور هيكل أن يختار مكانه . وقد اختار قوله 
يعد أن شارك فى لجنة الدستور ٠‏ ولى لم يشارك فيها لكان مكاته 
الطبيعى مع الذين اتيح لهم أن يحققوا ما نادى يه منذ البدأية وهو 
أن تعلن انجلترا استقلال مصر أولا قبل اية مقاوض ات يشان. 
التحفظات ٠‏ كما كان ق آسلوية يعيدا عن الانسياق العاطقفى وق 
مسبلكة يعند! عن العنف ٠‏ ومع تقديره لسعد فقد اختلف معة على 
اشياء كثيرة منذ كان الحزب الديمقراطى ٠‏ ومنذ « دب دييب الخلاةق. 
كما دقول بين الوزارة والوقد نفلا قائدة تريجى هن تلمس الحجج 
القانونية أو النظامية أو العقلية ها قصرت هذه الحجج عن أعادة. 
الوحدة الى اليلاك ». ٠‏ : ٌْ 


وبينما كانت لجنة الدستور ماضية فى عملها ٠‏ كان الراى قد 
استقر بالخارجين على الوفد , وقد عرقو! بجماعة عدلى ١‏ أى جماعة 
المعتدلين على تاليف حزب سياسى يجمع بيتهم ويصدر برآايهم » وقد 
عرف به الدكتور هيكل ٠‏ اول ماعرف من لطفى السيد . وقد جمع 
بينهما القطاى المسافر من يلدتيهما الى القاهرة « وكان لطفى يكك. 
يترجم أذ ذألك فلسفة أرسطى ء قلما حدثته عنها قال لى أن جزء منها 
أوشك على التمام 6 واأضاف :. وساطيعه عتدك ٠‏ ود هشت فقلت : 
عندك أنا ! قال : نعم » قستتولى رياسة التحرير لجريدة الحزب 
الجديد الذى يؤلفه عدلى باشا واخواته , قلما ذكرت له ما أعرقد 
من أن عدلى بيأشا لا يريد أن يؤلف حزيا ؛ قال : لقد اقنعناه لمصلحة 
عصر ؛ وانتقل الحديث بنا يعد ذلك الى شئون اخرى عكف لطفى 
بعدها على قراءة كتاب كان ف يده ؛. واأخرحت انا كذلك كنايا من 
حقيبتى أقروٌه » ٠‏ 


وفيل أن يصدن الدستور كان « التفكير فى تأليف حزب فدرأسه 
عدلى ياشا قد انتقل الى حيز التنقيذ » وان أعضاء لحنة الدستور 
جميعا سيكونون أعضاء فى هذا الحزب ٠‏ وآن الدقاع عن الدستور 
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بوالعمل لسرعة صدوره ف هقدمة اغراض الحزب وميادته » وان 
..خطاب الافتتاح الذى يعلن قيه عدلى باشا تاليف الحزب يعد » ودعيت 
حضون اجتماعات المؤسسين ومناقشاتهم » وكانوا يجتمعون يمنزل 
.عد أى ماشا درمل الاسكتدربية « وقد اجتمعنأ عله حمرأت تحدئنا ذيها 
عن اسم الحزب » وانتهينا الى تسميته : حزب الأحرار الدستوريين , 
وعن اسم الجريدة التى تتطق يلسان الحزب » واتتهينا الى أن يكون 
اسمها «. السياسة » وعن الأشخاص الذين ينضصمون الى لجنة 
االدسبتور. اغخداء .فى اتحزب ٠‏ واتفق على أن يكون من بينهم مدحت 
.ياشا يكن » ومحمد باشا محمود ٠‏ وخبسسن باشا عيد الرازق , 
بوجماعة هن الشيان آمثال الدكتور حافظ عفيقفى رئيس جمعية 
.مصر امستقلة 0 'ولسوقى دك أناظة # وأحمد مك تفلف الغفار وآامثالهم 
من مددرمات مختلفة عرفوا بنشاطهم فق مهديرياتهم , وتأييدهم عدلى 
اشنا * وكان كثيزون عنهم أعضاء ق الحزب الديمقراطى آأى فى جمعية 
صن ااستقلة الثى آنشئت ف اثتاء مقاوضات عدلى ياشأ مع لور 0 
كيرزون + .وكانت تؤيده أ موقفة من هذه المقاوضات » ات 


وكان الدكتور حافظ عقيفى ومصطقى يك - عضوين ىق 


الدكتور حافظ عفيقى مع الوقد » لم يعد د الى الحزب الومطنى واختار 
٠‏ 3 لمن عضوا ف الأحرار وي » وكان لتكوين هذين 
الحزيين الصغيرين ايان الحركة الوطنية الثائرة ومبايعة الشعبي 
جميعا للوفد مايدل على احسماس هذا الشياب المثقف يذاتية 
واستقلثله الفكرى ٠‏ وأن يكون له رأيه المسموع ق خضم هذه اد 
الجارية حتى تفرقوا شيعا بين الوقد والأحرار الدستوريين وبقى 
الذين لاذوا بالمسزب الوطنى كفكرى اباظة والراقعيين أمين , 
وعيد الرحمن يلوذون به حتى النهاية ٠‏ 


5ط 


ثروت رئيس الوزراء واسماعيل صدقى وزير المالية الاي 0 
ثروت لوتها الحزبى » قاذا استقالت كاء- الفننة اعنم 
القائدة ٠‏ 


ولم يلق الدكتور هيكل يالا الى « الأشخاص. الذين دينضمون 
للحزب ٠‏ فقد كانت معرقتى بكثير من هؤّلاء الأشخاص محدودة » 
وانما اتجه باهتمامه وعنايته الى خطاب الافتتاج « قهذا الخطاب هو 
الذى تبنى عليه سياسة الحزب » وهى السياسة التى سادافع عنها 
يوم يؤلف الحزب. وتظهر جريدته » قما أن أعد لمطفى السيد خطاسصس 
الافتتاح الذى يلقيه عدلى حتى دفع يه عدلى الى الدكتور هيكل 
ليقرآه . ويتحدث اليه فيما قد يعن لى من ملاحظات عليه » « وتحدثنا 
بعد ايام » واتفقنا على بعض نقط حررتها ودفعت بها الى.لطفى بك, 
فأعاد تحزيرها ليظل الخطاب منسهما * بهذا امحد نت سداسة الحزب 
وتحددث عيادكة » 8 


ويقول الدكتور هيكل انه اغتبط بهذا الخطاب « ورأيت فيه 
سياسة تتفق فى جملتها وف تفصيلها مع أرائى ٠‏ فهو يقدس الحرية 
الفردية وأنا أقدسها ؛, وهى يكبر حرية الراى ء وهذه الحرية تحل 
من نفسى محل الايمان الذى لا يتزعزع » وهى على نزعته الفردية 
يدعوا الى العدالة الاجتماعية كمأ صورتها فى مقدمة كتابى عن 
جان جاك روسو الذى صدر قبل ذلك يعام واشهر ؛ وهى يحيث 
الوحدة القومية » وقد كنت من دعاتها يوم كان الخلاف بين سعد 
0 على أشده .وهو يؤيد حرية التجارة مالم تحتجح صنتاعة 
شئة الى الحماية حتى تقف على قدميها , وأنا من هذا الراى , 
: أذن اكير الرجاء + » يوم تظهر « السياسة » أن أيشىر يهذه المبادىء 
فى ايمان وقوة يحملان كل متردد على أعتناقها والاقتناع يها » ٠‏ 


١5 


وقد راى الحزب حين اختار الدكتور هيكل لرياسة تحرير 
« السسامة » التى تنطق يلسانه أن يترك عمله « فى المحاماة تهاديا 
وآن انقطع لرياسة تحرير السياسة » ولم يكن يجهل ما يواجههة 
الحزب الجديد وما كان يواجههه رجاله قيل آن يقوم عن هجوم قاس 
يشنه الوفد وصحفه ء وأتهامه بالتفريط فى حقوق الوطن ء وأن رجاله 
قد « غصبوا حق الآمة فى اقامة دستورها عن طريق جمعية تأسيسية 
بدل هذه اللجنة التى اختارها ثروت لوضعه , وها ثروت الا خليفة 
عدلى الذى قال سعد زغلول عن مقاوضاته مع كيرزون : « جورج 
الخامس يقاوض جورج الخامس ٠‏ وما لجنة الدستور الا لجنة من 
الاشقياء » ٠‏ وكان اتهام. انصاى عدلى يخيانة الوطن ايسر ماتجرى 
يه أقلام المؤيدين لسعد » ٠‏ 


اترى ذلك معا يوهن من عزم الدكتور هيكل وهى يستقبل حياته 
الجديدة . وهى يعيش على ما يكسبه من المحاماة ؟ أترى هذه التهم 


التى كيلت للصحصزب حين تاليقه يثتيه » أو يثنى « أحداأ. منا عما 
اعتزم ؟ » لا » يِل : « على العكس حافز لنا على المعنى فيما نؤمن 
يأن خسن الوطن رهن به : من الدعوة للوحدة ومن اشساعة الميادىء 
السليمة التى وضعناها للحزي الجديد » ٠‏ 


لم يكن تحوله عن المحاماة الى الصحافة كمهنة ٠‏ اذن احترافا 
أق شنعيا الى كسب هادئ + وكان له هن المحاماة دخل كيين + :واتنا 
هى السبيل « وقد آتاه الله موهية القلم ومهد له سبيل الدقاع يهذا 
القلم عن الحق الذى يؤمن يه يتوليه رياسة تحرير السياسة , فعليه 
أن يؤدى هذا الواجب كاملا دقاعا عن عقيدته ودفاعا عن الحرية 
ودقاعا عن وطنه » وماكان « ليرضى ‏ كما قال الاستان على 
عبد الرازق فى رثائه بان يجعل قلمه لسانا للآحرار الدستوريين 
الا وقد علم أن مذهبه السياسى هى مذهيهم , وأنه اذ ينطق بلسائهم 


حل 


انما ينطق يلسانه هى أيضا , وانه أنمأ يدعى الى هذهية ومذهبهم 
ويتاضل عن سياسته وسياستهم » ٠‏ 


ولهذا يعتذر الدكتور هيكل عن قيول ماعرضه عليه جبرائيل 
يك تقلا صاحب جريدة الأهرام « أن أكون رئيسا لتحرير الأهرام بمثل 
الشروط التى يعرضهاأ رجال الحزب الجديد أو يخير منها » كما 
وجريدة يسند بهما وزارته.وقد خيل اليه «انه اذا استطاع أن يضمنى 
الى حزيه أضعف من قومة الآحرار الدستوريين » كما سيق القول ٠‏ 


ورووّى أن تصدر السياسة يوم يعلن عدلى قيام الحزب الجديد 
واختيار مجلس ادارتة : واختار لذلك دوم ٠‏ اكتودر 1١5575‏ موعد| 
لذلك ولصدور أول عدد من السياسة ٠‏ 

وف صباح ذلك اليوم اجتمع رجال الحزب وأنصاره يقندق 
شبرد(١) ٠»‏ قال عنهم الدكتور هيكل اتهم « عدد عظيم من المتققين 
والأعيان » ليسمعوا خطاب عدلى ؛ فلما قرغ من القاته « وقرغ محمد 
على علوبة بك هن تلاوة مبادىء الحزب ٠‏ انتخب أعضاء مجلس 
أدأرئة » 0 

ويخرج الدكتور يعد الاجتماع ليجد باعة السحف ينادون على 
السداسة 29 ورأيت اتخارجين هن فندق شيرد يعد سماع الخطاب 
بقبلون على شرائه 2 ولشسد ها ابتهجت ياتتهاء حفلة الافتتاح 


يسلام » * 


1١‏ كان كتنق مراك كوم على لأصيتى شايع الألفى وشارع عرابى ىه 
وكان يسمى شارع ابراهيي قربا من حديقة الازئكية » واحترق عن آخره ىق حريق 
القاهرة ينابر !ه19 ©» حتى أعيد بتاؤه فى موقعه الحالى على الثيل ٠‏ 


١1 /لا‎ 


وقد يقال ان السياسسة امتداد للجريدة 1 ولكن الزمن كان بو 
التجديد الفكرى 0 تدان السياسة كما كان تبون الجريدة. 2 ولكن. 
الصورة كانت كن تغدرت كثيرا 6 فالقضايا الاجتماعدة والسياسية 4 


وان كانت امتدادا لما قبلها . الإ أن حتمية التطور قد ناشتها يعثق. 
لا يقل عما كانت عليه .ثورة 6 من عتف , فقل خفت حدة التوتر 


بين الذوات الترك والفلاحين المصريين ٠‏ ويذا سراة المصريين. 
ينشدون سمات الوحافة ومزايا. الطيقة الذركية الآثيرة , فاى غلو! ف 
احتذاء المثل التركية وتقليد الذواتٍ فى حياتهم .وسلوكهم ومظهرهم 
تاكول الكثير منهم الى الأسر التركية 9 . واحتل أبناقّهم من الوظائف 
الحكومية حالم يكن يسيرا ا ا وا الأول من القرن. 
إلحالى » حتى بداتالفجوة تكسبيق كثيرا بين الطبقتين التركية: 
والمصرية + وما بدآت ثؤدة. 14018 حتى الختقفت تماما : فكان عن. 
العخاصر التركية من كَادُوًا من الآحرار الدستوريين ٠‏ وكان هنهم 


1 


اأريعة ق هيئة الوفد العليا وكان أثنا عشر عضوا من اعضائها أمأ 
أزواج لتركيات أى من أمهات تركيات ٠‏ وكان سعد زغلول نفسه 
مثالا لهذا التقارب او الأتصسهان بين الذوات الترك والقلاحين 
الصريين * | 

ولم يعد لتلك التعرة الدينية التى أورى شعلتها الانجليز بنوع 
من الخيث والدهاء بين الأقباط والمسلمين والتى بلغت حدتها باغتيال 
يطرس ياشا غالى ٠‏ واختفت تماما فى ثورة ١111‏ + حين أصيحت 
الأمة فى ثورتها الوطنية صفا واحد! . وحين جرى التفكير فى اغتيال 
يوسف ياشا وهبه لخروجه على الاجماع الوطنى تصدى له عريان 
.غالى من عمد الحركة الوطنية ومن صفقوة آقطاب الوقد ٠‏ وقد ضمت 
«الهيئة العليا للوفد ثمانية من اثنين وأريعين هم اعضاؤها ,2 مما 
يقوق نسيتهم العددية للسكان بثلاثة آأضعاف . كما يرى مؤرخ 
اأمريكى معاصر ٠‏ 


اما العمل السياسى ققد يقى قاصيرا فى الحقبتين على تلك 
:الصفوة من الأعيان والمثقفين ٠‏ ولكن الخلاف بينهما كان حول الغاية 
والوسيلة معا : قبينما ذهب الحزب الوطنى ينشد الجلاء ويؤكد 
السيادة العثمانية على البلاد : راح حزب الأمة ينشد الاس تقلال 
ويتر السيادة العثمانية وذيثما اتجه الحزب الوطنى الى اوروبا 
ينشد معونتها ء اتجه حزب الأمة الى المصريين انفسهم فى تحقيق 
استقلالهم ٠‏ أما الوفد والأحرار الدستوريون فقد اتفقوا على الغاية 
,والوسيلة معا , وان اختلت الوسيئة فى ايديهم حين راحواأ يصطرعون 
.ذيما بينتهم آكثر مما كان صراعهم للمحثل ٠‏ يصقها الدكتور طه 
-حسين فق رثاثه للدكتور هيكل ؛ بأنها كانت « قترة خطيرة ف تاريخ 
.الحياة المصرية , كانت فترة الصراع بين المصريين والانجليز ‏ وكانت 
فى الوقت نفسه فترة الاختلاف بين الممسريين حول وسائل هذا 
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نالصراع 7 وحول وسائل التختلص هن الانجلين 6 ونا قشأ صم 
كنا نخاصم الانجليز » ٠‏ 

ولم يكن الاختلاف على الوسيلة ' هى الذى يتش الفرقة بين 
الفاظ السياسة المصرية ٠‏ 


ولم تعد القضايا الاجتماعية التى خاضتها الجريدة على حالها 
مشوم عرضت لها السياسة , ٠‏ قيوم أنكر الناس دعوة: قأسم أمين لتحردر 
المراة » وذهيت الجريدة مذهب قاسم أعين توّيده وتدعى الى تحرير 
'المراة 2 ومكون أول عقال يكنبه ميكل الطالب بمدرسة المحقوق 
بالجرهدة عن « تحرير المراة » وآنكر عليه زملاؤه م الذيت كاتى! 
ستخصيون للعديم #عيلة » « لحرية المراة ولتعليمها ولرقع حجايها ع 


ولكن المراة المصسرية أثبتت وجودها , فما أن اندلع أوار 
#الثورة بعد نفى الباث وات الأريعة حتى تقدمتها ٠‏ وكان لها بين 
االشهداء شهيدات خضيت آرض عصر دماؤهن كالرجال ومالبثبت 
لأن رقعت حجايها » ومضت على الطريق تظفر بحقوقها كاملة واحد؛ 
بعد الآخر لا يتصدى لها معارض : فقد ارتفع صوتها تيعلى على اى 
صوت آخر ولم يعد عن اليسير اسكاته وساوت الرجل فى حق 
التعليم » ولم يمض وقت طويل حتى شقت طريقها الى الجامعة دون 
ارهاق أو اعنات ٠‏ | 

اما التطور الفكرى فكان الفرق فيه كالفرق بين تلك الجماعة 
من الشباب الناشىء: الذى يجد له مكاتا على صفحات الجريدة , 
لا يجده ‏ كما يقول العقاد فى حديثه عن لطفى السيد ‏ فق اللواء 
ولا فى المؤيد » فهما « لا يرحبان بالكتابة الآدبية الا اذا كانت باقلام 


لن 


الشعراء والكتاب النابهين من طران شوقى وحافظ ومطران والؤيلحي 
والمنقلوطى وآمثالهم هن أذفاء الجيل المتقدم 8 وهذأ الشياب الذي 
أستوى عوده يما اغترف من قكر الغرب اا وقته وآأدية فى 
الجامعات الأوروبية » فبينما كان هذا الشياب يتعثر يحثا عن 
وأسلوب. على صفحات الجريدة : عاد الى حداف السياسة وقد 
استوى لد منهوجح وآسلوب : واستطاع قادرا أن تكون لله شخصين» . 
المتميزة وآن يفرضها على عصره ٠‏ 

كان المجال اذن مختلفا بين الجريدة والسياسة اختلاف الزمن. 
واآحدآانه بيتهماأ 4 وكل 55 بمكن أن يقال ف هذا الصدد أن السياسية. 
قد حولت دعوة الجريدة الى واقع قعلى ٠‏ ويقيت الروح التى سادت. 
الجريدة تطبع السياسة بطابعهاءوان واجهت السياسة مالم تواجهيه 
الجريدة. من عنت الحزبية وعنف التوتى والملاحاة الصحقية وصواة: 
السلطة وهجر القول والصراع الحزبى الجائر » كما واجهت من. 
صراع القوى السياسية التناحرة واحابيلها الخفية مالم تواجه. 
الجريدة مشيله ٠‏ 


ومن عسر القول أن تقول أن حزب الأحرار الدستوريين امتداد 
لحزب الآمة » مالم ثقل ايضا أن الوقد امتدا لحزب الآمة فالخظة. 
اص بالاتفاق مع 0 دون الاستعانة بالمجتمع الدولى قفلن. 
يحقق استقلال مصر « غير المصريين » وهى العبارة التى القاهما 
الاستان نافيل الى لطفى السيد فى سويسرا , ورجع بعدها لطفى. 
السيد ليلقى بها الى الخديى . وهى ما اسن به لطقى السيد الى 
الدكتور هيكل حين ساله فق هذا , هما سبق الاشارة اليه . وهى 
دل أن تواة الوقد' الأولى خرجت من حزب الكمة قلما أنه نشق الوقد 
على نفسة وأنقصلت عنه تلك الجماعة الثى تكون منها حرب الأخرار 


١ 


الدستوريين ٠‏ لم يكن الخلاف بينهما .على الغايّة أى الوسيلة قر 
ما كان خلافا على من هو القمين بتحقيق تلك الغاية » ولمْ يكن هناك 
ثمة تباين بين رجال الحزبين لا فى الكيان الاجتماعى ولا فى 'المستوى. 
الثقاى . ولكن التباين الوحيد بينهما أن الوقد كان على رأسه زعيم 
استولى على كل مشاعر المصريين وعواطفهم وعقولهم حتى رقعوه 
الى درجة من الداسة لم تكن لزعيم مصرى من قبل ٠‏ وكان رد 
الفعل التلقائى ان عد المصريون كل الخارجين عليه مارقين ٠‏ ثم كان 
هذا التنظيم الحزبى للوقد اول تنظيم سياسى حن نوعه تش هده 
متسب وخ * 5 
وكما كان المجال مختلفا للسياسة عنه للجريدة ؛ ققد اختلف. 
اللاعنون على المسرح لا يتغيرون الا أن أدوارهم قد تغقيرت الى حد 
يبيد #الأمزاب قد اخلت تشارك الى المكر بل يه وفى عور الك 
حتى أن الوزارات التى تولت الحكم كوزارة اسماعيل ‏ صذ فى 1 
ا للد تستند أليه :كما صنعت السراى حزيا آخر » ولم 
واد السام .هى المعتمذ البريظاتى لديم » فهى لا يسسفر عن 
ددن هأ كان يعرق بالمنلطة القعلية والسلطة الشرغية ٠‏ قالملك المقيد 
بالدشتون غير الخذيو المقيد بسلطة اللغتمذ الدريطاتى . وكان الضراع 
دين هذه الستطات الثلاث يدور حول طبيعة الحكم : ولم تعد يدوق 
كما كان من 'قبل بين أ لسلطتين الفعلية والشنرعية .-واضيم أكثر 
ما يذور بين املك والوزارات الذستورية . واصيحت الؤزارة هى 
اللعبة المفضلة عند الملك'- حتى أن الوقد لم يحكم طوال عهد_الملك 
فوا الا لفترة تقل عن عاهين لثلاث وزارات ٠‏ ولم .تزد فترة حكمه 
طوال تمان وعشرين سنة ( 1١96570 ١555‏ ) عن ست سنوات »2 
وقد حاول الملك فؤاد أن يقصى ا عن تولى الوزارة بعد فون 
الوفد 'الساحق ف أول انتخابات ويبقئ على :وزارة يحيئ ابراهيم 
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واستعان على ذلك بالمندوب السامي لولا آنه خذلة » وحاول أن يتدخل 
فى اختيار الوزراء ونؤل سيعد على رايه فى يعض ما آاراد أمأ 
المندوب السامى قما كأن يعنيه هأ يدور عن صراع بين الملك ددن عده 
الأوتقراطية الا أن يعرض لمصالح انجلترا التقليدية ق عصر بشواء 
كان من جأنب الملك أم من جانب الأحزاب ء حينذاك يتور ثائر 
انجلترا » قتتوعد وتهدد ٠‏ وغاليا ما يصل يها الوعيد الى الأنذار 
الرسمى تققوه بالأسطول تجِكم معض مدمراته فى مينائى الاسكندريه 
وبورسعيد ٠‏ ولا تنفك تمارس لعبتها بين الملك والآأحزاب بما يتفق. 
وهوأها ٠‏ 


والأحزاب نفسهأً تتصبارنع - تاتلف قليلا وتجة تختلف كثيرا 4 وك 
يمتد الخلاف الى داخلها فيتوشها بالفرقة وينال من بنائها التنظينى 
والسياسى . وكان ذلك ظاهرة امتدت على الزمن بين أعضاء الوقد 
دون غيره 4 فدفسخ بِنأوٌه أكثر من مرة 4 وان دقيت زعامئة وحدها 
هى هناط الاتياع وموضمع ثقتهم لا يأوذون بغيرها ولا يهتدون تسيواها 
حتى أن مصطفى النحاس رئفسن الوقب وخليقة سعد زغلول فصل 
ثمانية هن كيأر رجال الوفد دون أن يدودر ذلك على زعامته أو مكانته 
لدى الناس ء فل أن الذين فقصلهم قد طوأهم النسيان » وم يعد لهم 
دور فى المبياسة الحزبية . كُم فصل يعد ذلك كاتب الوفد ( الجبار ) 
عياس عحمون العقاد كما كان يدعى » قيارت الجريدة التى أصدرها 
ليحارب يها زعامة الوقد ولم تعش طويلا حين أعلتها الوقد أى 
زعامته يالخصومة : وأنطوى العقاد يقلمه يبهز يه القفكر دعيداأ عن 
الأحزاب والمزبية » ثم فصل التقراشى وماهر . ومن بعدهما عكرم 
ثورة ؟ يوليه 1107 التى اطاحت بالجميم ٠‏ 


؟ 


ودقى الدكتور هيكل فى هذه الملحمة السياسية على رايه 
وعقيدته واتجاهه مؤمتا بالوحدة القومية ويحرية الراى والاصلاح 
الداخلى النافع يمضى على القصد قيما يرى وقيما يدين به حتى 
وان اختلف الراى بينه وبين حزيه وان نزل على راى الجماعة الا 
فيما يمس كيانه وذائه ٠‏ فقد بقى له رايه المستقل ,. حتى أصبع 
رئيسا للأحرار الدستوريين * 


وشتان مايين الحزبية والتحزب ٠‏ فالحزبية نظام للديمقراطية 
واتلف قية الاتياع على قصد وعرمى ان جمع بين الأحزاب فلكل حزب 
خطته وسياسته فى بلوغ .إلقصد والوصول الى المرمى , وعلى هذا 
.يقوم الصراع الحزبى » كل يرى الغاية رهنا بخطته وسياسته , 
.ويكون الاتجاه الى الناس بيالحجة واليرهان لجذيهم الى خطته 
وسياسته ليتال من ثقة الناس يه ما يحملهم على اختياره لصالح 
المجموع ولخير الجماعة , قاذا كانت ملاحاة أى جدل فلاقنا ع الناخيين 
.دون أسسقاف أو اتهام أن ثبت , أخذه القانون يما اتهم يه , أما 
التحزب فهى فى الغالب تشيع ينيع من الذات دون العقل ٠‏ تحددن- 
عاطفة غير واعية أى غاية من نقع ٠‏ وقد يكون التشيع لفكرة كبتت 
ق الأذهان قليس لها مع العاطفة الهوجاء عقل أى منطق ٠‏ والحربية 
توم على المبادىء أما التحزب فهو استسلام لتبعية مصدرها عبادة 
الفرد ‏ أى عيادة اليسالة ‏ كما يقول استاذنا لطفى السيد ٠‏ 


وكان الدكتور هيكل حزييا ولم يكن متحزيا » يهتدى بالصائح 


فحنا 


العام على هدى وبصيرة وكان ذلك ديدنه فيما خاض من معارك. 
الحزبية ٠‏ 

وقد واجه منذ قام حزب الأحرار الدستوريين وصدرت السياسة 
تمتد جذورها الى يوم انشق الوفد على نقسه ٠‏ قريق الى جانب. 
عدلى وقريق الى جانب سعد ؛ وكان عدلى رجل دولة أما سعد فكان. 
زعبما شعبيا , وقالبا ها يستهدى رجل الدولة غايته خير الدولة. 
وصالح المجموع ء فاذا خذله المجموع آثر البعد , أما الزعيم الشعبى. 
فانه. يستهدى اتجاه المجموع ويتملقه » وغالبا ما ينفخ فيه لتعلى 
مكانته عنده ٠‏ والمجموع غالبا لا يرضى باقل مما ينشد أى يصبو 
اليه وجداته ٠‏ وقد عاني سعد من هذا حين أصيح رئيسا للوزارة. 
بعد اول انتخايات اكتسح قيها خصومه ؛ وآلت اليه سياسة الدولة . 
وفشل ف أن يوفق بين مقتضيات الزعامة الشعبية وما تقتضيه سياسة 
رجل الدولة , وقد آثر فى البداية أن يرضى السراى وررجلها الماكر 
املك قوّاد » وقد أراد أن يبقى على وزارة « يحيى ابراهيم 6 حتقى. 
يتاح الملك أن يملا الوظائف الحساسة بالموالين من أنصاره وأن. 
يعين الخمسين الباقيين من أعضاء مجلس الشيوخ على هواه ٠‏ 
وكان ذلك فوق ما يبغى وما يطيقه رئيس وزرائه الأليف بعد أن مثى. 
يفشل ذريع بسقوطه فى انتخابات مجلس النواب » ولم يتصقه الائجليز. 
فى ذلك حين لجا اليهم . الا أن سعدا يترضى اللك باخدذيان كلاثة من. 
أشد الموالين له فى وزارته هم : محمد سيبعيد ئاشا وكان رئفدسا. 
لوزارتين من قبل » خلف فق الآولى بطرس ياشا غالى وكأن سعد 
زغلول ( تاظرا للحقانية ) فيها ‏ وتوفيق تسيم باشا وكان هو الآخر 
ركيسا لوزارتين من قبل ٠‏ واأحمد مظلوم ياشا وكان: رئيسا للجمعية 
التشريعية وسعد وكيلها الماتخب ٠‏ وقد آثاى ذلك غاية العجب , 


« وقتح كثيرون عيونهم وأسعة من شدة الدهشة ٠‏ كما يقول الدكتور 


١١8 


فيكل ‏ وقد آلف الناس أن يقولوأ أن سعدا نبى الوطنية . وقد أخذ 
سعد ف وزارته توفيق نسيم باشا الذى كان يقول انه يحمد الله على 
أنه لم يصب يداء الوطنية » وشحكمفك سعنك داشأ الذى الف وذارة هن 
الوزارات الادارية الى لم تشترك قَْ الحرحكة الوطندة "٠4‏ * 


وههما دل فى اختياى سعد لهؤلاء الثلائة أعضاء ىق وزارته , 
اكان أرضاء للملك » أم جزاء ما كان لهم من دور فى تسوية العلاقات 
بي سك والسيران ب كنا يري النقادت إلى اسقياية لتم التالي 
فى الزعاعة الشعدية فى رئكاسته لثلاثة من الروساء السارفين » فأن 
ذلك كان دون رضاء املك فظل يتحين لها الفرمص ٠‏ ظ 


ولع يكن سعد ليرضى من الملك ما ينال من زعامته » فدين 
تضمن المرسوم الملكى لسعد بتاليف الوزارة ما يشير الى اختياره 
لصدقة وولاده وعظيم خدرته وحكمتهة وسداد رأيه »> تخدمن رد سعد 
ما يقيد آنه يتولى الوزارة بارادة الآمة ٠‏ 


ولكن الخصومة بين الوفد والأحرار الدستوريين ظلت مدتدمة 
الأوار ٠‏ وقد بدات قبل أن يقوم حزب الأحرار الدسدوريين وقبل أن 
تكون لهم جريدة تنطق يلساتهم ٠‏ فكان عدلى ومن التفى!ا دوله من 
المنشقين على الوفد ٠‏ وذروت ومن اختارهم الجنة الدستور هدقف 
هجوم عنيف من سعد والوقد , فعد تصريح 58 قبراير ‏ كما آشرنا 
نكبة وطنية ووصم لجذة الدستور بآنهم « جماعة الأآشقياء » وكان 
الاتهام بالخيانة أبسط مأ وجه اليهم ٠‏ 


فلما صدرت « السياسة » أخذت تكتب «١‏ فى لهجة معتدلة كلها 
دعوة الى الوحدة حول مياديء الصزب , ودعوة الى زمللاثنا 
المسحفيين الذين ما انفكوا يهاجمون هذا الحزب وجريدته بإلتزام 
الحكمة . وتقدسسر ها يجب اللوطن من اعتصام يهذه الوحدة ليبلغ 


ململ 
[م  !4‏ الدكتور هيكل ) 


الغاية من أغراضه الوطنية » فلما اشثدت الحملة » وغدث « داعية 
تشجيع لخصومنا فى الطعن علينذا وفى النيل معنا ء وفى الطءعن على 
عدلى ياشا بالذات والندل منه » لم يعد هناك بد من أن تدقع السياسة 
عن الحزب ورئيسه بما ترى ٠‏ 


ويقول الدكتور هيكل انه ما اغتبط ه يوها بأمر كاغتباطى بهذا 
القرار من جانب الحزب : وذهبت الى منزلى وجلست فيه الى مكتبى 
وحررت مقالا عنوانه : اذن فاسمعوا ‏ من ذا أضر حص ,2 ومن 
استبقى سعدا وأاصحابه فى المنفى ؟ ٠٠‏ ولقد حملت فى هذا المقال 
على صحف الوفد ٠‏ وعلى القائمين بتوجيه سياسته حملة عنيفة غاية 
العنف , من غير ينى فى اللفظ آى مقابلة للاتهام باتهام من نوعه ٠‏ 
ولشد ما سرنى أن وجدت من زملائى فى التحرير جميعاءوفىمقدمتهم 
الدكتور طة حسين والأستاذ محمد ذتوفيق دياب أاخوان صدق ق 
متابعة هذه المعركة عن ايمان بآن الحق معذا . وان منتصرون لامحالة 
آخر الأعر » ٠‏ 


ولم تقف الملاحاة على الكتابة . والملاحاه المس حفية 
يل أخذ وكيل الديوان الملكى «ه حسئن نشنات »-. 
وقد اختاره الملك لهذا المنصب أخير| يلوم عديرى الأقاليم ورجال 
الادارة » حين نسب اليهم أنهم « أعانوا على اكتتاب الأعيان للحزب 
ولجريدة السياسة » ولج اتصار الوقد فى العنف , فاغتالوا ‏ ولا 
يمض على تأليف الحزب تسعة عشر يوما ‏ قطبين من أقطايه هما 
حسن ياشا عبد الرازق ٠‏ واسماعيل بك زهدى . وقر الجناة ولم 
يعشر لهم على أثر ,» فلم يهن عزم محررى السياسة وكتب توفيق 
دياب مقاله « انتم قتلة الوطن » « وحمل فيه حملة أعنف الحملة على 
هؤلاء الكتاب وهؤلاء الساسة الذين يصون بنى وطنهم كذبا بالخيانة 
ويحرضون الشباب الأغرار يذلك على ارتكاب الجرائم » ويحرموين 
الوطن رجالا هم عماد الوطن ومصدر قوته » ٠‏ 
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كم كانت معركة الأنثخايات اثر صدور الدستور .2 فش فلن 
المثقفين وأصحاب الرآى عما فيه من مثالب أقحمت على المثتروع 
الأول ء ققد حمل عليها عبد العزيز قهمى من قيل أن يصدر » وحذرت 
السياسة منها حين كان يبلغها هأ يراد « بالدستور من تحوير 
وتشويه *٠‏ فلم يكن يوم من الأيام يخلو من مقال تحرره السياسة 
عن الدستور مدافعة فيه عن مشروع اللجنة » ٠‏ وأغضت صحف 
الوقد عن ذكر الدستور وها يراد به وهى لا تعترف به ولا بلجنته 
أحسلا ولكنها تهلل وتكبر للوزارة « لا حبا فى نسيم ولكن كراهية 
لثروت » وأن حمل عليه أمين الرافعى اثر صدوره , وتناوله الدكتور 
هيكل هونا « ايمانا منا يأنا نستطيع + اذا تهيات لنا الفرصة فى 
الدرلان ٠‏ أن نتلاق خطر هذه التعديلات بالتشريم , ٠‏ 


ولكن النذر كانت على غير ما أمل الأحرار الدستوريون » ققد 
ه عاد سعد من جبل طارق وعاد المنفيون من سيشل » واستقبلت 
الجماهير سعدا استقبالا حافلا . جعلنا تحن الأحرار الدستوريين 
تفكر طويلا فى أش ذلك على عجرى الانتخابات » +٠‏ وكنا نعلم أن 
مهمتنا ليست هينة فقد كان خصومنا يتهموننا بالخيائة وبالمروق من 
الوطنية ٠ ٠‏ كذا نكيل لهم الصاع صاعين عن غير أن ندقع تهمة بتهمة 
أى باطلا بياطل ٠٠‏ كنا نصيح يهم : أن هن اتهم مصريا بالخيانة 
فهى الخائن ٠‏ لآنه يزعزع عقيدة الأمة فى أكرم بنيها , فيفشى فيها 
أسباب الضعف والهزيمة . وكنا نرى الشيان الذين ذلقاهم بالمقاهى 
والأماكن العامة يددجوننا بنظرات قاسية فلا يغير ذلك من ايماتنا 
بآننا نخدم وطننا ٠‏ لأنا نقاوم طغيان الفرد . ايا كان الستار الذى 
يتشح به هذا الطغيان ؛ وزاد يقيننا قوة ما كان خصومنا يروجونه 
من عبارات لا يستسيغها عقل » كانوا يقولون ويرددون : الحماية 
على بد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى » ٠‏ 


وبدآت المعركة الانتخابية وقد شايها كثير من العنف وهزيد 
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من الشدة وألوان من التجزيح تناى بها غن الحزبية التى تقثضيها 
دياة ديمقراطية حرة اصيلة الى التحزب حيث يغلب التشيع الأعمى 
والتحصب الذميم على كل هدى للعقل أو المنطق السليم » وحيث تغلي 
النفعة والتماس السبيل لمن بيده القوة على كل دق وكل نزعة للصالع 
العام : 

م 


0 أفكان بدن اتصأن سعد ودين الاحران الدستوريدن ‏ كما يغول 
الدكتور هيكل ‏ يؤمئن من الخقلاف ف المبادىء ما يتتضى هذه 
الحملات العنيفة من جانب ومن آخر ؟ لقد كانو! جميعا » الى سنتين 
قيل هذا التاريخ » يؤلقون هيتة واحدة تسعى لمغرض واحد ٠‏ وقد 
كانت وسائلهم ى السعى واحدة : الدعاية لاستقلال مصر » والسعى 
لاتفاق يعقدونه بين انجلترا ومصر المستقلة » لكن التطورات التى 
حدثت ء» وسيقت الى وصفها ٠‏ قد ادث الى هذه الحدة , وهذز 
العتف مع يقاء الجوهس. غير مختلف عليه ٠‏ انما وقع الخلاف اول 
ها وقع على من يتولى المفاوضة ؛ آيتولاها سعد على راس وقن 
يختاره » أم يتولاها عدلى على رأس وهد يختاره ؟ وتجسم الخلاف 
قتدى الى همزايدات امام الجمهور المصرى » وكان هذا الجمهور هو 
الحكومة البريطانية ٠‏ والواقع أن هذه المزايدات كانت يالغة الضرر 
بكل ناحية من نواحى الحياة ىق مصر ٠‏ بالناحية المسياسية , 
وبالناحية الخلفية » ويالتاحية الاجتماعية » فقد صرفت المصريين 
الى التتاحر بعد أن كاذوا كلمة واحدة ٠‏ فاأضععفت موققفهم ازاء 
انجلترا ٠٠‏ » 

وانزلقت اليلاد الى تحزب هدم . عاق حل المسألة المصرية , 
وآشاع ف الناس قيما سياسية باطلة غام فيها العقل وضسل فيها 
المنظق ٠‏ واختلطت فيها العلاقات الشخصية بالمعلاقات العامة وغلبت 
فيها الذاتية على الموصوغية » وشهوة السلطة على كل ما تهتديه 
الديمقراطية من حرية وعدالة ورغية فى الصالح العام ٠‏ 


نلق 


ومن سمات التحزب غلبة النزعة الذاتية على النزعة السياسية 
فيشوب الذلاف على المبادىء توتر العلاقات والخصومة التى 
تعصف بالود والآخوة والصصداقة . وكأن الميادىء من سمات الفرد 
الخاصة وليست عقيدة عامة ان اختلف عليها القوم فليست مما يودئ 
الى احن أو عداوة ٠‏ ج! 


وهو هما أشانر اليه «١‏ مراسل حجسريدة التقادمسن 
الانجليزية » بعد أن أستمع الى خطاب محمد محمود وقد افتتح يه 
الحملة الانتخابية للأحرار الدستوريين ٠‏ يقوله للدكتور هيكل : « لو 
أن زعيم المعارضدة فى أنجلترا القى مثل هذا الخطاب ؛ لكان أغلب 
الظن أن يتتاول طعام العشاء مع خصومههة الذدين قال فيهم ما قاله 
محمد محمود ف الوفد وى سعد , حتى لا يظن الناس أن الاختلاف 
ف الراى معثأة الخصومة أو العداوة الشخصية 9 وكان جو أبى « 
لعلنا نصل فق زمن غير طويل الى ها وصلتم اليه بعد تجاريكم عشرات 
السنين ٠٠‏ فلى عرف ق اتجلترا وق غيرها من البلاد الديمقراطية 
أن الخلاف على المدبادىء يجور على العلاقات الشخصية , لكان هذ! 
كفيلا بالقضاء على المستقبل السياسى أن يجترحه أو يتع فيه ٠‏ فليس 
للتمزب أن يجور على الحزدية أو يدمل على عداوة » الا أن الحرّبية 
.مسن لبت 3 .هذا التمزب (السد السياة السنياسية وماق عل 
المسالة المصربة ٠‏ 


نحنف 


١1‏ معارك صحفئنة 


اكتسح الوفد الانتخايات اكتساحا لايبدى أنه راود آأذهان 
الأحرار الدستوريين ولا جال بخاطرهم , قانا « اذا لم نقز يأغلبية 
فستكون لنا آقلية محترمة نستطيع بها أن تعيد الأمور الى تصايها 
الحق » وفاز الوقد يمائة وخمسة وتسعين مقعدا فى مجلس النوابمن 
مائتين وأريعة عشر مقعدا ٠‏ وماكان لأحد أن يمارىي أى يجادل ق 
أن يتولى سعد زغلول الوزارة مالم يتنح هو لأحد من رجاله أو أن 
يختاره ويرضى عنه ٠‏ 

وقد قككت الوق حماعة عق اساطية. الأعوان 'البسسترونة 
هرا عنيفا , حتى « لقد سمعت همسا أن عدلى باشا يقكر فى الاستقالة 
من رياسة الحزب ٠‏ وأن هدحتيكن ياشا رئيس ش_ركة جريدة 
السياسة سيستقيل هو كذاك من الشركة » ويدور حديث حول 
الاقتصاد فى الاتفاق , والانتقال الى « مكان أكش تواضعا فلا تبهظنا 
الخسائر التى ناء بها عدلى باشا وزملاؤه قى الحزب » ٠‏ 


يلضن 


ولا يرى الدكتور هيكل الاستسلام للهزيمة 2 ولا ينصح يأى 
تغيين قد « يضعضع دن معئويات » مدررى "السياسة » وقد يصيب 
رجال الحزب أنفسهم , وآفضل من ذلك تعطيلها « وقد كنت يؤعئذ 
مؤمتا أشد الايمان بان الاستسلام للهزيمة معناه القضاء ٠‏ لا على 
الحزب وحده ؛: بل على كل أنصارنا ومؤيدينا فى المدن والأقاليم أشد 
القضاء » ٠‏ 


ومع ها صحب فقون الوفد الساحق من شماته يمنافسيهم فى 
مقالات صحفية خلت من كل مضمون سياسى » نرى الدكتور هيكل 
كالعادة , لا يأتس لما فيها من لغى , ولا يلتقى بها فى ردءالا أنيناقش 
قضية أى .يرد على بأطل بما يكشفه من زيقه ٠‏ أى يحق حقا تنكبه 
الخصم أو كابر فيه , فحين اخذت صدق الوقد تعير الأحرار 
الدستوريين بالهزيمة ٠‏ ومابعد الهزيمة من نهاية محتومة , فلم يكن 
منهم من يشك « ف أن حزب الأحرار الدستوريين قريب الزوال ؛ وان 
جريدة السياسة لم يدق من أجلها الا ايام » وتكتب « كان هنا حزب 
وكانت هنا جريدة » لا درد عليوا الدكتور ياكثر من أن « حزب الأحرار 
باق وأن جريدته باقية » ٠٠‏ وأن |الجريدة والدزب سينهضان 
برسالتهما » وسيقنعان الآمة بصواب المبادىء التى يدعوان الدها 
ويوقنان بها » ٠‏ 


أما هذه الفرحة التى تهز كتاب الوفد بالانتصار , وأن الميدان 
قد خلا لهم ٠»‏ قانهم لا يدركون حقيقة التمثيل اليرلماتى » ولا معذى 
المعارضة , فاذا « جمعنا عد الأصوات التى فاز بها المعارضون منت 
نجح منهم ومن لم ينجح ٠‏ وقارناها بالاصوات التى فاز بها الوفديون 
زأدت أضوأت المعارضين على ربع مجموع الأصوات التى أعطيت , 
وشهدت بذلك على أنه كان يحق لهم أن يمثلهم خمسون نائدا لا تسعة 
عشر » والأمة لا شك « متنبيهة لذلك مقدرة له » وان المعارضة خارح 
البرلمان سيكون لها اثرها الفعال , كما أن قلة عبد المعارضين لا تدل 
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الشيوخ 4 كتب يقول :0 أن الوزارة الدستورية ( وزارة الأغلبية 
وزارة سعد زغلول هى التى يجب أن تتولى هذا التعيين ٠٠‏ وقررنا 
طبيعى ٠‏ واذا كانت وزارة يحيى باشا قد بقيت الى ما بعد الفراغ 
هن انتخاب الشيوخ ؛ فان مهمتها قد انتهت . ويجب أن تتذلى عن 
مناصبها ولا تياشر عملا دستوريا جديد! » ٠‏ 


وحين الف سعد زغلول وزارته ٠‏ وأثارت دهشة ألمت يأوساط 
كثيرة ,. وكان هن اليسير أن تثير معارضة الأحرار الدستوريين : 
لى كان المتحدث برآيهم غير الدكتور هيكل ,؛ كدبت السياسة ما رآه 
أنصارهم اعتدالا آثار ثائرهم : فبررت مسلك سعد فى اختيار وزرائه 
د وآن رئيس الوزارة حر فى اختيار زملائه » وتمنت « للوزارة 
الدستورية الأآولى التوفيق فى المهام الجسيمة التى تنتظرها » ٠‏ 
ولكنها تتساءل بعد ذلك , فى مقال اختار له الدكتور هيكل عنوان 
« متساءلون » عرضت فيه لما كان من سعد قيل الانتخايات » وماذا 
هو صانع بعدها : آتراه يقبل المفاوضة على أساس تصريح ١8‏ 
قبراير الذى عده نكبة وطنية , آم تراه يتخلص منه قبل أن يفاوض , 
وهل يبقى على دستور رآه عن عمل الاشقياء على حاله أو يعد له , 
« وهل يعيده الى مثل ما كان عليه يوم وصقته لجنة الأشقياء » أو 
يزيد فى تعديله ليجعله أكثر ديمقراطية وتحقيقا لمبد1 : جميع السلطات 


مصدرهقاأ الأهة ؟ 1 


الغاية . قهى ليست ملاحاة لفظية أو تحدزيا عاطفيا ٠‏ 


يالف 


وغليت الملاحاة فى الراى كل عقابيل السياسة » وسادت النزعة 
الذاتية فغقلت عن كل ما يحاك للحركة الوطنية هن أزمات وللدستور 
من دسائس ٠‏ وآأورت تيران الخصومة بين الأقطاب ٠‏ وان كانوا 
قلة الى كثرة من حيث السند الشعبى * الا أنهم كانوا من فصيل 
واحد جاها وثقافة ومكانة , وللكل مذهما عن الثفوذ ما يجعل له دورا 
غير منكور فى الحياة السياسية فى محيط لا تحكمه سلامة الأوضاع 
الدستورية وحدها مع اوتقراطية ملكية عسيرة المراس ٠‏ ولا تتمتع 
فية. الدولة بعرنة كالضة اي الال فى العطل معيذا عن «سلظلة 
الاحتلال التى وجدت ف التحفظات الأريعة آداة لتدخلها عندما ها 
يهيض مصالحها اجراء من جانب الدولة ٠‏ 

وكان على الزعامة الشعبية وقد ظفرت بمقاليد الحكم أن تراب 
الصدع وتلم الشعل ٠‏ حتى تقف الآمة جميعا صفا واحدا أمام نكال 
الأوتقراطية المستبدة والسياسة الامبراطورية المحفزة للافادة من 
هذه القرقة بين الأقطاب , تقرب وتبعد وتجمع وتفرق بما تمليةه 
عليها مصالحها ٠‏ 

ولعل الأعل قد راود الدكتور هيكل أن يكتفى سعد » وقد الف 
الوزارة الدستورية الآولى ٠‏ « يفوزه الحاسم ق الانتخابات فيعلن , 
باسم الأآمة التى اولته ثقتها , أنه مستعد للتعاون مع خصسوعه 
السياسيين حرصا على مصلحة اليلد » وانه لذلك ينسى كل خصومة : 
ماضية » + 

وما كان كل هذا ليخفى على سعد , وقد وهب الذكاء الثادر 
والشخصية الفذة , ولكن اترى الثقة بالنفس 2 وهى بعض معالم 
الشخصية الفذة , قد عاقته عن رؤية الحقيقة , أم تراه قد وثق 
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بقدرته والشعب من ورائه على قهر كل ها يقف دون غايثه من عقابيل, 


ام لم يعتد يخصومة وقد جردهم الشعب من ثقته بهم » وام يعد يابة 


وليس للمؤرخ أن يقطع برأى فى هذا , فالحقيقة مقدسة والراى 
حر ,ء وفك بدت الحقيقة فى أتجأهة سعد ألى 2 أن يديم الخصومة 1 
ويرى ف 5وليه الحكم وسيلة للقضاء الحاسم على هؤلاء الخصوم 
السياسيين » بل آنه . كما يرى الدكتور هيكل ‏ آم يقصد يعبارته 
2 المستكولدات والمستولين 5 التى وردت قَّ كتايةه الى املك دتاليف 
الوزراة « الانجليز الذين كانوا! قائمين على تنفين الأحكام الأعرفية , 
دل قصد شمؤقلاء الخصوم من الصريدن الذين كال لهم التوم أث إن 
والوانا منذ اختلف معهم فى سنة 199١‏ : لقد طلب اليه عبد الخالة, 
ثروت ياشا » فى خطاب نشره فى الصحف ابان الانتخابات » أن يدتكم 
وأباة قَّ الخلكف السياسى الى الأمراء 4 فكاآن جوأب نات لين أن رقض 
هذا الادتكام ١‏ لأن الاحتكام شان الأكفاء « وآين هحنه ثروت وغير 
خصومة ؟ م » 


بل أن سعدا قد أآورى من الخصومة وزادها لهيبا حين اعلن 
اله يريد وكيم + وغازايةة تهنا ونيا + وقسل علدا عن مدير 
المديريات لأنه لا يطمئن اليهم . وعبثا تذكر السياسة أن « هذه الذءاة 
ليست فى شىء من الديمقراطية ٠*٠‏ ققد أصبر سعد على رآايه » ولم 
يكن على السياسة الا أن تعذف فى حملتها » ويلح سعد فى الجماة 
عليها 4 وبمذنع الوقديين من قراءتها ويقول « علنا انه دقرا السناس.ة 
بالنيابة عن جميع المصريين , وأنه يجب آلا يقراها هنهم أحد » ولكن 
توزيع السياسة يزداد « لآن كثيرين ممن حرموها من قبل على انقسهم 
كانوا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ يتناولونها ويقرءونها خلسة كانها 
بعض المحرمات » ويقول الآأستآذ محمد السوادىي ف كتايه 


خض 


« أقطاب بين الثورثين » وكان من أيرن الصحفيين فى تلك الفترة : 
و كانت السياسة لسان حال الخوارج ٠ ٠‏ يفيضة الى نفوس المواطنين 
٠٠٠‏ وكان الشعب يلعن يائعها وشاريها وكاتيها وقارتها وحتى 
العمال انذين جمعىا حروقها ٠ ٠‏ ولكن التقفين من القراء راو|ا قدها 
بقطع التظضل عن المشاعر . جديد! لا عهد لهم يه فكاتىا يشترونها 
حلسة ٠ ٠‏ حتى يعود الى بيته ويغلق على نفسه غرقة مكتيه آي غرقه 
نومه ويخفيها عن عين زوجته وعن عين الخدم وان كان قليل منهم 
من يفت الحط » * ولم يكن من الصحف من خرج على الوفد حينذات 
اى يعد ذاك يلفى رواجا ء فكانت تغلق ايوابها بعد قليل » لم تنج من 
دلك صحيفقة « الاخيار » التى يحررهقا مين الراقعى »2 ولا صحيعة 
وزوز التوستقةء النومية التن :افسيرتها اعسندة قاظمة النوسف عد 
ان تبذها الوقد , أي صحيفة « الضياء » انتى أصديها العقاد فلم 
نمحى بها الحياة الا أياما ٠‏ 


فلتن كانت السياسة قد قدمت حديد! جذب العراء ٠‏ فقد قلدتها 
الصحف الأخرى فى هذا افضمار » فخاضت ف ميادين عديدة كالتى 
تحوض فيها السياسة , وان تميزت السياسة يتلك اندخية من الكتاب 
والمحررين الدين ضمنهم اديها فولجو! يالفكر وبالتدرير الصحقفى 
امافا جديدة من شاتها ان تجذب الثعنين اليها » ولكن ختيرا منهم فد 
عمل فى صحف آخرى يعد ان درك السياسه قلم يثن لعمله فيها من 
اتر نى الاغيال عليها اي زيادة توزيعها + فقد انتقل المازندى الى اليلاخ 
وشجر الدحدور محمود عزمى السياسة وجرب فلمه ىق صحف عديدة, 
وتولى الدكتور طه حسين رياسة تدرير جريدة م الاتحاد 6 لسان 
حال حزب الاتحاد بعد انشاته » فلم قلق رواجا ومضت وكان للم 
يسمع يها أحد » وغفل تاريخ طه حسين عن اي ذكر لها ٠‏ 


| وقد لا ثئرى ف صمود السياسة فى مواجهة الوفد على الرغم 
من حقت سعد لها وغضيبه عليها ٠‏ الا لأآنها في معارضتها كانت تلجا 


ضيه 


الى الحجة والمنطق والدليل وتتناول الوقائع التى تعارضها بالشرح 
والبيفان عما زهرة حتكقه الوق وكين الك عن السنك الأشرى 
المعارضة كالاتحاد والشعب , فالقارىء وان تشيع لجانب ما لا أن 
أول ها يعتيه أن يلم بمدلول الوقائع قبل أن يعنى بأوصافها ٠‏ 


ولعلنا حين تقرا ما كتيه العقاد فى البلاخ حينذاك بعنوان : 
ده هأذ! تخسر حصر لى فقدت الأحرار الدستوريين ؟ » ونقارن بيته 
وبين ما كتبه الدكتور هيكل فى مقال « احتقار » السابق الاشسارة 
اليه » لأدركنا الفرق بين الاثنين وآيهما أهدى سيياذ وأقوم حجة , 
مقول العقك : 

هو سوال غريب ٠»‏ وكأنك تسال هاذا تخسسر مصن لوق فقدت 
الوصوليين المنافقين عشاق المناصب وعياد المأرب وآنصار كل غالب 
وغاصب ؟ أو كأنك تسأل ماذا تخسر مصي لى ققدت الكذأبين 
الدساسين الذين يميتهم الصدق والنور ء ويحجيهم الكذب والظلام ؟ 
1 وكأنك تسأل ماذا تخسر مصر لى فقدت المتزلفين المتسلقين الذين 
يدورون مع الدنيا حيث دارت يدولاتها وآسيابها وييصيصون حول 
القوة برءعوسهم كما تيصيص الكلاب باذنايها ؟ أآى كانك تسأل ماذا 
تخمس ممصن لى فقدت تجار السياسة الذين يبيعون الوطن فى سوق 
المطامع ويسعون بين الآأمة وغاصبيها سعى السوء ويبدون لها غير 
ها يضمرون » ويريدون بها غير ها تريد » ٠‏ 

لقد تريع الدكتور هيكل على القمة بين كتاب المقال الصحفى , 
لاحن حكة لوعا.ولا كمريها .ولا أذياها دخنانة اق غزوقا هخ تلك 
الاتهامات . ان نسيت الى انسان دون دليل أى يرهان لاقتص له 
القانون من قائلها » فاذا ثيتت حل على صاحبها العقاب الذى يوجبه 
القانون . ولا نستغرب يعد ذلك أن سيق العقاد الى السحن فى عدارة 
قالها ولم تثبت على الدكتور هيكل كلمة قالها لا يجيزها النقد المباح, 
وخرج مبرء! من كل دعوى أقيمت عليه ٠‏ 


زرف 


فاذا أقبل الناس على قراءة السياسة وأكثرهم من خصومها , 
فلآن فى الناس ميلا الى قراءة الراى الآخر مادام قائما على حجة 
ومنطق وعلى حقيقة تقوم على واقعة ملموسة ٠‏ ولم تكن السياسة 
فى مقالاتها وى كل مالجت فيه من ملاحاة تجور على القصد أى تحنو 
الحقيقة وقد رأينا موقفها من اختيار خمس أعضاء مجلس الشيوخ 
المعيتين » وق حق سعد فى تأليف وزارته على ما يرضى ؛ مما كان 
يروق للوفديين ويرضون عنه , فاذا نددت يالوفد ويسياسة وزارته , 
فأتها تلتمس من أخطائها ما يوجب النقد , اكآن تاأخذ على سعد قصله 
لكبار الموظقين , أى تحسب عليه أنه أغفل دعوتها الى حفل افتتاح 
البرلان . وأغرى بالطعن فى انتخابات محمد محمود عن دائرة 
ه ألبريا » يباسيوط , وكان من القلة التى فازت ف الانتخايات , 
ولاباس من أن تجد فى رفع المكافاة البرلانية الى ستمائة جنيه فى 
العام . سبيلا الى السخرية ان لم يكن النقد . فقد كتبت لآول ها صدر 
القانون يذلك مقالا عنوانه « حزب الستمائة » فلما وقع حادث 
السردار أقلعت السياسة عن معارضتها » بل بدا وكانها تقف الى 
جانب الحكومة , ققد كان من رآأيها يعد أن قبل الملك استقالة سعد 
« أن تتآلف وزارة وفدية تعتمد على ثقة البرلمان القائم لتعالج الحالة 
الناشئة عن الجريمة وعن الأنذار » ولشد ها خشى الدكتور هيكل 
ومحررى السياسة « أن يتعجل احد من أصدقائنا السياسيين أن يدعى 
للحكم فيقبله . فنواجه موقفا بالغا غاية الدقة » ونتهم كذلك ياتنا 
انما عارضنا وزارة سعد لنصل تجن الى الحكم ولو على حساب 
الحداة البرمانية » 5 


وبيئما كانت هذه الملاحاة قائمة مستمرة بين كتاب السياسة 
وكتاب الصحف الوفدية » وييتما كانت الخصومة بين الوفد والأحرار 
الدستوريين تتجاوز حدود الخلاف الحزبى والمعارضة الحزبية الى 
العداوة والأحن الشخصية , كانت الكواليس ودهاليز السياسة تدارى 


ررض 


الاعيبها المكياقيلية لتدقع بالواحدة منها ار الأخرى على خشبة 
المسرح السياسى ٠‏ قمذذ أن سلم الملك لسعد دتاليف الوزارة وتعيين 
الشيوخ » وحقه فى اختيار وزرائه . ومنذ قشل فى احجتذاب المندوب 
لتسامى الى جانبه للابقاء على وزارة يحيى », كما يبدى فى رسالة 
مسش كار ممثذل المتدوي السامى الى رمزى مكدوتالد ق٠قيراسر‏ 
6 . أخذ يماحك سعد زغلول فى اختيار وزرائه ويغالط فى الأساس 
الدستورى الذى تامت عليه الوزارة » وليث الملك ذى التاب الأزرق 
يكيد للوزارة الدستورية ويقيم أمامها العقابيل قأثان عليها الأزهر , 
ولجا الى تحدى السلطة الدستورية يأصدار مراسيم من ورائها وبلغ 
التحدى قمته بتعيين حسدن نشات وكيلا للديوان الملكى دون الرجوع 
الى الوزارة ٠‏ وأئعم عليه بالوشاح الأكير من نيشان الذيل » وجاء 
تكسم به الى شرفة مجلءى النواب . وكانت الوزارة قد دلليت ايعاده 
عن منصيه فى وزارة الأوقاف ؛ كما أنعم يأوسمة على بعضن الموظذين 
الانجايز فى حكومة السودان والضباط الذين شاركوا فى قمع 
المظاهرات السودانية ٠‏ فى الوقت الذى رفض قيه اصدار مراسيم 
يتعبينات فى وظائف لدعض الوزارات ٠‏ وساق الملك رجاله فى الوزارة 
لآأدراج سهد زغلول فاستقال توفيق تسيم وهم محمد سب_عيد 
بالاستقالة » وواجه سعد الموقف بالاستقالة وخرجت المظاهرات تهتف 
د سعد أو الثورة » وتراجع املك وكسب سعد الجولة : 


اما الانجليز فقد كان لهم شأن آخر ٠‏ وكل ما يعنيهم أن تكتسب 
مصالحهم شرعية دستورية تسلم بها الآمة باجماع وكان اليبون 
شاسعا بين ما تريده حمصر وماد تريده أنجلترا ,. وقد رآى كل هن 
الطرقين ف تبادل الود والمجاملات ما يمهد لتفاهم حامول 2 فخرج 
القائم باعمال المندوب السامى على التقليد السسائد من قبل فييدا . 
بزيارة سعد بعد توليه الوزارة » وتستجيب الحكومة الانجليزية 
لطلب الافراج عن المسجونين السياسيين » وييرق رمزى مكدونالد 


0 


الى سعد مهتنا يافتتاح آول يرلمان مصرى ويبدى استعداد حكومته 
للتفاوض مع الحكومة المصرية . ويسعى سعد من جانبه الى التخفيف 
من غلواء ١عوانه‏ فى البرلمان : الا أن هذا كله لم يجد وفشسلت 
« مفاوضات سعد .. مكدوتالد » وتهاوت الجسور بين الطرفين » وجاء 
اغتيال السردار ليضع حدا لأشياء كثيرة , أبرز معالمها أن الماك 
وحده كان هو القائز الوديد قا.خذ بمارس لعية الحكم بين الأحزاب 
بينما وقفت المسالة المصرية عند الحدود التى سلمت بها انجلترا فى 
تصريم 6 فخيبراير ٠ ١95"‏ 


وكانت البداية الحزينة فى هاتم الحركة الوطنية , فقد ألف 
الوزارة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ وقد رشحه سسعد لهذا 
المنصب ؛ وعدة الناس وقديا كما عدوا نسيم ومظلوم وفحمد سيعيد 
حين احتارهم سبيعدك قَّ وزارته 1 وقد مثل الوقد قَّ الوزارة وزددان 
هما « أحمد محمد خشية بك وكيل مجلس النواب ؛» وعثمان محرم 


ويرضى سعد عن الوزارة الجديدة فرئيسها وقدى,وهوالذى 
اختاره ليكون رئيسا الشيوخ وقد ضم اليه من رش حهم له من 
الوفديين . أما محررى السياسة فقد تنقسوا المسعداء , وتمنوا 
للوزارة الجديدة النجاح « فى معالجة الانذار اليريطانى ؛: وععاكدة 
الموقف الذى نشا عن حقتل السردار . وآن تكون أحسن حظا من 
وزارة سعد فىتوطيد علاقاتمصر واتجلترا على أساس من استكمال 
مصر استقلالها وسيادتها » ٠‏ 


ووقف سعد فى مجلس الشيوخ يقول : « انتى وزملائى 
مستعدون بكل اخلاص لأن نؤيد فى مجلس النواب الذى نحن أعضاء 
فيه كل وزارة تشتغل لصلحة البلاد « وأغضى زيور عن اشارة سعد 
وأصدر فى نفس اليوم عرس وما بتاجيل اتعقاد البرئان شهرا , 


5 
(مع ١2‏ الدكتور ميكل ) 


واستقال الوزيران الوفديان بعدما رايا » فى سياسة زيونر تسليما يما 
لم يقيل سعد ياشا أن يسلم يه » وآأيقن الناس كما يقول الدكتور 
هيكل ‏ آنهما لم يستقيلا يغير مشورة من سعد ياشا » ٠*٠‏ وعام 
التاس بذلك أنها فقدت تاأييد الوفد وتاييد سعد ياشا ٠٠‏ واشترك 
صدقى ياشا فى الحكم وتولى وزارة الداخلية ٠٠‏ وآيقن الجميع انها 
ستقف من سعد ياشا ومن الوفد عوقف الخصومة » ٠*٠‏ 


وحدث ما كان يخشاد الدكتور هيكل . ورآاى « اشتراك صدقى 
تأشنا فى الووارة حقيية لأا كتكى غير » فهيداق ناشا شعيوت هل 
الأحرار الدستوريين وان لم يكن عضوا فى الحزب ٠‏ وكان شريكا 
لثروت ف تاييد النظام البرنائى , فاما أن يقبل الحكم على اتقاضه 
فهذا مالم يتصوره الدكتور هيكل « واشهد لقد كانت هذه اول مرة 
منذ توليت رياسة تحرير السياسة اضطرب فيها امام بصيرتى ميزان 
المنطق , وهوت فيها أمام عينى أقدار الرجال فانا احترم دائما رئى 
غيرى مادام قائما على الحجة العقلية السليمة , وان خالف هذا 
الراى ما أرأاه أنا » ٠‏ 


قف 


١‏ حصاد الخطا 


كانت اللجاجة والتلاحى آفة الحركة الوطنية , فمنذ وقعت 
الفرقة فى صفوف ألوفد . وحمل سعد حملته الشعواء على الحارجين 
عليه والدكتور هيكل ينشد الوقاق بين المتلاحين ويدعو الى وحدة الأمة 
د والوقوف صفا واحدا لاستكمال استقلال البلاد » الا أنه كان يرى 
أن يبدا سعد يهذا , ولعله كان على حق ف هذا , قالجميع يسلمون 
بزعامة سعد » وما كان أحراه أن يكون هى البادىء ٠‏ وأن يدعو 
الى تناسى الخصسومات السايقة بعد أن فشلت مفاوضساته مع 
مكدونالد , يرى الدكتور هيكل أنهم أضاعوا هذه الفرصسة كما 
اقناعوا عند قتقول: :8 اعد .هونا الى هده الوحدة القومفة هه 
قبل هرات ٠‏ فما بالنا لم ندع اليها فى هذا المؤقف الدقيق ؟ أى كنا 
مخطئين ق ذلك »2 وكان سعد مخطنا فيه ؟ أم آنا خشينا كما خشى 
سعد أن يحسب ذلك ضعفا عنا ٠‏ ولم يكن آينا يرضى أن يتهم 


مففا 


بالضعف ؟ ١م‏ كتا نحن على يقين هن أن مثل هذه الدعوة لن تقبل 
اذ وجيتاها + 'فق.تركن أن تتدوكن لرقضيها تلم ون متممسوي: 
العنيفة بيذنا وبين الحكومة كانت قد بلغت مبلغا جعل كلانا يعتبر هذه 
الخصومة اساسا ف حياتنا العامة , قاذا فشل عدلى في معفاوضاته 
مع كيرزون فرح سهد وعد ذلك نصر! له . واذأا فشل سعد فى 
محادثاته مع هكدوناك فرحنا وعددنا ذلك نصرا لنا ؟ اياما كان 
الآأمرلم يفكر آحد فى هذه الدعوة الى الوحدة . ولم تفكر فيها الأحزاب 
الأخرى . وبقينا .جميعا مندفعين فى تيار الخصومة الجارف , تتحدانا 
الحكومة ما استطاعت التحدى . وتعارضها نحن ها امستطهنا 
المعارضة . ويحرص كل هذا على الفون بتاييد الراى العأم جهد 
طاقته » وندع كلذا أمر المستقبل كله لتصاريف القدر » ٠‏ 


فلنآ وك ماي المنوناق واستقال سمه وقلقة ونون 1 ين 
بتأبيد سعد فى البداية حتى اذا رآه يدور فى فلك الملك ويخلع رداء 
الدستور خلع عنه التاييد ٠‏ وقد راه يشرك اسماعيل صدقى معه 
وزيرا للداخلية » فايقن وهى الآريب الذكى أن اللعبة الملكية تبدا من 
جديد + وأن الانجليز كعادتهم يمسكون يخيوطها حتى لا تخرج عن 
أيديهم » فان أسعفتهم الدزبية بما يريدون » فستكفيهم شر ما يخشون 
من وحدة الأمة وتكتلها ضدهم , وقد أدت وخاصة ف الريف الى 
تنافس العصبيات حول مقاعد اليرلمان . كان أشبه , ان لم يكن أشد 
رارض كان المستوس العاان م يتناقين المصييات ف القرية ول عتمي 
العمدة , ففدت الحزبية تهزيا ولم تعد اداة للديمقراطية والحكسم 
الدستورى ٠‏ لذلك حرص سعد ف وزارئه على تغيير قانون الانتخاب 
حن درجثين الى درجة واحدة ليكون مباشر! يعيد! عن تمكم 


ال 


العمسبيات ٠‏ وبدت الظاهرة الجديدة فيما تصوره الدكتور هيكل 
لاشتراك صدقى ف الوزارة الزيورية وتوليه وزارة الداخلية » فقد 
راكى على النقيمض همأ تصلصوره « أيتهاها فى صفذفوقف الأحراى 
الدستوريين » يكاد يكون ايتهاج النصر على خصومهم » وكانت 
حجتهم أننا قاسينا من حكومة الوقد ظلما وعنتا شد الظلم والعنت : 
وآن طغيان البركان فى عهد سعد جعل الحياة البرلمانية عيثا حن 
العبث ٠‏ بل زاد على ذلك أن اسبغ على الطغيان ثوبا من رضى الأمة 
عنه وقبولها له ١‏ ولمم تقم الحياة البرئانية ى مصر ولا فى غير مصر 
لتؤيد الطغيان فان فعلت لم تكن جديرة بالبقاء . والحكومة التى 
تتولى أمور الناس يجب أن تعدل دينهم سواء كانوا هن أتصارها ثى 
من خصومها , فان هى أثرت الظلم على العدل اسقطت بعملها سيب 
وجودهاأ )4 * 


« كان لهذه الحجج أثرها البالغ فى نفس أخوانى واصدقاتى 
من الأآحرار الدستوريين الذين كاتو! يزوروتتى بجريدة السياسة . 
وكانوا يكررونها آمامى » ٠‏ 


ولا يذهب الدكتور هيكل مذهبهم قيما يرون » ولا يزيد على أن 
يقول لهم + لقد كان للعاركنتنا حكومة سعد بأشا أكرها الواشع 
فى الراي العاء + ولى أن هذه العاوضة استمرت دورة برلانية لخرى 
لكان لها معن الأثر ما يريدون + قهى أما أن تعدل يسعد وحرّبه عن 
هذا الطفيان الذى يشكو أخوائنا منه , وتستقيم المياة البرلانية 
على النحو الذى تريده . وف ذلك كسب لليلاد كبير . واما أن يظل 
الطغيان فاشيا فتكون الأمة ويكون ألراى العام المصرى هو الذى 
يدجه غير وجهته ٠‏ وهو الذى ينزل سعدا وأصحابه عن مقاعد الحكم. 
وق هذا أيضا كسب لأبلاد ما أعظمه ٠‏ ١ما‏ أن ينزع المكم من سعد 
عن طريق الانجليز » وأما أن يرضى خصوم سعد بذلك ٠:‏ وأن 
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ينتهزوها فرصة للوثوب الى الحكم ٠‏ فذلك دا يجعلتى في ريب من 
أنتا سنحقق للبلاد ما تطمع فى تحقيقه » ٠‏ 

وهاقد تبين الدكتور هيكل هذا المجرى الخاطىء : قما عساه 
يفعل وها عسى يكون موققه ؟ ان الأآحداث تمضى سراعا » «١‏ وكثيرا 
ما كانت الحوادث أقوى من الرجال » وكثيرا ما خضع منطقنا لواقم 
الحياة على الرغم منا ٠‏ 

وكان الحصاد هرا , لم تجن منه مصر غير الصاب والعلقم . 
ومضى الزمن وكان حصاد الهشيم ٠‏ الحصاد المر . ت فمه 
انجلترا عسالة السودان على هواها : ولم يعد لمصر فيه غير صفة 
أسمية يقررها اتقاقية الحكم الثنائى . وزلزلت اركان الدستور على. 
ماقيه من مثالب قاصدرت الوزارة أمرا يحل البرمان واإجراء 
انتخابات جديدة » وكسب الوقد من وراء ذلك زأد! جديدا هن 
العطف الشعبى ٠‏ | 


وأجريت الاتتخابات على القانون القديم » ققد راى صدقى 
أن قانون الانتخاب المباشر الذى سنته وزارة سعد لا يضمن النتيحة 
المرجوة « وقد أحتج ف هذا الاجراء بدآن الدفاتر والتذاكن الانتخاددة 
للانتخاب المباشر لم تتم » كما أعاد انتخاب المتدوبين الثلاثينيين , 
وأجرى تعديلا فى تقسيم الدوائر الاتتخابية . واتخذ كل عدة للفوة 
بالاتتخابات واقصاء الوفد عتها . وقد اقتحمتها السراى بحزب جديد 
تزعم الدعوة اليه حسن نشات رجلها العتيد حينذاك ودعاه « حزب 
الاتحاد » وآأصدر جريدة تقطق يلسانه وتحمل أسمه رأس تحريرها 
الدكتور طه حسين ولكن النتيجة كانت على غير ما تهوى السراى 
وهأ زعم صدقى » وكانت فى صف الوقد 5 


لم ينكص حزب الوفد عن الاشتراك فى الانتخايات » كما جرت 
سنتكه من يحد فى مقاطعة كل انتخابات لا تجريها وزارة محايدة ,2 


خرف 


واشترك فيها الأحرار الدستوريين ٠‏ كما اشتركوا فى وزارة زيور 
الثانية وكانت رياسة الحزب قد انتهت الى عبد العزيز قهمى بعد أن 
استقال من ريأاسته عدلى « لآن عنف الخصومة ._. كما يرى الدكتور 
ميكل لا يتفق مع هدوء طبعه وسكينة نفسه » وان كنا نرى أن عدلى 
كان رجل دولة أكثر منه زعيما سياسيا فلا طاقة له على الملاحاة 
الحزبية وصراعاتها الماكرة ٠‏ ومثل الآحرار الدستوريون ف وزارة 
زيور الثانية بثلاثة من اقطابه هم عبد العزيز فهمى رئيسه الجديه 
ومحمد على علوية سكرتيره العام » وتوقيق دوس ابرز خطيائه , 
ومثل الاتحاديون هم الآخرون بثلاثة يحيى ابراهيم رئيس الوزراء 
الأسبيق ورئيس الحزب الجديد » وعلى ماهر ٠‏ وحلمى عيسى », 
وخاضت الوزارة الانتخابات , واختير توفيق تسيم رئيسا للشيوخ , 
وتوجت السراى الوزراء بالباشوية تكريما أن لم ينعم عليهم بها من 
قيل » وجاء يوم افتتاح البرلمان الجديد » وقد عين توذيق نسيم رئيمسا 
للشيوخ والقى زيور خطاب العرش , ودعى هجلس النواب لاختيار 
رئيس له , وتتاقس عليها سعد زغلول وعبد الخالق ثروت ٠‏ وفاذ 
مسد بالأقليية .وكاب قال السرات يريم اقصال المكريلاى يدا 
يقول الدكتور هيكل آيما وجوم وجعلوا يضريون أخماسهم ق 
أسد أسهم ٠‏ 


ولم يكن للدكتور هيكل راى فيما جرى » وما كان عايه الا أن 
مدعو لتاييد الحزب ف المعركة الانتخابية على صفحات السياسة , 
وقد خاضها الوقد يدوره ٠‏ ولكته بقى عند رأيه لا يقر أى .عدوان 
على الدستور » وخشى صدقى ‏ وقد قر الراى على حل البرلان ‏ 
آلا يقر الدكتور ميكل هذا الاجراء « وأنثى لفى مكتبى درياسة تحرير « 
السياسة ٠‏ اذ دق التليقفون وطلب صدقى ياشا الى ان آقابله برياسة 
مجلس الوؤراء . وكانت اذ ذاك قيالة دار اليرلمان 2 وعلمت قبا . 
ذهابي اليه أن الوزارة قررت حل مجلس التواب الجديد » وعجيت 


فرق 


لذلك , قالدستور صريح ف آن مجلس الذواب لا يعكن أن يحل عرثين 
ف دورة واحدة للسبب عينه , فكيف سوغت الوزارة لنفسها اذن أن 
تحل المجلس الجديد يوم انعقاده . وللسبب الذى حل من أجله المجلس 
الذى سيقه ؟ » 


وتمسك الدكتور هيكل مع صدقى يحكم الدستور « وحرص 
وأنا ف حيرة من الأمر » . 


ويعود الى العسياسة ليرى اأناس وقد اكتظت بهم دارها 
فلا موضع لقدم « وهم جميعا جذلون آشد الجذل ٠‏ مغتيطون أشد 
الاغتباط . تفيض وجوههم بالمسرة لحل مجلس النواب وكلهم يشيدون 


بجحرأة الوزارة فى هذا الاجراء » ٠‏ 


وتضطرب نقسه بين عوامل متباينة » فليس مما حدث مايرضى 
عنه « فهذا الدستور الذى وضعتاه وداقعنا عئة حدى صدر * 
يتعرض لما تعرض له *٠٠٠‏ وحزينا نحن . هاهوى ذا قد اشترك في 


حل مجلس النواب الجديد » ٠‏ 


اتراه يفكر فى اعتزال ه السياسة » ورياسة تحريرها ؟ لقد طاف 
بخاطره مثل ذلك من فيل ٠‏ واكن لأمر غير هذا الأهر » وفى موقف 
تير هذا الموقف , نقد رشحه الحزب للانتخابات ٠‏ بدائرة ( تمى 
الأمديد ) حن دواثر مركز السذباذوين ديث ( كفر غنام ) مسقط 
راسى ؛ وقد بدات بالقعل أعهد لزيارة الدائرة وللاتصال بالمادوبين 
النأخبين فيها » الا أن لطفى السيد أخديره ٠‏ أن أخأذن سالم دك السديدن 
بريد أن يرضح نقسه فى هذك الدادرة . وذرك أنعيك العزيز فههى « أن 
يتولى اقناعى ٠*٠-‏ ودأد.م مودتذا القدبمة » لا ياسم رياسةهللدزب 
يطلب هحنى أن اتنازل عن ترشيح نقسى » وانسحب من الترشيح على 
غضاضة حملته على أن يفكر ‏ كما يقول .. فى موققه من الأحرار 


نشف 


الدستوريين « وآن ادع تحرير السياسة يتولاها غيرى وآأن اوثر انا 
كذلك مصلادتى » الا أن ثروت لا يرى رآأيه » ويرى واجيا أن ينتظر 
حتى تنتهى الانتخابات « كى لا يكون تخليك عن ريامسة تحرير 
السياسة بعض ما يستغله الوفد فى حملته الانتخابية ٠*٠‏ ورايت 
حجته قائمة فليس يجوز للرجل ذى المرعوة أن يتخلى عن صديقه فى 
موقف يضر التخلى قيه بهذا الصديق ٠ ٠‏ 


وقد راى ف هذا الموقف الأشير ان بيقى , قالجو ميهم غامض : 
وصحف الوفد « لاتزال تطعن علبنا مر الطعن ٠‏ وتتهمذا بمختلف 
التهم » « والخصومة العذيفة بيننا وبين الود لاتزال قائمة , وكنت 
أنا الى يومئذ حامل لوائها ٠‏ ١لا‏ بقتضى هذا الج المبهم أن نتأيع 
الخطة التى سرنا عليها . خطة معارضة الوفد . حتى تستيين 
الأمور » وهنى ها أنتهى اليه رآيه وماوافق الحزب عليه ٠‏ 


وكان الحو حقا يمور باحتمالات كثيرة وتمخض عن مواقف 
أخرى لم تكن مما تلوح فيه » وأن كان لهذه المواقف التى تمخض 
عنها ما يقوق شدة وآثرا تلك الاحتمالات القائمة + فمقتل السردار 
الذى أطاح بوزارة سعد قد انتهى بتلبية كل المطالب البريطائية , 
وكان شعار وزارة ؤبور « انقاذ ها يمكن انقاذه » وان بقيت اتهامات 
دعض رجال الوفد بالاشتراك فى الجريمة قائمة كم يقصل قيها القض.اء 
بعد + والوقد يخاصم وزارة زيور ويستقيل متها الوزراء الوقديون 
افمل عطلين وكراء عِن التسترويية دل بخ اقطايون + وشيمت ألييا 
اسامعيل صدقى وآخرين كما ضمت ممثلين لحزب الاتحاد الناشىء. 
وجمعت بذلك كل خصوم الوقد فى سلة واحدة ٠‏ وبدا وكان اكلك 
قد جمع كل الخيوط ف يديه ليقضى على الوفد وسعد بضربة واحدة 
وهو يترنح من الضربة التى كالها له الاذجاين ٠‏ ولكن وزارة زيور 
كانت حافلة بالنقائض هزذها بااتجانس حتى وصقتها المقطم يآثها ليست 
وزارة اثتلاف ولكنها وزارة فئة من الاحزاب ٠‏ ثم كانت الانتقابات 


اررض 


التى أخلفت ظن الملك وظن الوزارة ٠‏ بفون الأغلبية الوفدية ٠‏ ولعل 
أحدهما لم يلق بالا الى حقيقة السياسة البريطانية » وكانهما ظنا أن 
ما تيفيه هى ما تيغيانه من القضاء على الوقد وعلى سعد . وكل 
ماكانت تعمل له السياسة البريطانية ١لا‏ تثير القوى الشعبية الى 
الحد الذى يدفعها الى عمل عنيف يضر بالوجود البريطاني ٠‏ وقد 
راى لورد جووج لويد المندوب السامى الجديد فى سياسة السرايى 
وضيعتها حسن نشآات ياسالييه « المكيافيلية » كما وصفه هندرسون 
القائم يأعمال المندوب السامى قبل قدوم لورد لويد فى تقريره الى 
تشمبيرلن : همايوؤدي الى هذه النتيحة بعد أن تالفت الأحزاب ضد 
الوزارة وخروج الأحرار الدستوريين واسماعيل صدقى منها » قطلب 
الى الملك ايعاد نشات عن 'السراى لتدخله ف المسائل السياسية ٠‏ 


ولم يكن الحال الذى اتتهى اليه الموقف مما يروق السياسة 
البريطانية » فقيام وزارة دستورية متطرفة ‏ كما يقول لورى لويد 
ف كتاده « مصن دعد اكرومر » لم يحقق الآمال التى عقدتها اتجلترا 
من قيامها فى الوصول الى تسوية معقولة لعلاقة مصر باتجلترا , 
واكثر شرا منها أن يقوم حكم أستبدادى ملكى يؤلق كل القوى 
الحزبية المتصارعة ضده : وفى هذا يكمن الخطر بخلاف ها اذا قام 
نوع عن التكافق بين الحكم والمعارضة بتفرق فيما بينهما الآمة , لذلك : 
جهد هندرسون أن يبقى على التالف بين الأحرار الدستوريين 
والوزارة التى أصبحت ملكية اتحادية بخروج الأحرار الدستوربين 
متها 2 ولم يكن لورد لويد يرجى من وراء ابعاد نشات الا أن يعود 
الوثام بين الوزارة والأحرار الدستوريين ٠‏ 


اها الاحتمال الذى لم يخطر على بال أحد , ولم يكن ثمة ماين 
عنه فى الجى السياسى » وان عصف بالوقاق بين الأحرار الدستوريين 
والوزارة » فكان ظهور كتاب فى صفحات قليلة لا تتجاوز الستين 
بعنوان « الاسلام واصول الحكم » للقاضى الشرعى الشيخ على 


ارق 


عبد الرازق بن حسن باشا عبد الرازق الكبير قطب حزب الأمة ووكيله 
وشقيق حسن باشا عبد الرازق الذى سال دمه على اعتاب دار 
الأحرار الدسستوريين ومحمود ياشا عيد الر انق قطب الأحرار 
الدستوريين والشيخ مصطقى عبد الرازق استاذ الفلسفة وعضى 
الحزب الديمقراطى ؛ واحد أفراد تلك الصقوة من رواد الفكر الحديث 
الذين اتموا تعليمهم بباريس واجتمع شملهم مرة آخرى فى السياسة 
بعد الجريدة والسفور ٠‏ ولآلى عبد الرازق تاريخ طويل قى مقاومة 
الأوتقراطية الحاكمة منذ الخديو عباس الثاتى الى الملك قوؤاد الأول, 
وقد عرض الكتناب لفكرة الخلاقة الاسلامية وانثهى بالبحث الى 
يثير ما اثاره من ضجة فقد حفل الفكر الاسلامى على امتداده يحرية 
البحث ٠‏ واختفلت آراء الفرق الاسلامية منذ البداية حول الشلافة 
وشخص الخليقة : وعنذ اختلف المسلمون على خلافة على ؛ الا ان 
ما قيل من هوى املك فؤاد للخلاقة بعد مسقوطها فى تركيا ٠‏ وان 
الانجليز لايتكرون عليه هاذ الهوى وان خلا من الحماس » قد أضفى 
على الكتاب لونا آخر أثاره رجال الأزهر وكان الملك فؤاد يمقتضى 
الدستور السلطان: عليه وعلى رجاله : فاجتمعت هيئة كبار العلماء 
وقضتبتجريده من العالمية وبالتالى تسقط عنهولايته القضاء وكا نعلى 
عيد العزيز قهمى وزير الحقانية أنيقومبالاجراء التنفيذىلفص ل الشيخ 
على عبد الرازق من متصبه قى القضاء.وهومالايطيقهلالزاجهالخاص 
الذى يانف آن يتردى قيما لا يقبله ضمير القاضى . ولا لرياسته : 
للأحرار الدستوريين وآل عبد الرازق من اقطابهم ولا لصلته بآل 
عبد الرازق »٠‏ وصلته بهم تعود الى ها قبل قيام الأحرار الدستوريين 
« قآنا أعرف ‏ كما يقول فى ( هذه حياتى  )‏ المرحوم حسن عبدالرازق 
باشا الكبير : وأعرف اولاده الكيار الذين كنت اقابلهم بمنزل والدهم 
الذى كان مقتوحا لأصدقائه وعارفيه ء فعرقت ( حسن ) و ( حسين ) 
و ( عحمود ) و ( مصطفى ) » وأما ولداه الآحزان وهما ( على ) 
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نز اسماميل + فل أعرقهما لمقن عدنيتينا وافتقالينا أذ داك 
بالدراسة » 8 


وقد يكون هذا كله ما حمل الرجل على موققه من القضية . 
فاقل ها يجب على « رئيس حزب الأحرار الدستوريين - كما يقول 
الدكتور هيكل ‏ وهو وزير الحقانية . وهو لذلك الوزير المستثول 
عن على عيد الرازق ٠*٠‏ » أن يحميه فى حدود القانون « وهذا ما اتجه 
اليه الرجل يكل نزاهة وآأمانة واحقرام للقانون » وان كنا نرى قضلا 
عن ذلك أن عبد العزيز فهمى ٠‏ كان منذ البداية كما يقول ٠‏ زاهدا 
ف الوزارة « لا كراهة ف الوزاوة ٠‏ ولكن مراعاة لحالتى الشخصية , 
واستعدادى النقسى الذى ينفر عن مثل هذا العمل السياسى العام .. 


وأحال عبد العزيز فهمى القضية الى لجنة قانونية . قكان 
الصدام بينه وبين يحيى ابراهيم القائم بأعمال رئيس الوزراء حينذاك 
وهو ف الوقت نفسه رئيس حزب الاتقحاد - حرب السراى - وقاضص 
به الكيل لاصرار عبد العزيز قهمى على موققه . مما حمله « يدد 
نقاش حاد ‏ كما يقول هندرسون القائم بأعمال المندوب السامى فى 
تقريره حينذاك الى لندن ‏ ودون آناة أو روية لأآن يعلن : اما أن 
المندوب السامى ثم الى المأك »6 ورقضص اللك قيول أستقالة لحصليى 
وقال : « آنت تعلم أثى كاره للوزارة متضايق هن وجودى بها وأنى 
طانما ابديت رغبتى فى الاستعقاء , ولكنى الأن لن استعقى مطلقا 00-6 
وآقدم يحيى ابراهيم على خطوة ‏ يصقها عبد العزيز قهمى ‏ بانها 
« من أبسط ها يكون » وحن اأطرف مايكون د ذلك آنه لم يستصدر 
مرسوما يعزلى من وزارة الحقانية » بل استصدر مرسوما يقضى 
باحالة أعمال وزير الحقاتية الى معالى وزير المعارف الى أن يعين 
للحقانية وزير ٠٠‏ وبهذه الطريقة الثى ليست فيها كلمة العزل , او 


للف 


الأقالة القجة . أصيح لا عمل لى طبعا فى وزارة الحقانية ٠٠‏ فلزمت 
بيتى » : وكانت سابقة حلريفة حقا , انتهت يضروج الأحسرار 
الدستوردين من الوزارة وانهيار التألف بين الأضداد .2 ولحق بهم 
اسماعيل صدقى ٠‏ وكان بينه وبين يحيى ابراهيم كراهية متبادلة 
يسبب حادث قديم ٠‏ قكره أن يعمل تحت رئاسته فى غياب زيور , 
وسافر الى أوربا وواتته الفرصة للاستقالة فابرق بها اليه ٠‏ 


ولم يعد وضع الوزارة هما يروق الانجليز بعد أن اتلقف الوقد 
والأحرار الدستوريون ضدها , واجتمع الحزيان على دعوة البرلان 
الذى حله زيور ٠‏ فاجتمع يفندق الكونتنتال برياسة سعد زغفلول 
وأعلن « عدم الثقة بالوزارة الحاضرة طبقا لملمادة 5" حن الدستور » 


ورأى المندوب السامى الجديد لورد لويد ٠‏ بعد أن وصل البى 
القاهرة أخيرا! . أن خيوط اللعبة تفلت من أيدى الانجليز بما يهدد 
مصالحهم بالخطر . فلم ياذن للسراى ولا للوزارة أن تمضى اللعبة 
بما بيغيان . فطالب بأبعاد نشأت عل ذلك يعيد اللوفاق بين الاتحاديين 
والدستوريين ولكن القضية قد أصبحت قضية الدستور والطغيان 
الملكى قلم يجد بدا مزأن يحمل زيور على اجراء الانقخابات وققا 
لقانون الانتخاب المباشر الذى اصدرته الوزارة الدستورية الأولى 
وزارة سعد زغلول , وكانت نهاية التجرية الأولى للسراى للاسنتذار 
بالسلطة ٠ولم‏ يكن الدكتور هيكل وما كانت السياسة فى كل هذابمناى 
عن الأحداث , الا أتنا يجب أن نفرق بين الدكتور هيكل فى ذاته وفيما 
يراه » وبين الدكتور هيكل ف التزامه الحزبى وق تحريره لصحيفة 
الحزب التى تنطق بلسانه وتداقفع عن سياسته ٠‏ وقد رأينا كيف تنازل 


يارف 


عن ترشيح الحزب له للانتخايات اكراما للود دون الحق » وان 
شعر بغضاضة حملته على التفكير فى « ترك رياسة السياسة » لولا 
أن أقنعه ثروت بالانتظار حتى تنتهى الانتخابات « كى لا يكون تخليك 
عن رياسة تحرير السياسة يعضما يستغله الوفد فى حملته الانتخابية» 
فينزل على دواعى الالتزام الحزبى كما أشرنا من قبلويقىيؤيد الحزب 
فى حملته الانتخابية بالقوة التى كان يؤيده بها من قبل ٠‏ ثم رايناء 
يتكر على صدقى حل مجلس افنواب الجديد يعد أن قان سعد فيه 
بالتابيد المطلق ٠‏ ولكنه يرى الناس فى حزيه 2 حتى أولتك الذين 
فازوا فى الانتخايات ٠‏ يطالبونه ٠‏ بما طلب منه صدقى « من الدفاع 
عن حل المجلس يوم انعقاده ٠‏ ويقتضيه هذا الجى المبهم أن يبقى 
ليتايع « الخطة التى سرنا عليها » خطة معارضة الوفد حتى تستبين 
الأمون » 3 


كما نراه ينكر على السراى تاليف حزب جديد » ولا يجد ى 
سؤاله « كيار الأحرار الدستوريين وكبار أصدقائهم جوايا شافيا فى 
هذا الأمر ء فيقصد حسن نشآت الذى يشرف على تاليف الحزب 
الجديد ء عله يجد عنده جلاء للأمر ء ويخالفه فيما ذهب اليه فى 
تاليفه ليكون حزب هوازنة فى البرئان بين الحزيين القائمين » ولا يقذع 
ايهما الآخر فيما ذهبا اليه » ويبقى ليرى الخاتمة فى قوز سعد وحل 
البرمان ليلة انعقاده ٠‏ 

وتمضى الأحداث فلا يرى منها فكاكا الا البقاء » وكان الأحرار 
الدستوريون فى حيرة من آمرهم : وقد رآى البعض منهم أن مصالحهم 
أصبحت فق خطر »: وق الاقتراب من السراى هايجنيهم هذا الخطر 
أى بءضه . قاخذوا جانب حزب الاتحاد مؤيدين أو منحازين » حتى 
اذا راوا « أن غير الأحرار الذين ينضمون اليه ليست لهم فى مناطقهم 
قوة آى عصبية ؛ هئالك يدءوا يوجسون خيفة ؛: وبدا كثيرون عنهم ممن 


11 


كانو! يعاونون على تقوية هذا الحزب يقفون فى سبيل هذه التقوية 
ما استطاعوا , دون تظاهر يهذا الوقوف أو اعلان له » ٠‏ 


وحين وصف عبد العزيز فهمى الدستور فى خطايه يغرقة 
البرلان ( الزيورى ) بخمسة أيام انه « ثوب فضفاض » لم يكن 
يشاءون وتشاء مصالحهم ؛ فيقول فى نفس الخطاب : « وبالرغم من 
هذا الذى أظهره العمل سنحافظ عليه ونرعأه » ٠‏ 


الا آن الملاحاة بين السياسة وخصومها من الصدف الوفدية 
وكتابها لم تعد على حدتها القديمة . ولعل ذلك كان بسيب مافى نفس 
الدكتور هيكل من ريية مما يحدث , ولعله بعض ما كان يطوف 
يخاطر عيد العزيز فهمى فى موقفه هن الوزارة وعزوقه « عن اليقاء 
فيها » حتى كانت محاكمة « الشيخ على عبد الرازق » قحرى قلم 
هيكل وانطلق على سجيته وحرر عبد العزيز فهمى من التزامه 
الحزبى والوزارى » وكان له من قبل موقف رفض فيه ما ذهب اليه 
الملك وحزب الاتحاد من « تعديل قانون العقويات تعديلا مقصود! مه 
حماية بعض كبار الموظفين  »‏ كما يقول فى « هذه حياتى » ٠‏ 


وقد رأينا ما كان من موقف عبد العزيز فهمى فى محاكمة مؤلف 
كتاب « الاسلام واصول الحكم » وكيف انتهى الموقف الى خروج 
الأخرار الدستوريين عن الوزارة وتهاوى الائتلاف دين الأضداد , 
أها الدكتور هيكل فانه يذكر ما كان من حرص السراىه يوم عدل 
الدستور وادخلت فيه المادة الخاصة يالمعاهد الدينية . اذ نص ىق 
هذه المادة على استمرار العمل بالقوانين والقواعد المرعية ق المعاهد 
المذكورة الي أن يصدر البرلمان فى شانها قوانين آخرى » لقد أريد 


أفنن 


أذن بادخالهذه المادة استيقاء السلطان المطلق القصد على رحال 
الدين . وان لم يخالفىا القوانين » ٠‏ 


الا أن الدختور هيكل لا يرى ف كتاب على عيد الرازق مخالفة 
ندعى الى محاكمته , مان لم يكن ملصلة التى تريطه بآل يد الرازق 
من آكن عليه ث فان ايمانة بحرية الرآى « وحرصنا على احترام 
الدستور ٠‏ وهمخاقتنا ان بجر التهاون فى هذا الاحخرام الى ناج 
محزنه تعوق نقدم البلاد . هو الحافز الأقوى » فكانت حملته الشديدة 
وانتقد ماذهبت اليه هيته كيار العلماء بفصل على عيد الرازق حن 
وظيفته » وعده مشالفة دستورية . فاذا كان الدستور قد كفل حرية 
الرأى فئيس لرجال الدين أن يقفوا دون هذه الحرية أى يصدرو! حكما 
يعقوية هى من شآن السلطات المدنية ٠‏ وكان ناقد| للحكم أكثر مته 
مهاجما له ٠‏ واذا كان بعضى الأحرار الدستوريين يغالفون المؤلف 
فيما ذهب اليه . الا أن ذلك لا يجور على حرينه فى ابداء رآيةه , كما 
جاء فى مقاله « حرية الدستور وحرية الراى : حول كتاب الاسام 
وأصول الحكم » فى ٠١‏ يوليه ٠ 11١٠5‏ وفى هقال دلاه يعنوان : « لشد 
ما نخشى رأى كيار العلماء » يسخر فيه من لين ما ذهيوا اليه وكان 
ارآى جود ان يقتقوا نيه الى السال مناقاية. عق نان + بوؤاارة بيذ 
وتسدك ارونيق يلق ال كان ع امول كر ورياك افون يرما ساد 
لعلى عيد الرازق على يد هيتة كيان العلماء ٠‏ 


كان عبد العزيز قهمى يطل معركة كتاب «٠‏ الاسلام واصسول 
الحكم » غضبا للدستور وللعدالة ووفاء لعلاقة ود قديمة تريطه يال 
عبدالرازق ٠‏ ودقاعا عن رجل اله وعشيرته عمد حزب يراسه وراح 
كبيرهم ضحية انتمائه لهذا الحزب والعمل على قيامه . والى جواره 
كاتيان من كتايه : الدكتور هيكل والدكتور طه حسين ٠‏ قاعا الدكتور , 
هيكل عضى الحزب والناطق يلسانةء فلم يكن منذ البداية راضيا عن 


م 


انتهاك الدستور ولا عن هذا التحالف بين حزيةه وحزب السراى 
الناشىء » فواتته الفرصة للتحرر من هذا الالتزام الحزبى يالدقاح 
عن حرية الرأى ٠‏ وان يقى كثرة من رجال الحزب حذرين من هذا 
الموقف الذى يجر عليهم غضب الرآى العام خشية ما ينسب اليهم حن 
مروق على الدين ء فقد أخذوا يضنون يسسياسة حزب الاتحاد 
واجترائه على الدستور ٠‏ منذ شرعت وزارة زيور فى تقييد حق 
الانتخاب + واصدار قانون للصحافة يحد من حريتها اعترضت عليه 
السئاسة وأنكرته 2 وان لم يؤد ذلك الى اثارة وزراء الأحراي 
الدستوريدن أي انكارهم ذلك على الوزارة فقد كانت حملة الصحف 
الوفدية علي هذا التحالف بين الاتحاديين والدستوريين عذيقا غاية 
العنف حينذاك ٠‏ ولم يؤد بالتاللى الى تغيير فى موقف الحزب ٠‏ حتى 
كان موقف عبد العزيز قهمى من فصل على عبد الرازق من وظيفته 
فى القضاء فحررت قلم الدكتور هيكل من قيوده الحزبية وكان أنشط 
الاحرار الدستوريين فى رقع لواء المعارضة والانتصار لموقف رئيس 
الحزب ٠‏ وتضامن وزيريه مع رئيسهم ٠‏ وان قيل انهما كانا مترددين 
فى الاستقالة باللرغم من حملة السياسة قبل عزل عيد العزين فهمى 
بأيام على قانون الانتخاب ٠‏ حين طاليت ىق حديث اليوم يعنوان 
دقانون الانتخاب : ضرر التاجيل فى أصداره » أول سبتمير 19570 ,2 
وكانت قد حملت فى اليوم السابق على يعض مواد القانون التى 
لا تتفق فيها مع الاتحاديين ٠‏ فى مقال يعنوان : « مشسروع قانون 
الانتخابات الجديد فيه خروج على الدسس تور » ولم يشر ذلك بال 


1 
ورأات صحف الوفد قُْ موقف السياسة هن كتاب 2 الاسلام 

وأصول الحكم 0 قفرصة سائنحة للحملة على الأدرار الدستوريدن : 
لا نعتقد أنها كانت دقاعا عن الاسلام كما ذهبت هيئة كبار العلماء 
بقس مأ كانت حملة سياسية على الأحرار الدستوريين توافقت فيها 
مع صحيقة الاتحاد » فحين أعلن الشيخ يوسق الدجوى أنه يصدد 


١خ؟‏ 
(م 15 . الدكتري ميكل ) 


تكوين لجنة للدقاع ع الاسلام ضيد هأ تذيره الس ئأسة 5 وقف 
البلاغ الى جانب الاتحاد ضد السياسة ٠‏ 


الاأن كوكب الشرق كان أكثر اعتدالا من اليلاخغ فى هذا الصددى 
فبينما تكتب البلاغ فى 51 يونية 1176 تلح فى عقاب المجتركين عنى 
الدين » وتحمل على هؤلاء المارقين الجهلة من كتاب السياسة الذين 
يدافعون عن على عبد الرازق متسترين بالدستور . نرى أحمد حافظ 
عوض رئيس تحرير كوكب الشرق فق مقال يتاريخ ١١‏ اقغس لس 
, تقول : 


م كنا نستطيع أن نستغل ذلك الحادث كسعديين مخالفين لهم , 
هذا عدا مافى ذلك الاستغلال من الضرب على وتر الدين الحساس , 
وكتغير الأزهن وعلماء الأزهر م نالاحرارالدستوريدين » كنا نستطيع 
أن نستغل ذلك حزييا ٠‏ ولكن ضمائرنا أيت هذا الاستغلال » ونفوسنا 
استنكرته .2 ووطنيتنا تسامت عن مثل هذه الاعتبارات الحزبية , 
ومن أجل هذا رجونا فى العدد الماضى من ( الكوكب ) الأدياء 
والمفكرين أن يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها أن الأحرار 
هن كل الأحزاب فى حاجة المى التآزر أمام الأفكار الرجعية مما يمس 
الدستور وما كفل الحريات العامة » ٠‏ 


فاذا كان القوم قد اختلفوا حول كتأب « الاسلام وألصممول 
الحكم » وعزف سعد زغلول عن الأدلاء درأيه فى الخلافة حين طلاب 
اليه الدكتور ميكل ف أعقاب الوفاق بين الوفد والدستوريين أن 
م محدث قراء ( السياسة الاسيوعية )ع عن رأيه فى الخلاقة » فيابى 
دعك أن فكر ق الآأمر ولم در مصلجة فى الآدلاء براى ف الموضىوع . 
وان قال : « ان رأيى فى الخلافة من رايكم » حتى لا يتخذ « خصومنا 
هذا الحديث حجة علينا يحاريوننا بها فى المعركة الانتخابية » ٠‏ قان 
هذا الاختلاف لم يقهر الراى الحر أو يغليه . وبقيت تغمته عالية 


نيان 


يعد ان لم تعد أداه للاثارة بين الحزبين الكبيرين ٠‏ وبقى الملك وحزيه 
دثيرون نعيرها ٠‏ ولم يكن للملك وحزيةه هوى لدى الناس وكان 
هذا المقال الساخر الذى كتيه الدكتور طه حسين بعنوان « بعد قرار 
العلماعء » نشر فى السياسة قى ١١‏ أغسطس ٠ ١060‏ قيل أن يصدر 
مقال رئيس تحرير كوكب الشرق بيومين أثتين ٠‏ تعييرا عن شدة 
التلاحى بين المجددين والمحافظين اكثر مما كان من تلاح فى السياسة 
بقول : مخاطيا على عبد الرازق : 


هو ٠٠‏ تعال نضم-حك ٠.٠‏ فقد كان كتايك مص درا لتغير 
الأرثوذكسية فى الاسلام ولست أنت الذى غيرها ايها الطريد المسكين, 
وانما غيرها الذين طردوك واخرجوك من الأزهر ٠‏ نعم ٠‏ كان اهل 
السنة . ومازالوا يرون أن الخلافة ليست ركنا من آركان الدين , 
وأن الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك ؛ فلما قلت للناس فى كتابك 
ما أجمع عليه آهل السنة » غضي عليك اهل الأزهر ورموك بالابتداع 
والالحاد . وأخذوا يقولون : ان الخلافة أصل من اصول الدين » وقد 
كنا نعلم أن القاهرة مركز اهل السنة وموطن الأشاعرة ومستقر 
الأرثوذكسية الاسلامية » قسيمان من يغير ولا يتغير ١!‏ أصسيحت 
( القاهرة ) ( كطهران ) مركز الشيعة ٠٠‏ ولم لا ؟ الشيعة هم الذين 
بنوا القاهرة وهم الذين ينوا الأزهر وشيدوه . اليس الفاطميون 
هم الذين انشاوا المدينة ومسجدها الجامع 9 فأى عجب أن تعون 
مدينة القاهرة شيعية كما كانت يوم اسسمها الفاطميون وأاى عجب 
فى أن يعود الأزهر شيعيا كما كان يوم يناه القاطميون » ٠‏ 


الا آن أكثر ها ديرن من نشاط الدكتور هيكل ف العمل على 
تلاقى الحزبيين الكبيرين والاقتراب بيينهما انقاذا للدستور واتقاذ! 
لليلاد من طغيان السراى وهو أشد واتكى من طفغيان الوقد ٠‏ ولعله 
كان أكثر رجال الأحرار الدستوريين نشاطا فى هذا الميدان ٠‏ فكان 
رسول الوقاق بين حزيه وبين الوقد كما كان صاحب القوة الداقعة 


لذن 


فى تضامن وزيرى الأحرار مع رئيسهما فى الاستقالة من الوزارة , 
فلشد ما كان يخشى عبد العزيز فهمى ان يخذله وزيراه »2 وقد خف 
الدكتور هيكل للقاتئه م يمحطة السكة » حين قدومه من الاسكندرية 
ده وآن اطمئنه الى ما اتفقنا عليه ٠٠‏ وألفيت الرجل أشد ما يكون 
وجلا ء خشية أن تؤثر الحكومة فى أعضاء مجلس الادارة ؛» وخيفة 
آلا يستقيل علوية باشا ودوس ياشا لو أن قرارا صدر من الحزب 
باستقالتهما » ٠‏ 


وكان الدكتور هيكل قد غضب لسماع الخبر ياقالة عيد العزير 
فهمى ». ولم يصدقه لساعته م فلم تحجر العادة فى بلد دستورى ياقالة 
وزير من الوزارة ٠‏ بل جرت بان تعدل الوزارة كلها » ولم يطق صيرا 
على ماسمع « فماذن! قعل الوزبران الدستوريان محمك على علودة 
باشا وتوفيق دوس باشا » وقد اخرج رئيس الحزب من الوزارة 
على هذا التحى المزرى » ويتصل يدوس ياشا ويسالله على سسييل 
القطع « أنت وعلوية باشا » ويرجوه دوس باشا أن يهدىء من ثائرته 
د قالآمر يحتاج الى روية » ولكنه يقول : « أذن ساد عق الحزب الى 
الاجتماع غدا ( الأحد ) قال : خلا . بل ليكون يوم الثلاثاء ٠‏ قلت 
ف حدة : يوم الثلاثاء ! أنا لن نستطيع أن نصير على ماحدث الى 
يوم الشلاناء » ودتفقان على ذلك وشعلن الدكتور نيا اجتماع الحزب 
يوم التااشاعء ” وبعكث له وتشعدد اتصالاقته دبا لأعضاء وآهمها مأ دان 
بينه وبين محمود بأشا عبد الرازق ٠‏ وكان من ابرن رجالات الحزب 
لا يدو الا فى الملمات وشنك المشورة 5 ويتققان على ان براس بوصدا حب 
هذه الرياسة على ما كان يقال من خروج الشيخ على عبد الرازق , 
لى خروح جريدة السياسة فق حقالاتها بيدا لحرية الرائ ٠‏ .عن موجن 
حكم الاسلام ٠‏ واتفقنا كذلك على ان يكون مدار المناقشة فى الحلسة 
حول كرامة الحزب التى أهينت , وألا نتعرض لأى شىء آخر , ث 
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اتفقنا على القرار الذى يعرض على الهيئة باستقالة الوزيرين 
الدستوريين عن الوزارة غضيا لهذه الكرامة » ٠‏ 


ولا تجدى أى محاولة مع الدكتور هيكل تحمله على التريث : 
فحين لقيه سيد باشا خشبة وابتدره بعد التحية « ممتجا على مقالات 
السياسة تاييدا لكتاب على على عبد الرازق » ضارعا الى أن ادع 
شئون الدين لرجال الدين ٠‏ قلت : ولكننا نؤيد حرية الراى التى 
اترك السياسة وتحريرها ٠‏ قلت ذلك فى حدة دعت الرجل ليدعنى 
وشاتئى » ٠٠‏ 


وعقد الاجتماع ٠‏ وجاء عبد العزيز فهمى عن داره بمعصر 
الجديدة الى فندق الكونتننتال قلقا ألا ينتصف الحزب لكرامته ٠‏ وقد 
عاش طوال حياته مضنيا بها » حتى اذا سسمع يتضامن الحزب معه 
د« اطمان وعاد الى هتذله مستريحا الى أن الحزب قد انتص.. ف 
لكرامتة » * 

ولا يقف .جهد الدكتور هيكل عند هذا الحد . وهى يدعو الى 
احترام الدستور ومحاربة الطغيان: « أيا كان لونه . وآيا كان مصدره 
٠٠‏ وطقيان سعد ياسم الشعب ايسر من طفيان نشات بامسم 
القصر . وظغيان ممثلى الشعب يسير محاريته . لكن طغيان عمثل 
القصر لس أمره بهذا اليسر » ٠‏ وهو عنذ اليداية يدعو الى الوحدة 
القومية والتآلف لمصلحة البلاد واشتدت حملته على الوزارة وعلى 
حزب الاتحاد ٠‏ حتى كان يوم الاحتفال الستوى بتاليف الحزب 
وصدور السياسة ؛ قاعد خطابه «١‏ لهذه المثاسبة وأعد عبد العزيذ 
قهمى ياشا خطايا سياسيا يلقيه فى هذا الحقل » وق الخطابين كانت 
الحملة على الوزدارة وحزف الاتحاد ونتشات عنيفقة ساخرة » وذهيت 
عبارة عبد العزيز فهمى ( حنانيك يانشات ) مثلا يدور على الستة 
المواطنين ٠‏ 


هع؟ 


الدكتور هبكل والائتلاف 


« وأطلقت السياسة » لتقسها العتان ف التهوين من 
آمر حزب الاتحاد والقائمين عليه وى التهوين من آمر وزادة زيود 
وسياستها » ٠‏ وكان طبيعيا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ ن تتحد 
وجهة الأحزاب كلها لمقاومة هذه السياسة ٠‏ وقد يدات 0 بدن 
الحزيين الكبيرين تخف : وأخذت الاتجاهات تتقارب 2 حتى كان 
اللقاء الكبير يوم اتفق الراى بيتهما على عودة المجلس الذى حل 
ليلته الى الاجتماع فليس مما يجيزه الدستور أن يحل المجلس هرتين 
فى دورة واحدة . ولعل الدكتور هيكل كان صاحب هذا الراى وملقيه. 
وقد سباءة هن قبل أن تقدم الوزارة على ذاك وآن بيشترك حزية قّ 
حل مجلس التواب الجديه » حتى فكر فى أن يعتزل « السياسة » 
ورياسة تحريرها ٠‏ أما .وقد عادت الأمور الى ماكان يرأه فقد أضحى 
فارس الحلية داعيا الى الائتلاف بل اصسسبح سول الأحرار 
سعد هؤمتا « بالائتلاف وضرووده أيمانا صادقا ‏ كما يقول الدكتون 


؟ 


هيكل ‏ لقد دلته التجارب ف السنوات الأخيرة من ستة ١157١‏ الى 
ستة 1591 , على أن قوى الشعب المصرى تواجه من العواصقف 
والأءعاصير مالا سبيل لها الى التغلب عليه الا اذا كانت مجتثمءة 
متآزرة فى صدق قصد واخلاص طوية أما أن تفرقت هذه القوى فود 
ظفر بها خصومها وظفرو! لذلك بما يبتغونه من تعطيل لحقوق الوطن 
ولحصرية ينيه ٠‏ ألم يذهب عدلى باشا فى سنة 1599١‏ للمفاوضة 
الانجايز والخلاف قائم ديئه وبين سعد باشا . فاذا هذا الخلاف 
يتخذ حجة من جانب وزير الخارجية البريطانية » لورد كيرزون 
ليتشدد ف عطالبه . وليضطر عدئى ياشا إلى قطع المقاوضات 
والعودة الى مصدر ليرقع استقالة وزارته الى صاحب العرش ؟ 1لم 
يجد الانجليز فى هذا الخلاف ما يسر لم القيض علء, سعد وطائفة 
من أصاحيه وتفيهم الى سيشل » ثم نقل سعد الى, جبل طارق ؟ الم 
يتولى سعد باشا الوزارة الدستورية الأولى والخلاف بينه وبين 
الأحرار الدستوريين على أشده وهى مع ذلك معدود الشسعب : 
فلا يصد مقامة من الشعب صديقه اللستر ماكدوناك رئيس الوزارة 
البريطانية عن أن يرده 2 حين ذهب يقأوضه 2 صقر اليدين ؟ الم 
يكن هذا الخلاف هو السبب فق تعطيل الحياة الدستورية بعد ثمانية 
هذا كله ما يحمله على تاييد الاتتلاف الذى يجمع كلمة الأمة عن 
ايمان وصدق » ٠‏ 


وكان الدكتور هيكل منذ البداية مؤمنا بالوحدة القومية داعيا 
الى الائتلاف , ولعل أكثر ما كان يأهُذه على سعد أنه لم يكن عونا 
للائتلذف وآئكر على رفاقه فى الوفد الأول أن يكون لهم راى الى 
جانبه » كما انكر على عدلى أن يقوم بالمقاوضات ولا يقوم هى بها , 
ولم يكن من ممثلى السلطة أو رجال الدولة الذين لهم الحق وحدهم 
فى القيام بمقاوضات رسمية وأن أجمعت مصر على زعامته واجتمعت 


لديل 


من حوله تؤيده فى كل ما يقول أى يشير - وكان أن بدا الحملة على 
الخارحين عليه ووصمهم بالمروق وانطلقت صحفه ترميهم بالخيانة 
ولم يسلم بما حققوه وعدة ثكبة وطنية ودعا لجنة الدستوى بلجنة 
الأشقياء » قلما وصل به الى الحكم سلم به وكان كفاح الوفد من 
بعد حقاظا على الدستور أكثر مما كان كفاحا لاستكمال استقلال 
اليلاد » ذلما صدمه الإئذار اليريطانى بعد مقتل السردار أذعن له , 
وترك داره واعتكف ف ميتاهاوس ويصف الدكتور ميكل تلك الفترة 
من حياته ٠‏ فيقول أنه اعتكف « هناك وقل زائروه ء بل لقد تحدث 
التاس أنه كان لا درك أن يرى أحدا ,2 ولكن صصح هذا أن له لأبلخ 
العمعذثر2 لقم تنكسر له لآل شىيء فى الحياة . 
وتنكر له وجه الحياة نفسها ٠‏ وصار يتلفت يمنة ويسرة قلا 
بؤدأد الا حدرة ما يرى : وها أحسيه الا كان يكرر : أن الرصاصة 
التى قتلت السردار كانت مصمسوية الى صدروةه هق ! كم ما 
أحسبه الا سال نقسه غير هرة : ترى من هذا الذى قتل 
السردار ؟ ولمأذ! قتله ؟ ومن يكون صاحب المصلحة ف هذه 
الفعلة التكراء ؟ ولعله ذكر فى ملجئه ذاك أياما مضت وهى فق 
الحكم . وهذا الشعب المصرى يتطلع اليه 2 ويرى فيه نبى 
الوطنية . ويتادى : سسعد أو الثورة ! ثم لعله سال تقسسه : 
أين هذا الشعب اليوم ٠‏ وها مبلغ أمى تعداده لهذه الثورة التى 
كان دثادى بها ؟ آتراه تولاه الذهول لمقتل السردار فاتكمش ؟ والى 
متى يطول اتكماشة 1١9‏ ب هذا ومثله مر بخاطر سعد 
بعد أن لجا الى مينا هاوس , وبعد أن قولاه من الياس ها جعله 
يذكر وجوها كان يعرفها من قبل , ثم ما جعله يذكر هؤلاء الانجليز 
الذين نفوه الى مالطة . والى عسميشل والى جبل طارق ٠‏ والذين 
وجهوا اليه أخيرا هذا الانذاى . ولا يدرى أحد ما يبيتون له من 
دعدذنة م ** 


ويسعى الدكتور هيكل للقاء بين عبد العزيز قهمى ومسسعد 
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زغلول ؛ فان هذا الائتللف الذى تسعى الأحزاب اليه ضرورة سياسية 
لا هفر منها لعلاج الموقف الحاضر ٠٠ ٠‏ وآن التقاء عبد العزيز قهمى 
وسعد زغلول يعاون على هذا » ويايى عبد العزين قهمى لقاء سجر 
زغلول ١‏ وان بقى يؤيد الائتلاف ويسعى مع الساعين اليه ٠‏ 

ولعل الصورة كانت قد تغيرت كثيرا أمام سعد . فهذ! الشعى 
الذى كان لثقنة» لد محرك شاعنا امسسقوظ وزارقة »نوها مسرن 
السام والتعب الى بنيته والى نقسه ‏ كما يقول العقاد ‏ كما كان 
يتسرب احيانا خلال الفترة من مقتل السردار الى عودة الحياة 
الندابية ٠٠‏ كانت هذه القترة أقل أوقاته حركة » ولهذ! كانت أكثرها 
سأما وتعديا » وهذا الشعب الذى خرج منذ آأيام يهئتف سعد أو 
الثورة . أين هو الآن ؟ 

ولم يكن سعد بقدرته على اثارة عواطف الجماهير ء واستغلال 
مشاعرها لما يريد ؛ خاليا من النظرة العملية لواقع الأمور . يفصع 
عن ذلك حديث يرويه العقاد » حين يسال سعد بعد فشل مقاوضاته 
مع الاتجلين : 

ماذا تروننا صائعين ف معواجهة الاتجلين ؟ 

قال أحد الحاضرين : الاضراب العام يشترك فيه الموظفون 
حتى تجاب مطالب البلاد ٠‏ 

فقسال الياشا : وهل يقع هذا الآضراب ؟ 


قال بعض الحاضرين يقع عاما ٠‏ وقال غيرهم يقع فى بعض 
الجهات . وخالفهم آخرون فقالوا انه لا ينتظر ولا يطول ٠‏ 

قال سعد : الدليل على أنه لا يقع ولا يصمد طويلا أن وقع 
انكم مختلفون فيه ٠٠‏ ان هذه الحركات لا تاتى الا عقوا , وعندما 
يكون الجوى ههيثئا أن تختلفوىا فيها بل تجيبوا بلسان واحد : انها 


آمر واقع لاا ريب فيه ٠‏ 
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ولعل سعدا لم يكن يتوقع آن يثور الشعب بعد أن رضى 
بالاستقالة وبارك وزارة زيور واشترك قيها يعض الوقديين 2 وأن 
لم يطل به الرضى عنها , ولم يعد يرى فى غير الائتلاف مأ يعينه 
على دسائس السراى ومكر الانجليز فرحب به وخرج من عزلته 
ليقود خطاة : وكان الدكتور ميكل رسدول الأحرار الدستوريين اليه 
كما كان حفتى محمود ورسول الوقد الى الأحرار الدستوريين 4 وبلغ 
من آايمان سعد بالائتلاف « أن وقف ‏ كما يقول الدكتور ميكل 
يشيد بوطنية عدلى باشا وزملائه السياسيين » وان دعا 
ليكون الائتلاف أندماجا تتسى معه الأحزاب وجودها وتصيبح كلها 
كتلة وأحدة , صحيح أن مضق هم قسر القرض حن هذه الدعوة 
بالحرص عن جائب سعد على أن يكون هو على راس الأمة مجتمعة 
ف هذا الاندماج » لكن سعدا لم يكن يومتذ بحاجة الى هذه الرياسة 
ولم يكن وقد تيف على السابعة والستين ليطمع فى أن يبلغ اكثر مما 
بلغه من محبة الشعب اياه وتقدير خصوهه المصريين وقّير الصردين 
له م * 


قال ياطلا لغدا حقا . واجتمعت له الرياستان : رياسة الدولة فى أول 
وزآأرة دسبكورمة 4 ودعامة الشعب 4 وقد رآأسى قَْ وزارته كلاقة هن 
روساء الورّراء السايقين أولهم : عكحمك سبعيد ياشا ١‏ وكان منعدث 
وزيرا للحقانية فى وزارته الآولى ١5٠١‏ حتى ( استعقى ) منها عام 
, ثم كان رئيسا للوزارة الادارية الأولى فى ثورة 1915 , ولم 
محمد توفيق تسيم باشا ٠‏ وقد راسى الوزارة قبل ذلك عرتين كان فى 
المرة الثانية مورضع رضاء سربعك + وثكالذهم األحمد مظلوم داشا 4 وأن 
لم يراس وزارة ٠‏ فقد رشع لها اكثر من مرة ٠‏ ولكنه كان رئيسا 


تكن 


للجمعية التشريعية . وكان سعد وكيلها المتتخب . فآن يضمهم سسصر 
طموح عظيم ٠‏ 


ولم يكن الدكتور هيكل بدوره ٠‏ مع موضوعبته الصارمة فى 
الحكم على الأشياء : الا شاهد! له . فيقول عنه . وقد كثرت لقاءته 
به بصدد الاثتلاف : « ولم تكن لى بالرجل قبل ذلك صلة شخصية 
فلما التقينا قى المرات الأولى أعجبت يما عليه الرجل من مقدرة وذكاء, 
لقد تحدث الئاس عنه خطيبا لا تظير له فى مصر , ولم يكن ذاك 
بذى بال عندى : فقد طالما تاقشت ف ( السياسة ) خطبة ونقدتها مر 
الثقد ٠‏ لكننى الفيته محدثا بارعا غاية البراعة 2 كنت أذهب اليه 
فى امور لا يستغرق الحديث فيها بضع دقائق » فاذا خرجت من عنده 
أجدنى قضيت ساعة أو نحوها استمتع بأحاديث لا علاقة لها بشكوئنا 
الحزبية » وهى اكثر الأمر أحاديث عن الماضى يسبغ عليها الرحل 
من طلذوة العيارة ما يجعلها قثا جميلا يسلك سبيله الى الئقفس 
فمملأها مسرة يه واستثؤادة مئنه » وكنت أشعر ف حديثه بعطف لا ادرى. 
مصدره من تقسى » بل أن الدكتور هيكل لسعد يما دكثه سعد له 
من تقدير فيقول : « كنت أسمم الذين يلقوتةه بنقلون عنه تقديرا لى 
أغتيط به » ٠‏ 


كان يمان سعد بالائتلاف فق تلك الآوئة دليلا على المرونة 
السياسية . كما هى دليل على التظرة الواقعية التى يعلى قيها العقل 
على العاطفة , ولعل سعدا قد أدرك الا سديل لواجهة النزعة 
الديكتاتورية للملك والحرص الاتجليزى على المصالح اليريطاتية فى 
البلاد » الا بتآلف الأحزاب » بل وأندماجها بعضها فى بعض , فتراه 
يقوت على الانجليز اصرارهم على اسقبعاده من تاليف الوزارة بعد 
فون الوفد الساحق ف الاتتخابات , كما يقوت على القصر دسائسه , 
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ويعلن انه يتنحى عن تاليف الوزارة استجاية لرجاء المشفقين عدى 
د صحة زعيمهم الشيخ » وان يقوم عدلى بتأآليفها » وحين استقال 
عدلى » وآأخفقت المحاولات ليعدل عنها » كان رآى سعد لعلاج الموقف 
أن يشلفه ثروت ف رئاسة الوزارة ابقاء على الائتلاف 2 على غير 
ها كان يراه كثرة من رجال الوقد ترى التصدى للانجلين , فقد كان 
سعد يدرك ما يمكن أن يتمخض عنه مثل هذا الموقف من العودة الى 
ديكتاتورية السراى وتعطيل الحياة النيابية ٠‏ ويقدر تماما « ان 
لا حياة لهذا اليرلمان ولا للحياة النيابية كلها الا يبقاء الائتلاف » ٠‏ 


خالف مايدين يه من ايمان يالدستور والحياة الديمقراطية وحردة 
الرئدى والحدة القومية الكفيلة وحدها يبالتصدى لنزعة الملك 
الديكتاتورية وخبث السياسة البريطانية التى تلعب بأطماع رجال 
الأحزاب المصريين ؛ فقد كان الأحرار الدستوريون آقرب الى مشريه , 
فالاحرار الدستوريون ينشدون الاتتلاف الحزيى القائم على الحق 
والمصلحة العامة ٠‏ وكانوا يؤمنون بالتعقل دون الأآهواء الصاخيه 
للسواد الاعظم من الشعب , قاذ! كان الشعب قد التف حول الوقد . 
فقد كان على الوفد أن ينزع رداء الحزبية قيما يتصل بالمسائل القومية 
العليا فى بلد للم يستكمل استقلاله بعد ٠‏ وتنوشه نزعة ديكتاتورية 
طاغية من جاني الملك , الا أن الوفد قدم الحزيية على المسائل القومية 
العليا . واثر أن تكون له وحده الكلمة العلدا » فان سلمت له الأحزاب 
الأآخرى يذلك ٠‏ ققد كان عليها أن تسلم يديكتاتورية الأغلبية وتخلى 
لها الطريق وتنآى عن ميدان السياسة ف يلد لم تستوقيه المعارضة 
البرمكانية على قاعدة برلمانية ممددة » تعرف للمعارضة حقوقها كما 
تعرف للأغلبية حقها وتمثيلها للراى العام وان غلب عليه الهوى , 
فالساسة فى مثل تلك البلاد التى تبدا حياتها الديمقراطية هم الذين 
يضعون لها القواعد والقيم التى تلتزم بها وتسلكها من بعد ٠‏ الا أن 
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ماحدث كان غير ذلك » فقد علت المصائح الخاصة على المصالح 
القومية العليا . لا يختلف فى ذلك حزب عن الآخر ء فالأمرار 
الدستوريون ف الأقاليم والمدن والقرى يشكون هن يطش الحكم 
القائم حون قامت الوزارة الدستورية الأولى يفصل المديرين وكيار 
الموظفين الذين 1 ددينون بالمولاء لها 4 وقال بعك زغلول انه دزئد 
حكومة زغلولية لحما ودما ٠‏ وياى الغاء انتحخاب محمد محمود وكدل 
الأحرانر الدستوريين » وحرم جريدة السياسة من حضور حقل اقنتاح 
البرئان « وعبثا حاول - كما يقول الدكتور هيكل ‏ اتصساره 
الصحفيون اقناعه بآن هذا المنع لن يقدم ولن يؤخر +٠‏ ورآايت انا 
فى ذلك اعتداء على حق ليس يجوز لأحد أن يعتدى عليه الا أن يكون 
ظالما » ٠‏ 


ولم يكن لحكومات الأقلية أن تقيم وزنا لهذا الحق ف وزارة 
قصد الفون ف الانتخابات التى تعد لها الوزارة أهلا فى القوز باغلبية 
تطيح بالوقد ٠‏ وما كان هنه حين تولى الوزارة وآنشا حزيا والغى 
الدستور وجاء يدستور آخر ٠»‏ وها كان أديضا من محمد محمود حين 
ولى الوزارة فاوقف الحياة النيابية علة يقوم بأصلاح بحسن دئ4ه الئاس 
فيحكمون له كما يحكمون عليه ولهم الآمر من بعد حين يستقيم بهم 
الرااى على رودا بينة للصالح العام أيه تحكمها عاطقة هوحاء 6 ولم 
يدع له الملك وهو دكره الأحرار ا كمأ بكره الأوقد 4 ولم 


يدع له الانجليز وهم لا يبغون الا أنَ يبقى الصراع الحزبى 2 وعوق 
حجتهم فى نبذ أى اتفاق لا تقره الاحزاب مجتمعة : وهى ما أجيرى! 
الأحزاب عليه حين ارادىا أن ييرموا مع مصي معاهدة تؤمن لهم 
موقف مصر وولاءها فى حرب قادمة كانت بوادرها تلوح ف الأفق ٠‏ 


كان سعد قد أدرك هذه الحقيقة فايد الائتلاف وسعى اليه وسلم 
للانجايز بأن يؤلف عدلى الوزارة ٠‏ وحين استقال عدلى سبارع الى 


نان 


علاج الموقف ٠‏ ودعا شروت وأقنعه يتآليف الوزارة الجديدة ووقف 
يسنده ويؤيده » فلما أتجه ثروت ألى حل «٠‏ المسائل المعلقة بين مصر 
وانجلترا ثقة عنه يآن حل هذه المسائل يجنب حصر اسياب الاحتكاك 
التى تثير الآزمات بين الدولتين بين حين وحين » ويترتب عليها من 
الضرر يمصر مالا تخشى انجلترا منه شيئا يذاكر » وأيد سعد وجهة 
نظره هذه وشجعه عليها غاية التشجيع » وكان ثروت كما يرهنت 
الآحداث ابن يجدتها فى هذا المضمار ٠‏ 


ولكن سعدا اخترمه الأجل قبل أن يرى ثمار اتجاهه الجديد , 
ولو امتد الأجل يسعد ‏ كما نعتقد ‏ لكان للسياسة المصرية وحجه 
آخر » فقد خلفه فى رياسة الوقد « مصطفى التحاس » فنيذ كل اتتلاف 
مع أحزاب الأقلية » الا فى جبهة المفاوضات التى مثلت كاقة الأحزابي 
الا الحزب الوطنى كما آراد لها الانجليز أن تكون ,. وظهر هذا الاتجاه 
الى مناوأة الائتلاف القائم « ولما بدته شروت من محادئاتة شع وردن 
الخارجية البريطانية . وكان رجاء « الناس جميعا , أنتنتهى هذه 
المحادثات الى اتفاق يقر علاقة الدولتين على أساس سليم ثايت ,: 
* ٠ء‏ منذ علموأا أن سعد ياشا يؤيد ثروت باشا تأييد صدق وصداقة » 
فلما عاد ثروت الى مصر « ايحضر افتتاح الدورة اليرلانية ويلقى 
خطاب العرش » ولم يكن استقياله بالاسكندرية ه حماسيا , على 
النحو الذى كان متوقعا لى أن سعدا لم يكن قد مات » ثم عرف من 
بعد « بآن الأستاف همكرم عبيد كان يحرض الناس يوم عودة ثروت 
باشا لافتتاح الدورة البرئانية , ليسيئوا استقباله » ولم يكن مكرم 
عبيد قد ولى منصبا وزاريا » حتى ذلك الوقت وكان له « ولطائفة 
من أعضاء الوقد 5-5 أكير الآثر فى اختيار النحاس ماشا رميسس أ 
للوفد » ولعل حكرم عبيد كان يتعجل اختياره للوزارة اذا ها تولاها 
مصطقى النحاس , فكان أكثر ما يعنيه أن يخلى ثروت الطريق 
للنماس ٠‏ وطغت تلك الذاتية من بعد على كل مصلحة قومية لليلاد 
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يغيره .» وغقام القكر السياسى الآصيل ف أذهان القادة قيل الناس , 
وضلت قيم الاخلاق سييلها الى ضمائر الناس حين غامت الحقيقة 
أعامهم ث همأ كأن له آثره فى ظهور تيارات جديدة للعمل السياسى 
بين طوائف المثقفين والشباب ٠‏ وان لم يكن أثرها عميقا فى سواد 
الشعحب فقد تركت يصسماتها القوية على مسبير الأحداث ف حركة 
« مصر الفثاة » وى « الأخوان المسلمين » ى على كيان الأحزاب جميها 
وف مقدمتها حزب الوقد فقد عصقت به هذه التيارات اكش مما 


عصفقفت بغيره ٠‏ 


وبقى دكتور هيكل يؤيد الاتتلاف ويزود عنه حتى رآى السوس 
ينخر فيه على حد تعبيره « وظلت الحال على ذلك زمنا 2 وظللت 
أخاطب فيها صديقى الدكتور حافظ عقيقى : أطلب اليه اقناع اخواننا 
فى الحزب يأن نكشف القناع عما يدور وراء الستاى . فاراه يشعر 
يما نشصر يه , ثم هى مع ذلك يستمهلنى راجيا أن تجىء الثغرة 
الأولى هن غير ناحيتنا ٠٠‏ واتى لفى مكتبى ( بالسياسة ) ظهر يوم 
من أيام الثلث الآخير من شهر ديسمير ٠‏ أذ حضر الدكتور حافظ 
عفيفى وأخيرنى أنه اتفق مع اسماعيل صدقى باشا ومحمود ياشا 
عبد الرازق على أن الوقت قد آن لنكاشف الناس يحقيقة الموفف 
فى أمس الاتتلاف ٠٠‏ واسترحت أنا لهذا الاتفاق بين الأساطين من 
رجال الحزب : وكتيت مقالا عنوانه : « نريد ائتلافا خالسا وآساس 
الاتتلاف الخالص الصراحة » ٠‏ 


ولم يلق هذا المقال الذى اتفق عليه ه أساطين من رجال 
الحزب » ارتياحا من جانب ممثلى الحزب فى وزارة الائتلاف وآراد 
عكمل مكمول أن تنشر السداسة أنه لا يعير عن رأاى الحزب وأبى [ْ 
الدكتور هيكل أن ينشرها ء اذ أنه يعبر عن رأى الحزب ف كل مايكتب 
د قأذآأ كان مقالى هذأ لا بعير فى نظن ححمد ياشا عن رأ ىالحزب, 
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فليجتمع مجلس الاذارة وليصدر قرارا يما يرأه . ومتى صدر هذأ 
القرار تصرقت يما آرى ! » ٠‏ 


ولم تمض أسابيع على نشر اللمقال . بالرغم مما كان من 
اختلاف الراى حوله بين أعضاء الحزب « حتى صدقت الحوادث 
رأينا » فقد انتهى ثروت باشا من اتصالاته يسير اوستن تشميرلين 
وآن له أن يعرض مشروعه على هيئة الوزارة مجتمعة » ٠٠‏ وكان 
يود أن تبدى الوزارة عليه من الملاحظات ها يفتح آأمامة بايا .جديدا 
لاعادة الاتصال بوزارة الخارجيةاليريطانية واستكمالمافىالمشروع 
من نقص » فقد كان يشعر أن وقاة سعد باشا تركت من الأئر فى 
وزارة الخارجية البريطانية ما جعلها تقف دون الغاية من الاتفاق 
مع مصر » وكان وزراء الأحرار يرون أن يمضى ثروت فى محادثاته 
مستند! الى الائتلاف . ليرى الانجئيز أن وقاة سعد ليس لها من 
تأثير على الوحدة القومية ولا على مطالب البلد القومية ٠‏ ولكن 
وزراء الوفد رقضوا المشروع جملة « ولم ير محمد محمود ياشا 
وزملاؤه المشتركون ف الوزارة أن يخالفوا هذا القرار . مخافة أن 
يتهموا بالتهاون فى حقوق البلاد » لهذا لم يجد ثروت باشا بدا من 
تقديم استقالة الوزارة » ٠‏ 


محمود الاشتراك ف الوزارة محافظة على الاتئتلاف على غير ما رأى 
الدكتور هيكل ومن كانوا على رايه من أساطين الحزب » « وكانت 
حجتتنا أن اشتراكنا دثلاثة وزراء فى وؤارة 'تمددها أثنا عشر يجعلتا قَّ 
حاجة للدقاع عن راينا » والى أن يكون رئيس الوزارة من غير 
الأغلبية » حتى اذا شاركنا الراكى واصرت الأغلبية الحزبية على 
رأيها اس تقالت الوزارة » أما أن يكون رئيس الاغلبية هى رئيس 
الوزارة فمعناه أن يتغلب رأى حزب الأغلبية اليرلمانية دائما , أو 
يضطر ' الأحرار الدستوريون وحدهم الا الاستقالة من الوزارة , 


/أه ؟ 
١ع‏ لالب الدكتور ميكل ) 


فيتهمو! أمام الأمة بأنهم هم الذين ناوءى! الائتلاف., ولما كان الائتلاف 
مزعزعا فلن يكون اشتراكنا فى الوزارة يرئاسة رئيس الأغلبية عملا 
ناقعا م ومن الخير أن نترك الأغلبية تتحمل مسكئولية الحكم , قان 
وافقتنا أيدناها , وان خالقتنا الراى عارضناها , ولها من اغلبيتها 
الكبيرة فى اليرلمان ها يجعل معارضتنا معارضة تقويم وتوجيه 
لا معارضة مناواة للمناوأة » ٠‏ 


وكان عن رأآى محمد محموك أن الحرص على الإتتلاف يدعو هم 
الى الاشتراك فى الوزارة فاذا اضطر للاستقالة , كان « لنامنحجة 
الاضطرار ما ندقع يه كل تهمة » * 


وغلب اتجاه محمد محمود اتجاه الآخرين بقارق صوت واحيد 
الى جانب المؤيدين لاشتراك الحزب فى الوزارة » ويقضى الالتزام 
الحزبى أن يسلم ٠‏ الآخرون بالراى الأرجح « ووجب على جريدة 
( السياسة ) لسان الحزب تاييده » ووجب على أنا رئيس التحرير 
أن آقف يجانيه ولا أحيد عنة م * 


وجاء قانون الاجتماعات ليعمص ف يالوقاق الوزارى ويودى 
يتآلف الحزيين الكييرين » وتمتد جذور هذا! القانون الى يوم أصدرت 
وزارة يحيى ياشا ابراهيم قانونا ينظم الاجتماعات ويجعل آمرها 
بيد السلطة التنفيذية » وقد حمل عليه سحد زغلول ف حيته , فلما 
تولى الوزارة ٠‏ ناقشه مجلس النواب واتخذ فيه قراراءوانفضقبلان 
يصدر مرسوم ياقراره ٠‏ .فلما تولىالنحاسباشا الوزارة أعادالنظر 
فيه بالرغم من احتجاج المندوب السامى عليه فى مذكرات نوالت من 
قبل متذرعا بحماية الأجانب » حتى كان الانذار الآخير فى 5١‏ مارس 
4 , بالا يواصل البرلمان نظر قانون الاجتماعات , قاذا « له 
تتلق دأن المندوب السامى هذا التاكيد قيل السابعة هن مساء امايق 
فانها ستكون حرة فى اتخاذ ها تراه من تدابير » وقد راى محمد 
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محمود اتقاء الأزمة أن يبقى المشروع ساكنا فى مجلس الشيومخ 
لا يحركه » واختلف الراى بينه وبين النحاس فاستقال واستقال معه 
وزراء الأحراى الدستوريين وانضم اليهم الحمد محمد خشبة ياشا 
الوزير الوفدى ثم كانت اقائة الوزارة وتكليف محمد محمود بتاليف 
الوزارة الجديدة , وكانت يداية مرحلة جديدة ,. كسب فيها الوفد 
أكثر مما خسن » وخسر فيها الأآحرار الدستوريون أكثر مما كسدوا! ٠:‏ 


وكان الدكتور هيكل ف الواقع أيعد نظرا حين رأى منذ اليداية 
الا يشترك الأحرا.ن الدسستوريون فق الوزارة ٠‏ فقد حاءت استقالة 
وزرائهم واحد! يعد الآخر وكانها مبيتة لأسقاط الوزارة ٠‏ فقد رات 
وزارة الخارجية اليريطانية أن رد النحاس على الانذار البريطانى 
مرض ٠‏ ويترك ما بعد ذلك لظروقه ٠‏ 


وقد أثارت استقالة الأحرار الدستوريين واحدا يعد الآخر وما 
أعقب ذلك من اقالة النصاس وتكليف محمد محمود بتأليف الوزارة 
الجديدة الكثير من الحيرة حول الكوامن التى أدت اليها » فالحكومة 
البريطانية قد رأت ف رد النحاس على الاتذار البريطانى ما يكقى 
لابتلاع الآزمة ٠‏ ولا نجد فيما كيه لورد. لويد ق كتاية « عصن يعد 
كروسر » ما يشير ألى اتجاه له فى ذلك » ولا تشير الوتائق البريطاتية 
الى اتجاه معين آى رقبة أبدتها وزارة الخارجية البريطانية فى هذا 
الموضوعءحتى أن لورد لويد كان يجهل ما تتجه اليه نية الملك فيمن 
يخلف النحاس , وقد سال الملك فى لقائه به يوم اقالة الوزارة عن 
تتجه اليه نيته ليؤلف الوزارة الجديدة ٠‏ وأاجاب الملك يانه يفكر فى 
رجلين صدقى ومحمود ٠‏ ولا تجد تعليقا للمندوب السامى على 
ذلك ٠‏ 


فأذأ كان الاختيار الملكى قد ودع على شكمل محفؤول دون 
أسماعيل صدقى مع ما نتعرقه من جقوة ملكية لهؤلاء الدستوريين 


انه 


الذين يحاريون أوتوقراطيته ونزعته الاستبدادية ٠‏ فاذ! كان الملك 
قد أختاره دون اسماعيل صدقى »: فلا ريب أن التقدير الملكى كان 
قائما على اعتبارات تجعل من محمد محمود فرس الرهان ولى لفترة 
معينة يخنس فيها الأحرار الدستوريون اكثر مما يكسبون » وكانت 
اللعبة الملكية بارعة غاية البراعة . فزعيم الدستوريين أن يسكم فى 
ظل البرلمان القائم . فاما قام بحله وكرر لعبة صدقى ف وزارة زيور 
وهى اللعبة التى انتهت بفشل ماحق , وأما اختط طريقا آخر . لن 
يكون خسر هما سبقه , وفى كلا الحالين ٠»‏ لن يكون الرابح غير 
املك ٠‏ 


ولكن ايفوت كل هذأ على محمد محمودل وحربه ؟ ألغت ثفنه 
بنفسه ويرجاله أن ينتزع من الشعب ثقته بالوفد أم آن ايمائه 
يالديمقراطية ويالحكم الدستورى قد تهاوى الى الحد الذى اقدم فيه 
على تعليق الحياة النيابية وتعطيل الدستور ؟ 


لقد كان الأحرار الدستوريون يؤمنون حقا بان الشعب مخدوع 
فى زعاهته , وان طغيان الاغلبية ينتهى بها الى ديكتانورية بغيضة , 
ولكن كيف وتسذة لهم أن 'يحكموا والملك ل يرضى عنهم . والوقد 
بشعبيته الحاكمة يحمل عليهم والملاحاة بينهما قد أصبحت خصومة 
نيفة » تصول فيها صحاقة الحزبين , السياسة من ناحية والبلاغ 
وكوكب الشرق من ناحية آخرى بقوارع الكلم وسوء الاتهام ٠‏ 


رأى يقوم على التخمين أكثر مما يقوم على واقع علموس ؛: وليس 
محمد محمود بالرجل الذى يستجيب للقصر أو يخضع له » ولايسمح 
له كبرياؤه المعروف يأن يكون آداة مسخرة ف أيدى الانجليز ٠‏ ولكنه 
حين أقدم على ذلك فلأيمانه يخطل وأقع يراه وتراه معه تلك الصفوة 


لل 


التى أشتر كت ف الوزارة . كما يراه رئيس تحرير السياسة ,: ٠‏ فالشعب 
فى رايهم مضلل لا يحكم على الأشياء حكما سليما ٠‏ ولكن آايكون 

ذلك يتعديل الدستور وهى ثمرة ايديهم للقضاء على الطغيان اليرمانى؟ 
اسك طاف هذا الخاطر يذهن محمد محمود وأفضى به الى الدكتور 
ميكل وهما معا قى لندن ٠‏ حين سالهه«على غير انتظار منى :مارأيك فى 
تعديل الدستور ؟ ودهشت لهذا السؤال المقاجىء ,: ولم أتردد مع 
ذلك فق الاحادة عنه بقولى : اناشدك الل يادولة الباشا ألا تفكر فى 
هذا الأمر ! أن كل تعديل الدستور فى هذا الظرف لا يمكن أن يقسر 
الا يانه انتقاص من حقوق الشعب اللمقررة فى الدستور ٠»‏ وآنت تذكر 
جهادنا ضد كل انتقاص من هذه الحقوق فى سنة 1177 , قبل أن 
يصدر الدستور ‏ بعد أن وضبعت لجنة الدستور مشروعه » ومن غير 
المعقول أن نجاهد هنا فى لندن لنكسسب اصر حقوقا من الانجليز 
حدنده ٠‏ كم ندع الثاأاس ق ممصن يقولون انك تريد أن تضيم على 
شعب مصر حقوقا كسبها بالدستور فعلا . واذا كنا ندافععن تعليق 
الحياة النيابية . واقوى حجة لنا أن الدستور سيعود كاملا بعد أن 
تطمئن البلاد وبعد أن تستطيع الحكم على نوايها وعلى احزابها حكما 
سليما ٠‏ فان التفكير فى تعديل الدستور سيحمل الناس على الظن 
بان وقف الحياة النيابية قد لكان تمهيدا لهذا التعديل ٠٠٠‏ 

اذن كان الدستور وكانت الحياة النيابية هما غاية الأحرار 
الدستوريين وهما اعظم مأ يحرصان عليه » ولم يكن تعليق الدياة 
النيابية الا لقترة يثيت فيها الأحرار الدستوريون آنهم بمواهبهم 
وبالصفوة المستنيرة من 5 أقدر الناس حميعا على خدمة مصر 
والعمل على تقدمها وتحقيق ما تنشده من حرية واستقلال ٠‏ 

ولكن ١هذا‏ هو الطريق للوصول باليلد الى ديمقراطية سليمة 
تعلى على الهوى والنزعات الحزبية الجائمة 
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لقد كان الأحرارن الدستوريون أول حزب يضع لنفسه برتنامها 
مقفصلا واهداقا محددة تعمله السياسى وشم دؤمتون أيمانا تاأمأ 
يصحة هذا البرنامج وأهدافه المحددة . ولا يتسنى لهم أن يحققر! 
هنه شيئًا مالم يتولوا الحكم خالصا » وقد كانوا اقلية فى وزارات 
الائتلاف التى تعاقيت على البلاد سوأع ضع الاتحاديين أو مع الوقن 5 
قلعلهم اذا واتتهم فرصة الحكم أن يدققى! هذا الاصلاح العام الذى 
يتطلعون اليه وينشدوته حتى يلمس الراى العام قدرتهم على الاصلام 
ويتحرر مما يسموته الدجل السياسى ٠‏ ويعرف لهم قدرهم وقدرتهم 
على العمل الناقع ‏ لذلك عمل محمد محمود على تشكيل حكومته 
من شخصيات جمعت بين المقدرة السياسية والقدرة الفنية » وتذكر 
الوثائق البريطانية أن الوزارة ضمت اثنين من نواب حزب الأحرار 
المسكوون هاسعو محعود تاكناز الذكقوروجا متاعفرق ناكا كيا عي 
اليها اثنين آخرين لقدراتهما الفنية هما ابراهيم يك قهمى 
وعيد الحميد سليمان باشا من المستقلين واشترك فيها على ماهر باشا 
من حب الاتحاد . كما كان مدمد مدمود يرمى الى اجتذاب الوقديين 
الى وزارته فضم اليها خشبة ياشا الوزير الوقدى الذى استقال 
من الوزارة التحاسية وقصله الوفد من عضويته ,2 كما كان فيها 
أحمد لطقى السيد وزيرا للمعارف ٠‏ 


ولاشك ف أن محمد محمود كأن ينشد الكثير فحكم بيد قوية , 
ولكن اللاعبين الآخرين كانوا أقوى منه يدا » فلم يكرر ذلك من بعد 
وعاد الأحرار الدستوريين بدعون الى الاثتلاف لملقاوعة الطغيان 
الملكى ٠‏ ظ 


11١ 


بيتتت 0 


١‏ صراع الاأضداد 


تميزت تلك الفترة مابين وقاة سعد زغلول وأبرام معاهدة 
11 يصراع القوى الثلاث التى سيطرت على مقادير السياسة 
الصرية : الأحزاب ٠‏ والملك » ودار المندوب السامى الدريطاتى : أما 
الأحزاب فقد حركها الواقع السياسى بين الفعل ورد الفعل » أكثر 
يكون اللاعب البارز على المسرح السياسى , ولكنه فى ولعه بالسطة 
الشخصية ‏ كما يصقه سير يرسى ورين الذى خلف لورد لويد فى 
منصب المندوب الميامى البريطانى ‏ لا يطيق حكومة مستقلة « تحترم 
تقسيهأ » وهى فق عدائه للوقد لا يطيق الأحرار الدستوردين بيدورهم ,2 
ووقف الانجليز كعادتهم يمارس ون لعيتهم التقليدية باس تغلال 
الصراع بين الملك والأحزاب لمصلدتهم على الا يؤدى ذلك الى انفجار 
شعبى يهدد المصالح البريطانية وتقف فيه انجاترا فى مواجهة القوى 
الشعبية المتكاتقة فى مصر , ولتكن سياستهم ضرب القوتين الآخريين 


نلف 


وقد بدا حينذاك أن الرغبة الملكية تتجه الى اسماعيل صدقى 
لتاليف الوزارة الجديدة وهى ما يؤيده اسماعيل صدقىفىمذكراته 
الا أن الملك كان اذكى من أن يكلف رجلا فشل من قبل فى ضرب.ي 
الوفد » وان كان يحب أن يكون الى جاذية » ويفضلة محمد مدمون 
فى أنه يرتكز على قاعدة حزبية وانه كان الوزير القوى فى وزارة 
النحاس المقالة » وتؤكد الوثائق البريطانية على غير مازعم اسماءيل 
صدقى ق مذكراته من تآييد المندوب السامى لترشيح رجل تشرب 
الثقافة الانجليزية « وتريبى فى انحلترا » أن اختيار محمد هححمودى 
لتاليف الوزاارة كان اختيارا ملكيا لم يلق اعتراضا من الانجليز . 
كما لم تلق اقالة النحاس اعتراضا هى الأخرى من جائيهم ويدا أن 
السراى هى التى توجه الآعور وتمسك بزمامها ٠‏ بينما التزمت دار 
المندوب السامى الحياد الدقيق واعتبار ماحدث « مسالة داخلبة 
تماما لاشان لهم بها . بل يل ان التعليمات البريطائية قضست 
« بالامتناع تماما عن التدذل فى تلك الأزمة , ٠‏ 


برلانية فقام « بتاجيل البرلمان شهرا وفق نص الدسدور » ثم قام 
لمصر ماعجزت الوزارات الأخرى عن انجازه ٠:‏ وأن يقر فى البلاد 
دكما نزيها « يقوم عليه من بعد نظام برئانى فى مثل نزاهته وآان 
يعمل فى سديل الاصلامح الداخلى كل مأ يستطيع » ودقول الدكتورى 
هيكل أنه يأى وق هذه الخطة صراجة محمودة 3 فالوزارة لا تدعى 
والشس الى رانيا عقبال لايكنة أن يمكر هن الأشواء متنا تايبا 
تسير فى شثون الحكم سيرة عدل واصلاح ع ؟ 
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ولكن ؛ اكان الدكتور هيكل خالصا تماما ف تاأييده لهذا الاتماه 
وهو الذى ينادى باحترام الدستور والتمسك يه ؟ 


لا نستطيع أن نحالكم على ذلك . ولكن لنترك .الأحداث تفصح 
عنه ٠‏ كان الدكتور هيكل حينذاك ملتزما داره أصدع أصاب سأةه 
من حادث سدارة صل هيةه وزأره د دك فى وتحدذا قيمأ 8 عسي أن يكون 
الانجليز ٠‏ حدى اذا استطاع الخروجح مذوكتثا على ً5آ0ظظآ قصد محمول 
باشا عبد الرازق « وكان محمد باشا يلح عليه ليكون وزيرا للداخلية 
معه ورجوته آلا يشترك فى الوزارة ايمانا منى بأن مناصب الحكم 
تزعزع الثقة بمن يلونها » وحرصا على أن ييقى من زعماء الأحرار 
الدستوريين من لا تجثى عليه آطوار الحكم ٠‏ 


أاكان ذلك ٠‏ لأنه فى قرارة نفسه يرضيى لمحمد محمود أن يلى 
الحكم ف مثل تلك الظروف ؟ 


هذا مالا يكشف عنه الدكتور هيكل . ولكنه وقد أعد اهدته 
للسفر كما أشار عليه الطبيب للاستشفاء من الصدمة التى أصايته 
اعتذر عن البقاء كما طلب اليه محمود باشا عبد الرازق دلأنهلايعرف 
أحد ما نحن مقيلون عليه من سياسة قد تنتهى الى تعليق الحياة 
النيابية » وثرك لزميله الدكتور محمود عزمى الدقاع عن سياسة 
الوزا'رة عن « عقيدة واقتناع » بعد أن أفضى اليه يمااديه من 
معلومات ٠‏ وخيره بين أن ينوب عنه فى الذفاع عن سياسة الوزارة 
أى يبقى هى ليدقع عنها ٠‏ واكد له الدكتور عزمى ايمانه بسياسة 
الوزارة « وأنه سيكون قويا فى الدقاع عن تعليق الحياة النيابية غاية 
القوة » ٠‏ وان آخلف الدكتور عزمى وعده يذلك وعرف الدكتور هيكل 
وشواق ايها اق قن لخة حاتت المعارشية ٠‏ 
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ودشاء القدر الا يشترك الدكتور هيكل ف الدفاع عن تعلدق 
الحياة الذيابية وحدق عأد الى فصن أبى أن يدأقع عن أجراء اتخذته 
الوزارة ياحالة مستشارين بالاستئناف الى المعاش , اذ « أن المساس 
بقدس القضاء خطير النتائج » ٠٠‏ وقد اعتزمت ألا أداقع عن هذا 
الأجراء » والا أنشر دقاعا عنه أيا كان مصدرة ,؛ الا أن دبكون بيلاغا 
رسميا لا حيلة لى ف منعه , ويقيت عند عزمى ,» فلم اكتب فى 
الموضوع كلمة , ولم أنشر شيئا كتبه غيرى : ولم استجب لرجاء ن 
نشر نسىء * 

ولكنه غنوه يأصاتحات الوزارة 1 وائها « درك دمأ وعدت به 
قن « قررت مذح رئيس الوزارة المصرية درجة الدكدوراهة الفخرية » . 
وقرر محمد محمود باشا أن يساقر الى اتجلترا لتلقى هذا اللوب 
الشرق فى حقل يقام خلال شهر يوذية 1155 » ويسره أن يسساتر 
الدكتور هيكل ق الوقت الذى يسافر فيه . وكان على ذية السفر مم 
زوحة للرادة والاستجمام 5 وآأسر الية عدكمدك محمول يوما.ءوكان 
الحكم قد انتقل فى انجلترا من يد المحافظين الى يد العمال فى الشهر 
الآول من عام 5518 , أن وزارة الخارجية البريطانية « كريد محاد 53ه 
فى المسائل المعلقة بين مصر واتجلترا 0 علها تستحليع أن تنتهى الى 
اتفاق هدة , وأضاف أنة يحشى أن الى هذه المداىثات الى استقالة 
وزارته . والى رجوع البلاد الى عهد الفوضى الذى انقذها منه » ٠‏ 


وعاد محمد عحقون الى فصن وق يده مشروع أعاهدة عد: 
حكومة العمال الجديدة مقترحات أكش متها مشروعا للمعاهدة ؛ كما 
جاء فى ديباجتها الأولى , والقى خطابا بفناء كلية سان مارك 
بالاسكندرية « ذكر فيه محادكاته ومشروعالمعاهدةالذىانتهىاليه, 
وشرح هزايا هذا المشروع خير شرح ٠‏ وصرح بائه سيجرى انتخابات 


يعرض فيها هذا المشروع على الأمة » ٠‏ 
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فماذا كان موقف الوفد ؟ لقد شن حملة ضارية على مشروع 
المعاهدة « ولم تكن حملتهم على المشروع طعنذا علية أو انتقاصا منه , 
بل كان فيه تحفظ مداه أن المشروع لا يقى يمطالب البلاد كاملة » 
واتجهت الحملة الى الوزارة ذاتها , وكتبت البلاغ تقول : « استقالة, 
قالا تكن قاقالة » ٠‏ 


ويدآات اللعبة الثلاثية تاخذ دورها من جدىد ؛ فقد كان املك 
يرما بالوزارة منذ البداية » وعنذ اكد محمد محمود أن وزارتهليست 
وزارة القصر , ولم يغب ذلك عن الملك ٠‏ ولعله ان قبل أن يكل تاليف 
الوزارة الى محمد محمود دون صدقى , قلآن صدقى قد جأنده 
التوفيق فى القضاء على الوقد ٠‏ وباء يغضب الشعب , ولم يعد له 
دور سياسى الا أن يستتد الى السراى أو الى دار المندوب السامى , 
قبل فكر الملك ا ماكر أن يمر عحمد محمود يتجرية صدقى أتنقصم 
جذوره بالشعب :, فليتدمله عاما أو أكثر حتى تنقصم جذورالاحرار 
الدستوريين بالشعب هم الآخرين !! ولعل محمد محمود هو الآشْر 
كان واثقا من نجاح تجريته مع الشعب . كما كان على ثقة من أن 
تشيعه للملك أى أن يكن صنيعة له كفيل بالقضاء على مسستقيل 
الاحرار الدستوريين السياسى ٠‏ فكان تأكيده علىالدوام أن وزارته 
ليست وزارة للسراى . فاستمسك يمبدا المسئولية الوزارية لا يدع 
للماك فرصة لأملاء ارادته ٠‏ وان أدى ذلك الى استقالته ودعوة 
البركان الوفدى المعطل لممارسة صلاحياته ٠‏ كما أفصح يذلك الى 
لورد لويد ؛ فى ازمة ترشيح صدقى رئيسا لديوان المحاسية » حين 
رفض املك هذا الترشيح , وأبى توقيع مرسوم التعيين ٠‏ ولعل الماك 
كان يدخر صدقى لهمة أخطر , خاصة وآن رئيس ديوان المحاسبة 
غير قابل للعزل لمدة خمس سنوات , ولا يستطيع الملك أن يصير خمسن 
سنوات على وزارة محمد ححمود » وان كان محمد محمود يوؤّمن 
ببقائه في الحكم حتي يتم مهمته وقد قدر لها في البداية ثلاث سنوات 


الف 


قابلة للتجديد لتعليق الحياة النيابية فى اليلاد ٠‏ قليصير الملك على 
محمد محمود حتى تواتيه الفرصة للتخلص حذه . وليعتمد محمد 
معنو على الاكياية .وهم باكسقوة ان يسود البلاد توم بن 
الاستقرار السياسى يؤعن مصالحهم فى حمصر » وقد ظل محمد محمود 
يردد فى كل متاسبة آنه حربس على الدستور فهو الكفيل وحده يتامين 
الشعب »2 ويقول : انه ديمقراطى يطبيعثة 2 وهى ها أكده فى حديثه 
الى « المورنتج يوست » فى يتناير ٠ ١5175‏ 


وقد آنجزت وزارة محمد محمود ‏ كما يقول الرافعى ب الذثين 
ممأ وعدت به ء. ولقيت فى الكثير من مواقفيا تأييد لورد لويد وحكومة 
المحافظين . فلما خلفت دكومة العمال حكومة المحافظين وعزات 
لورد لويد . وبعثت يمندوب سام جديد الى مصر , كان ذلك ايذانا 
بتغير اتجاه السياسة اليريطانية » قالاتجاه الثادت للسداسة 
اليريطانية أن تضرب الصردين بعضهم ببعض » وأن دتفتعل الأزمات 
التى تعوق بها مسيرة الحركة الوطنية , ثم انها لا تبرم اتفاقا مع 
مصر ٠‏ لا تجمع فيه الساسة المصريين على اختلاف أحزابهم فى 
سلة واحدة ؛ قلتفاوض عن يشاء » مادام المصريون لا يقرون أن 
يشاء بهذا الدق ٠‏ حتى وان كان من جانب الأغلبية , فهناك الأقلية 
التى تنكره ولا تسلم به » وهناك التعنت مع حكومة الأغلبية فى أى 
محادثات تجحردها معها ٠‏ 


وأما وقد أآزداأدتثت معارضة الوقد لحكومة محمد محمونل عذمأ 
وآتكرت عليه حقه فى المفاوضة ؛ فلتكن وزارة الآغلبية هى التى تجرى 
الانتخابات وستجد من عنت الانجليز ما يودى بها الى الفشل , لتم 
الدورة من جديد تتصارع قيها الآحزاب , وتعود اللعبة الملكية مى 
جديد ,» وليس الانجلدز بغارمين : فالغرم كله على هؤلاء المتنايذين 
فى صراع السلطة ٠‏ ولا يجد المستر هتدرسون وزير الخارجية ف 
حكومة العمال الجديدة عوارا من أن يصرح فق البرلان الانجليز فى 


114 


1 يولية ‏ كما يذكر أحمد شفيق فى حوليته ‏ بأئه « مهما كانت 
سياسة حكومة العمال حيال مصر فانها لن تدخل دائرة التنفين الا 
اذا وافقت عليها الأمة المسرية » وتعنى عيارة «١‏ الأآمة المصرية »> 
آنيا عو حكرحة الأقلهة الى الأقلية » وانما ماعجا #بوكاتت شصفة 
0 الدايلى هدرألد « لسان حال حزب العمال قد أعريت قَْ مقال 
افتتاحى قيل ذلك باسروع عن ثقتها بان « وزير الخارجية البريطانية 
ميعكب انيه اليد ااكسريعات الى دان يها نينا امباء 
الوفد » ٠‏ 


ويلتقى الملك بالمندوب السامى سير برسى لورين ليتيادلا الرأى 
فيمن يخلف الوزارة القائمة , فاها وزارة وفدية خالصة . واما وزارة 
اتتلاف يمثل فيها الوفد تمثيلا قويا ٠‏ ولكن المندوب السامى يتبين 
أن الوفد يرفض الاشتراك فى وزارة اثتلافية وهى السياسة التى 
سان عليها من يعد ٠‏ 


ولا يجد الأحرار الدستوريون بدا من استقالة محمد محمود , 
ويكتب الدكتور هيكل مقاله فى ( السياسة ) جعل عنتوات « أما لهذا 
اللدل من آخر » « طليت فيه الى الوزارة أن تتخذ خطوة حاسمة تحدن 
موقفها من كل الظروف المحيطة بها » ويتفق فى الرائ مع عمموى 
باشا عيد الرازق « من أن كرامتنا جميعا قد أصبحت فى كفة المدزان , 
مالم تستقل الوزارة » * 


واستقالت وزارة ( اليد القوية ) لتيدا مرحلة جل هل 5 لصراع 


كن 


ظ 
يل ظ الأوتوقراطية تحكم 
كانت النزعة الملكية الى الاستبداد والتمسلط ء أما الانجلير 


هناك ها يهدد تلك المصالمح سواء من ناحية الاجراءات الحكومية أو 
من جانب الشعب حين ديدى النذر بغضبه وثورته ٠‏ وقد علمتهم دورة 
6898 درسا لم يغب عن أذهانهم قط , ولشد ما كانوا يستريحون الى 
الصراع الحزبى ٠‏ أى التسلط الملكى الذى يلهى المصريين عنهم . 
ولعل زعامة الوفد والوفديين كانوا يدركون هذه الحقيقة ٠‏ بل انهم 
كانوا يعونها تماما . فحين بعث يمكرم عبيد الى لتدن داعيا ضد 
ديكتاتورية محمد محمود وتشهيرا بوزارته » وكانه يستجدى الراى 
العام اليريطانى الضغط على حكومته قلا تكون سندا لوزارة محمئ 
محمود » حتى قيل أنه يستعدى الانجلين على شئتون مصر الداخلية , 
ويرد مكرم عبيد على هذا الاثهام فى مؤتمر للمصريين بلندن » بانه 
لا يستعدى الانجليز على شئون مصر الداخلية بل يطلب الا تتدخل 
بريطانيا لتسند نظام الحكم القائم » ولم يشر مكرم عبيد فى كل ما قام 
به من دعاوة الى مطالب مصن الأسساسية , وحين آجرى محكد 
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محمود محادثاته مع الجائب البريطائى ووصل الى مشروع للعأهىة 
بين حصر واتجلترا ٠‏ ثم حولته حكومة العمال الى مقترحات , 
يشر الوفد فى حملته على الوزارة الى طبيعة مشروع المعاهد , ولم 
يبد رأيا فيها 2 وأصدرت هيثة الوفد البرمانية فى "1١‏ يونية قرارا 
تلفت قيه نظر الحكومة الى « تجرد محمد محمود يثادا من أى صفة 
تخوله حق المفاوضة عن مصر » ٠‏ وامتتع النحاس فى خطبه واحاديةه 
عن أبداء أى رأى ف الاتفاق طالما بقيت حكومة اليد القوية فى الحكم , 
فى الوقت الوقت الذى .خاضت فيه كل الطوائف فى مشروع الاتفاق 
وابدت استحسانها له » فاعلن حزب الاتحاد تأييده له كما أيده أكثر 
المستقلين . بل دعا أآليه فريق من الشياب . وكان عدلى يكن على 
رأس مؤيديه ٠‏ وآشار الى ما تجنيه التغييرات الوزارية والقلاقل 
السياسية على تقدم اليلاد فى كافة مرافقها ,. دل أن الخديى عياس 
فى حديث له الى « المانشستر جارديان » نشرته الأهرام اول سيتمير 
6 دعأ الي انتهاز تلك الفرصة السانجة للالتفاق مع دريطاندا : 
وآشار الى أن النظام الدستورى لا يستقر ولا يحقق الديمقراطية 
المنشودة حادامت العلاقات المصرية الانجليزية لا تستند الى تسوية 
عادلة . فاذا كان مشروع الاتفاق لا يحقق ما تنشدة مصر الا أنه 
يدعم استقلاتها ويوطده ٠‏ وحتى الحزب الوطنى ايد الاتفاق وأعلن 
أنه يفضل ماسيقه » ووصف الأمير عمر طوسون المشروع يأنه أفضل 
ما قدمته انجلترا لمصر حتى الآن ويشكر من أجله محمد محمود ياشا 
ويهنثه لحسن حظه ٠‏ 


وأاضاع النحاس تلك الفرصة على مصر بعناده ٠‏ ولم يدرك 
أحابيل المكر البريطانى حين يقود الزعماء الى الفخ ٠‏ ويحررهم من 
عناء المواجهة المباشرة » فقد رفض التحاس قيام وزاأارة اثتلاقدة 
تقدم اأحسن ضضمان اتوقيع وتنقيذ المعاهدة المقترحة , فلم تكن الحكومة 
البريطانية من المحافظين أى العمال لتسلم بانفراد الوفد رغم اغلبيته 


0 


يتوقيع اتفاق مع مصر لا تقره أى لا تشترك فيه الأحزاب الأخري 
ويسلم يه المصريون جميعا ٠‏ 


ومع اخفاق المندوب السانمىي الجديد سير يرسى لورين فى 
الوصول مع زعماء الوفد الى راى ياقرار ما تم الاتفاق عليه مع 
محمد محمود ء الا أن يعريوا عن نياتهم الطيبة » ويمر يه النماس 
ومكوم عبيدك مهنئين يمنصيه الجديد » ويقيلان دعوته لغداء عمل 
يخرج منه سير برسى لورين بالا جدوى للتوقيق بين الوفد وخصومه. 
وراى أن يمهد لعودة الوفد يتاليف وزارة انتق الية ترضى عنها 
الأطرف التباينة 2 وتالفت وزارة عدلى يكن الثانية 2 وأقصح عن 
مهمته فى خطابه يتاليف الوزارة ٠‏ بقوله : « ستكون الغاية التى 
تترسمها الوزارة اعادة الحياة المدستورية واجراء الانتخايات لمجلس 
النواب خالصة من كل ضغط أو قأثير غير مشروع ٠‏ بحيث تنقل صورة 
صادقة عن ارادة اليلاد لكى يتمكن اليرنمان بعد ذلك من البت فى 
مصيرقا لون 


وآجريت الانتخايات وقاطعها الآحرار الدسسةورديون » حنى 
لا مقيموا ‏ كما يقول الدلاتور هيكل ‏ « أى عقبة فى سبيل حصول 
الوفد على اكش مما حصل عليه رئيس الأحرار الدستوريين » ٠‏ 
بمقاطعة الانتخابات الا يكونوا عقبة أمام مأددعية الوقد من الحصول 
على مزايا اكش : وقد « قلنا أن مشروع عحد دمحمود ‏ هتندرسون 
هى الكلمة الأخيرة لانجلترا فى الظرف الحاضر » ٠٠‏ لأننا اذا خضنا 
الانتخابات فستخوضها على اساس أن هذا المشروع خير ما يمكن 
الحصول عليه فى الوقت الماضر ٠‏ 


وقادن أندوب الساعميى حصن الى السودان حتى لا يتسب اليه 
أى تدخل ق الانتخابات وقت اجرائها ؛ وفان الوفد باغلبية ساحقة , 


زذف 
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والف النحاس الوزارة الجديدة . ورأاس وفد المفاوضات الى لندن 
وفشل ف الاتفاق مع الانجليز وعاد ليعلن أن « خسرتا المفاوضات 
وكسبنا صداقة الانجليز » وكانت تلك نهاية وزارته ونهاية الحكم 
اليرتانى . فقد اهتيل الملك الفقرصة التى يتوقعها للاطاحة يحكومة 
الوفد » وآأرأد النحاس أن يكرر ما قام يبه سعد زغلول من اجيار 
الملك على رقض استقالته ٠‏ فقدم استقالة وزراته واستنفر الثواب 
الوفديين لتدبير مظاهرة شعبية تحمل الملك على الأذعان لرغبة الشعب 
الا أن الملك كان أسرع منه ف اتخان القرار فقيل استقالة الوزارة 
وكلف اسسماعيل صدقى يتاأليف الوزارة الجديدة ٠‏ قبل أن يتحرك 
الوفد فى مظاهرته الشحبية » وقيل أن بدع للانجليز فرصة للتدخل ٠‏ 
ولم يكن يعنيهم أن يتدخلىة . فكل خلاف بين الممصسريين يلهيهم 
ويبعدهم على التصدى لهم والسعى لتحقيق آمانيهم القومية » وان 
كان الحياد البريطانى قد أخلى الميدان لصراع ثنائى لا يدعى ائ 
طرف من طرفيه القدرة على الفوز » فكانت وزارة صسدقى اطول 
الوزازات الصرية عمرا + بالرقء من مقاوعة الحزبين الكبيرين لها ؛ 
مقاومة اتسمت بالتحدى والاصرار » كما اتسمت بالتنظيم والقدرة 
على المناورة ٠‏ 


ويبدى أن الجانب البريطانى ف مقاوضات النحاس ‏ هندرسون 
كان حريصا على ابرام الاتفاق » قلما جاء الرفض من جانب النحاس, 
تركوه لمصيره وليواجه نزعة الملك المطاغية للاستبداد » ولعل النحاس 
كان يتوقع عاحدث ؛: ويعلم أن لو راى سسيند!ا من الانيليز لتردد الك 
كثيرا قبل أن يقدم على خطوته باسناد الوزارة الى صدقى « وهى من 
هو حرأة ومحازقة » كما يصقه الدكتور هيكل » وقد سخره الماك 
لتنفيذ سياسته ضد الدستور وضد الوفدءوكان النحاسحريصاعلىان 
يجد سندا من الانجليز . فنوه بما كسبه من صصداقتهم » وكان يامل 
آلا يلزموا الحياد بيته ويين املك . وقد أفصح عن رآايه هذا قى لقاته 


قن 


بالمندوب السامى عقب استقالته » حين ذكر له أن الحياد البريطانى 
لا يعنى الا ترجيح كفة الملك . كما أفصح مستر هندرسون فى حديث 
له مع الدكتور حامد محمود ؛ أحد رجال الوقد » حين لقيه قى مجلس 
العموم ٠‏ بأن الوفد لى كان قد وقع المعاهدة لما حدث ذلك ولما انتهك 
الدستور ٠‏ ولم يكن حرص الجانب البريطانى على توقيع المعاهدة , 
الا للتخلص من موقف قائم قد يثير المصريين عليهم فى أى وقت , 
فاذا تخلصوا من هذا الموقف المعلق وانتهوا فيه الى اتفاق مع 
المصريين أمنوا جانيهم ٠‏ آما وقد شغل المصريون عن هذا الموقف 
بحماية البلاد من الظغيان الملكى . فان قيه راحة للانجليز من عناء 
المواجهة أذا تفرغ لهم المصريون ٠‏ فكان ما التزموه من حياد فى 
صالحهم ٠‏ وحذرا من المستقبل تكتب الحككومة البريطاتية الى ممثلها 
فى القاهرة 2 عن عودة الوقد أذا ما التزم بسلوك طيب » ولم ير 
المندوب السامى الا أن سقطات الوفد التى صبغت حكومته يصيغة 
فاشية ‏ تحول دون ذلك ٠‏ وان الحياد اجدى وانقع للمصائح 
البريطانية » وان أى اتتصار للوقد على الملك قد يؤدى الى « آثار 
قاتلة على سياستنا التى اعلخاها » ٠‏ 


ولم يقف الوفد ساكنا فذشط فى مقاوعة الوزارة , اما الأحرار 
الدستوريون فقد لزموا حاذب الحذن , قمأ كان « لنا أن تعارض 
الوزاارة غداة تاليفها » فلم تكن هذه خطتنا حتى مع الوزارات 
الوفدية » هذا ونحن لى عارضناها ٠‏ أى لم نعلن تاييدها فيما يتفق 
وسياستنا ٠‏ لشعن الاحرار الدستوريون يان مصالحهم عرضصة 
للضياع ٠‏ ولرتبوا على هذا الشعور نتائج قد تضر الحزب ضررا 
بالغا » وكان الوفد نزاعا الى التطرف ٠‏ حين يلى الحكم . وكان 
حريصا على رعاية أنصاره 4 وخاصة ف الأقاليم حدبيث يطخى ذفود 
سواها . وكانت خطته التى « يقول بها قائلهم : من لم يكن معنا 
فهق عليئا ٠‏ وكان مودى هذه الخطة أن تكون الآداة الحكومية وقدية 
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لحما ودما . والا تقف الآداة الحكومية ف ذلك عند الوظائف ذات 
الطايع السياسى ٠‏ بل تتناول الوظائف كلها . صغيرها وكبيرها , 
وتتحدن هئ وكيل الوزارة الى الكائب الصغير 4 ومن العمدة الى 
الى الخفير لذلك كانت الوزارات الوفدية وغير السوفدية 

نل كولوين واه سول 0 2 امسسيون الي : 
السياسي حغلفا بصراع العصبيات فى الريف ٠‏ وهى مايدعسو 
كل حزب الى حمابة أنصاوه والآأخذ ببدهم 4 وقد نال العمسييات 
الدستورية د هن لقنا الوقد ٠‏ قترة حكمه القصيرة الكثير من العناء 
فاذا لمم دقف الحزب مع اتصاره هشؤلاء قَّ الريقف لتركوه 4 وأخذوا 
جائب صدقى فى سعيه الحثيث لاستقطابهم ٠‏ 


فاذا كان الأحرار الدستوريون قد سكتوا عن صدقى فى بداية 

حكمه , وآن رفضوا الاشتراك معه فى تاليف الوزارة وعدوا كل من 

يشثرك فيها منهم خارجا عليهم ؛ الا آنه رأى فى سكوتهم عثة ندماا 

لتأييدهم له وفيه ما درضيبة ٠‏ وان لم تبخل عليه السياسة « قى 

التشهونر الآولى هن حكمة بالتاييد الكامل » وكان هو عن ناحيتة 
سريعا « الى اجابة الأحرار الدستوريين الى ما يطلبون » 


الا آن الدكتور هيكل ينقد فى « حديث اليوم » ها لجات اليه 
الوؤزارة من احالة قاضيين « الى المعاش لأنهما أصدرا! أحكاما فى 
قضايا سياسية اعتبرتها الوزارة مخالفة لسياستها » ٠٠‏ والقضاء 
يحكم الدستور مستقل , والقاضى لا يحكم الا يما يمليه عليه ضميره: 
وها منص عليه القانون : قاذا أخطا فثمت محكمة الاستكناف ومحكمة 
النقض وكل ها أنشاه المشرع من وجوه اعادة النظر » ٠‏ وكان موقف 
الدكتور ميكل فى هذا شبيها يموقفه حين لجأت وزارة محمد محمود 
الى حثل ذلك : قفان لم ينقده على صفحات السياسة حينذاك فلانه 
تم فى غيبته حين وجوده بأوريا + ولكنه قرى الا يداقع عنه وآالا ينشر 
دفاعا عنه أيا كان مصدره » « وأحدث هذا المقال ‏ كما يقول الدكتور 
هيكل .. رجة ف الأوساط المختلفة . فسره يعضهم يأئه نزعة ظاهرة 
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من الأحرار الدستوريين لمعارضة الوزارة » وفسره آخرون بأنه مجرد 
ارهاص بهذه المعارضة » ٠‏ 

ولم يطل الحال بالأحرار الدستوريين على هذا الوضع مع 
وؤارة صدقى ٠»‏ قسرعان ما بدا ابدال الدستور بدستور آخر من 
صتعةه , لم يطالع الأحرار الدستوريين بشىء من أمره ٠.‏ فكانت بداية 
حملتهم عليه , حملة قادها الدكتور هيكل على صفحات السياسة 
عنيقة غاية العنف , فقد كان احرص رجال حزيه على الدستور , 
فعارض محمد محمود يوم فاتحه فى تعديله يوم كانا معا فى لندن , 
واستراح محمد محمود الى حجتهة واتفقا على أن تعديل نصوص 
الدستور لا محل له » كما كانت معارضة الوفد وصحفه لا تقل عنفا 
عن السياسة , وبدا ان الحزبين الكبيرين يجتمعان على 
معارضة هذا العيث بالدستور فلكانت بداية التقارب بينهما واقسى 
م ل 00 واجههه يعنف أشد وبطش اقسى - 
كتاب « السياسة المصرية والاتقلاي ا 
ابراهيم عبد القادر المازنى والاستاذ محمد عبد الله عنان » وان بقى 
الحزب يصدر صحفا أخرى غير السياسة التى عطلها صدقى , 
ليعطلها صدقى من جديد ويصادر اعدادها قبل أن تصل الجمهور 
فاذا كانت الوزارة ‏ كما يقول الدكتور هيكل ف مقدعته لهذا الكتابي ‏ 
« تريد آلا يكون القانون وحده هى الذي يحدد حرية الصحاقة ويكون 
الحكم بينها وبين خصومها , وهى تريد كذاك أن تعطل الصحف كلما 
رأت فى تعطيل صحيفة مظهرا تتيدى يه للجمهور فى ظاهر من القوة 
لعل الجمهور يخاقها ويرهيها » ٠‏ 

وآثر الأحرار الدستوريون آلا يكون لهم جريدة تعبر عن رآيهم: 
فقد رأى « زميلاى الفاضلان الاستاذان ابراهيم عبد القادر المازتى 
ومحمد عبد الله عنان أن نجعل من فسحة الوقت وسيلة للتاريخ لهذه 
الفترة الأخيرة من حياة محمصر منذ حدث الانقلاب الدستورى قيها فى 


يفف 


97" أكتويبر سنة ١157١‏ : على أن لا يكون ثآريخا صحقيا أو مشوبيا 
بشائبة هوى الوقت ٠‏ بل على أن يكون تأريخا يقصد فيه الى سرد 
الوقائم بالرجوع الى مساندها والتعليق عليها تعليقا أساسه الفكرة 
القومية السامية وتوخى الحق الذى نعتقد » ٠‏ 


ود جاء الكذا. قّ الواقع وتدقة تاريذددة يه يستخنى عنها 
دأرس هذه الفذرة حن تاريخ ممصن القلق «٠‏ 


وتم الاقفاق بين الحصزيين الكديرين على مة_اومة الوزارة 
الصدقية 6 والتصدى لها 5 وكأن الوقد عتيقا مذث اليداية قَّ أثارة 
الجماهير عليها . وئجح ف أن يكون مصدر قلق لها 2 وعلى مأ بين 
مبادىء الأحرار الس توريين واتجاه الوقديين من بون شاسع 
هد يجعل ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ من الماعذر اتفاق الحزبين معا 
اتفاقا طويل الأجل » ققد اتفقا على مقاومة « صدقى داشأ ويطشه , 
ولتنظيم هذه المقاومة ألف الحزيان لجنة اتصال كان يمثل الوقد 
فيها قتح الله باشا بركات ومكرم عبيد باشا » وكان يمثل الأحرار 
الدستوريين فيها محمد على علوبة ياشا وأثا » ورآات لجنة الاتصال 
أن 2 يتقدم الزعماء صقوف الشحب فق هذه المقاومة ل ودقدن م كان 
أصرانر الزعماء على لقاء الشعب والتحدث اليه © فقدى م كان مثر 
صدقى وذكائه فى الميلولة بينهم وبين غايتهم » فبيئما هم يقصدون 
طنطا ء أذ يرون عرية القطار التى اتخذو!ا مقاعدهم للسقر » قد سارت 
بهم الى صحراء العياسية كم يممت بيهم تاحية الصف بمركز الجيزة 
ووققت دهم خارح القاهرة . وتكررت المحاولة وف كل هرة تتصدى 
الحكومة لهم , ولكنها تترك آذارها فى الناس فيخرجون فى مظاهرات 
صاخبة لا يامن أن تنقلب ثورة عاتية ٠‏ وزادت حوادث العنف زريادة 
آخذت تهدد الوزاارة تهديدها للأمن الداخلى ف البلاد وايلفت 
الحكومة البريطانية صدقى بالتزامه بحماية الأجائب ٠‏ كما الزست 
بها النحاس أيضا . وتركت لمندويها المسامى قى مصر أن يسوس 
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الأمور بما يراه خيرا للسياسة اليريطانية فى مضي ؛ وقد رأ 
أن موقف الحياد كفيل يضرب الملصريين بعضهم ببعض يمالا 
يؤشر على المصالح البريطانية » وأن مظاهرة جانب على آخسر 
كما جاء ف برقيته الى هندرس _ ون بتاريخ ١6‏ يونية 03517١‏ 
وه ما يجب على الحكومة البريطانية ان تتحاشاه ٠‏ لاسيما ون 
صدقى قد أعلن الحكومة البريطائية « أنه يملك من الأسباب 
والومسائل مايمكنه كل التمكين من القيام بالواجبات التى أخذتها 
وزارته على عاتقها » على حد رواية الرافعى ٠‏ حتى كان سيتمير 
09 , وظهرت فكرة تاليف وزارة قومية « بركاسة رجل كعدلى 
تعقد مع انجلترا « المصاهدة التى انتهت اليها مفاوضصات سنة 
+5 © وكتجحمم الأسسائيد على أن الفكرة كانت من وحى المندوب 
السامى البريطانى » وليس قيها ما يشير الى اتجاه سسياسى 
للحكومة البريطانية القت يه الى مندويها السامى فى مصر » ويرى 
الدكتور هيكل : « أن الخلاف دين حكومة مصر وشعب همسن يوشك 
أن ينقلب الى ثورة تلقى على السياسة البريطانية تبعاقها , وهذا 
وضع لا يرشاه مندوب سام له من حصاقفة السياسى ما يمكنه 
من أن يلقى الماء البارد على النار المتاججة , فكيف يصنع سير يرسى 
ليصل الى هذه الغاية ؛ فاما أطفا الثار » واما سكن من حدتها تمهيدا 
لأطفائها ؟! » 


د قيل لنا فى لجنة الاتصال أن سير برسى ذكر لعدلى ياشا يكن 
أن الحكومة البريطانية مستعدة اذا تالفت وزارة قومية فى مصمسر 
برئاسة رجحل كعدلى يأاشا . أن تحقد مع مصر العاهدة التى انتهت 
اليها مقاوضات سنة 197٠١‏ » وأن تشير باعادة الدستونر » ٠‏ 

وكان الطعم الذى القى يه سير برسى لورين شدسه الى الماء 
مغريا » ولم يكن هناك من لا يسعى اليه ١‏ أى لا يرضى به ؛ فالأحرار 
الدستوريون ينشدون الاثتلاف وينادون يالوحدة القومية ‏ والوفديون 
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يبغون التخلص من وزارة صدقى » ولا ريب آنهم يطمئنون الى عدلى 
« وهى الذى أجرى الانتخابات التى هيات للتحاس باشا وللوفد أن 
يتولى وزارة سنة 117١‏ وآن يفاوض الحكومة البريطانية » فله بذلك 
تك الوقد وعئد النحاس باشا مكانة واحترام »© » 


وقد القى سير يرسى لورين بالطعم وتركهم يتقاتلون عليه , 
وقد ظن الأحرار الدستوريون « أن عرضها قد لا يعدو أن يكون 
مناورة ٠‏ اريد بها احباط نشاطنا فى مقاومة صدقى باشا ودستوره » . 
قاذا هى كانت مداورة ولعبة سياسية وأعلن الدستوريون والوقديون 
جميعا قبولها على أساس اعادة دستور الأمة وعقد المعاهدة . أسرع 
انكشاف المداورة , وان هى كانت حقيقة كسيت مصر من ورائها 
اكبر الغتم » ٠‏ 


وانقسم الوفد على نفسه ف قيول فكرة الوزارة القومية » ولعل 
سير برسى لورين كان يدرك مسبقا أن الوفد يرفض فكرة الوزارة 
القومية فالقى بالطعم مطمئنا أن صيده سيكون لمصلحة يلاده » وان 
موقف الحياد المشوب بالعطف على وزارة صدقى » سيحقق مرماه 
من ضيرب المصريين بعضهم ببعض » وأن عرضه هذا الأخير سيقضى 
على التقارب بين الوقديين والدستوريين » وقد حفق أكثر مما كان 
ييفى فكان انقسام الوفد على قيول الفكرة . ولم يجد النحاس بدا من 
فصل أعضاء الوقد من الخارجين على فكرته فى رقض فكرة الوزارة 
القومية وكان على راس المفصولين حمد ياشا الباسل وكيل الوفد 
وقطب ثورة ١915‏ : « وكذلك انقسمت الكتلة المعارضة لصصسدقى 
باشا شطرين ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ من غير أن يكون لعنف 
صدقى ياشا فضل فق هذا الانقسام ٠‏ انما كان القضل للبراعة 
السياسية التى ابداها سير برسى لورين والتى أدت الى هذه النتيجة 
الى أسقنا لها جميعا 5 


ان 


وهضى صدقى ف طريقه فاعلن دستوره واعد عدته لانتخابات 
قاطعها الوفد والدستوريون وكون حزيا جديذا دعاه «حرّب الشعب» 
وبقى يقايل العنف بعنف اشد والى تجاون القانون فى عنفه ويطشه 
اللى « اقبح صور التعذيب » وآدانها «ه شيخ القضاة يومئذ , عبدالعزيز 
ياشا قهمى » وأصدر فيها « حكمأ قدم له بحيثيات وصمت العهد كله 
أقبح وصمة » * 

وييد أن السراى قد أدراكت أن صدقى قد استهلك ولا يستطيع 
أن يقوم باكش مما قام به ٠‏ لاسيما وأن صدقى كان له من مقومات 
شخصيته القوية ما يحول الى حد ما دون الأوتوقراطية الملكية التى 
انهيار الوفاق الوزارى باستقالة على ماهر وزير الحقانية يعد أن 
. أدان عيد العؤيز فهمى رجال الادارة فى قضية التعذيب 2 وسقوط 
صدقى صريم المرضى وسقره الى أوربيا للعلاج فخلى الجو للسراى , 
ودرز نقوذ رجلها « زكى الأبراشى ياشا » ناظر الخاصة اللملكية الذى 
د أخذ يبث نفوذه كما يقول صدقى ف مذكراته - ويتدخل فى شئون 
الحكم ء ولما عدت هن أوربا وجدت الحال لا يطاق » وكان قد ايدى 
ضيقه لبعض المسئولين الانمليز وهى فى أوريا « من اتساع تدخل 
السراى ف الحكم » ٠‏ وكان تعيين سير مايلزن لاميسون مندويا ساميا 
فى حصر يدلا من سير برسى لورين ٠‏ نذيرا بتغير السياسة البريطانية 
حيال الأوضاع فى مصر ؛ ققدم استقالته ليخلفه عبد القتاح ياشا 
يحيى فى رئاسة الوزارة الجديدة فى سبتمير ١١“‏ ولم يلبث أن 
خلقه فى رياسة حزب الشعب : بعد ان انقض اعضاوؤه عن صدقى 
ليلتقوا حول الجحاكم الجديد . ويصف الدكتور هيكل هذا الموقف , 
فيقول : « لقد اختاى الحزب عبد الفتاح يحيى باشا لرياسته » وان 
شئت فقل أن عبد الفتاح باشا اختير لرياسة الحزب كما اختير 
لرياسة الوزارة » قهرح اليه الأعضاء الذين تولتهم الحيرة يوم 
استقالة صدقي باشا » وجعلوا يتساءلون : الى اين يولون وجوههم ؟! 


م١‎ 


ولم يكن عبد الفتاح يحيى باشا ليخدع نفسه بشىء من هذا ,: ققر 
ذكر غير هرة ٠‏ بعد سنين من هذه الحوادث » أن جماعة من أعضاء 
الحزب ذهبو! اليه يتحدثون فى أمر من الأمور على نحى ألم يعجبه , 
قفصاح بهم كى يدعوه وشآته ٠‏ قهى يعلم كيف انضموا الى الحزب , 
وكيف تاصروه فى انتخابة لرياسته ٠‏ ولم يجد هؤلاء الأعضاء 
ما يجادلون يه الرجل : ولم يفكر اأحد منهم فى ترك الحزب هخافة 
ما قد يترتب على ذلك ق جاهه ومصالحه » ٠‏ 


ولم يتغير موقف الأحرار الدستوريين من الودارة الجديدة عما 
كان عليه مع الوزارة التى سبقتها بالرغم عن سعى عبد الفتاح يحيى 
الى مودتهم ٠‏ ولم يتغير موقف الوفد هى الآخر حيالها » ولم يتغير 
مرالف ديد الفتات يعني هنا ياء عن آمل + كنا للق كوك قوف 
صريع المرض الأخير مرض الوقاة ٠‏ مما جعل لرجال السراى اليد 
العليا فى تصريف الأمور , وقد آن للاعب الأول على المسرح أن يتقدم 
يتقدم ليعزف ايقاعه الرفيق على المسرح السياسى ٠‏ 
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15 سسمفونية المعاهدة 


كانت الصورة قد تغيرت كثيرا » وأصيع على اللاعب الآول أن 
يمسك يزمام المبادرة: فالسماء الصافية التى اظلت اوريا يعدمعاهدة 
فرساى وقيام عصبة الآهم قد زادت بهرا بعقد ميثاق كيلوج عام 
4 :: عمالبثت ان تراوحت فيها غيوم كثيقة ١‏ فالنازى قد قبض على 
مقاليد الحكم فى المانيا » وأعلن هتلر سياسته فى كتايه «كفاحى» فاثار 
قلق بريطانيا « وقتّح عيون الساسة فى انجلترا ‏ كما يقول الدكتور 
هيكل ‏ على منظر كانوا يحاولون اغماض العين عنه »2 وكانت 
انجلترا مطمئة بتوع خاصص الى علاقتها بايط اليا , والى أن 
موسوليئى زعيم الفاشيست والقايض على تواصى الأآمر فى ايطاليا 
منث 1579 سيكفل سلامة مياه البحر الأبيض المتوسط » وسيكفل 
هن ثم سلامة الامبراطورية اليريطانية » لكن موسولينى لم يلبث , 
حين رآى قوة الفوهرر الآكاتى وقوة اتجاهه ؛ أن ولى وجهه ذحوه . 
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وآن خطب وده » بعد أن حاول الوقوف منه موقف الخصومة محافظة 
على سلامة النمسا , عند ذلك ازدادت السياسة البريطانية تحديقا 
فى القارة » واشفاقا على المصير الذى تتعرض هى له اذا لم تسلك 
سياستها الدبلوماسية وى سياستها العسكرية مسلكا يخرج بها 
من عوقف السعيد باحلام السلام الى موقف اليقظ المرتقب مايتنفس 
عنه الغد من مزالق الخطرن » ٠‏ 


د وف الفترة التى نعمت انجلترا فيها باحلام السلام . قامت 
سياستها فى عصر على التسويف والمطل ٠‏ كلما طلب المصريون أليها 
حل المسائل المعلقة بين الدولتين ٠‏ لقد كفاها أن اعترفت ف سنة 
7 يمصمدن دولة مستقلة ذات سيادة . مع احتفاظها بالمسائل 
الأربع التى اوردتها على هذا الاعتراف بالاستقلال . وحسبها ان 
شغل الصريون بمنازعاتهم الحزبية بعد صدون الدستور وقيام 
البرئان , وتسابقت هيتاتهم المختلفة الى الحكم » ما يسسمح لها أن 
تشتط فى كل هرة يطلب قيها المصريون المفاوضة لحل المسائل المحتقفظ 
بها » وألا تصل من المفاوضة الى ما يرضى المصريين ٠‏ وأن تنشغلهم 
بعد ذلك بمشكلة داخلية جديدة حول الانتخاب أى حول الدستور ! 
أهأ اليوم قالأمر مختلف » ان هذا التطور الأوريى ينذر دنتائج يحب 
على الساسة مواجهتها وتلافيها من غير حرب أن أمكن , ويجب 
عليهم فى نفس الوقت أن يعدو! العدة لليوم العبوس القمطرير الذى 
يدوى فيه المدفع وتئز الطائرة » وتهب من جوف جهكثم السن اللهب , 
واذا كان مثل هذا اليوم لايزال فى نظر الحكومة البريطانية بعيد 
الاحتمال , فالاستعداد له اول الواجبات » ٠‏ 


« أما ومصو كتوسط العالم . وقناة السويس تريط الاميراطوردة 
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ثمن هذه الصداقة باهظا ٠‏ ومع التمهيد لتغيير السياسة التى أدت 
الى ضياع هذه الصيداقة » ٠‏ 


كانت ذلك هى المقدمة فى سيمفونية المعاهدة كما يصفها الدكتور 
هيكل ٠‏ وقد بدآأت بنقل سير برسى لورين المندوب السامى البريطانى 
بالقاهرة + وتعيين سير ويلن لامبسون مكانه فى ا'غسطس ١577“‏ , 
وقد بدآات انجلترا تنزع ثوب الحياد تجاه اعور عصر الداخلية حين 
و 3 الملك مريضا وتقدم القاكم بأعمال المندوب الساحمى يطلب شغل 
منصب رئيس الديوان الذى كان شاغرا حيتذاك , حتى يتاح لهم 
الاتصال بشخصية مسئولة فى السراى » وحتى يسقر عن تدخله 
طالب باقالة وزيرين لتبعيتهما الخالصة للسراى . كما بدا اتصالات 
بالقيادات الحزبية ٠‏ كان عن بينهم الدكتور هيكل عن الآحرار 
الدستوريين ٠‏ وقد قايله آكشر من مرة ٠‏ ويقول الدكتور هيكل 
3 وكنت أ أخثر الأحايين أحد شحضن أصدقاتى أو معارقي حارحين حن 
عنده سساعة قدومى » كما كان من ييثهم حكرم عبيد عن الوفد : 
فاقترح عليه فرض وزارة على الملك يراسها اتوفيق نسيم 4 وف 58 
انجلترا لفرض وزارة يراسها توقيق نسيم ٠‏ 


وتآلفت وزارة توفيق نسبيم الثالثة » ويعد اسبوعين من توليه 
الوزارة « صدن أعمن ملكى دالمغاء دسدور صدقى باشا 7 لكن دن] 
الأعن الملكى لم يعد دستور سنة ١515١‏ * 


ورأى الدكتور هيكل وشاركه فى الراى محمود عبد الرازق أن 
يقف الأحرار الدستوريين من وزارة نسهيم موقف الانتظاي على غير 
ها كان يرى محمد محمود » ققد عارض الأحران الدستوردون 
ال ا للا ل ا ا ام 
ولم ننسها نحن » ٠ "٠‏ لكننا أردنا أن يشعر الشعب المصرى بأن تغيير 
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الوزارة معناه انتصار سياستنا فى مقاوعة العهد الذى انقضى ..٠‏ 
واقتنع محمد ياشا واقتنع آخواثنا يحجتنا فذهبنا ثلائتنا غدأاة تاليف 
الوزارة الى رياسة مجلس الوزراء ٠‏ يتقدمنا محمد باشا وهناتا 
نسيم ياشا يمنصبه » ورجونا أن يحقق آمال الشعب فيه قوعد خيرا 
من غير أن ينقيد يشىء معين » ' 


ويبدى أن الجو كان غائما فى أذهان اللاعبين على المسرح , 
فالوفد راض عن نسيم ٠‏ ونسيم أكثر هوى للوقد منه لغخيره » وق 
الوقت نفسه لم يكن راضيا عن دستور 1١١17١‏ ء ولم يكن راضيا عن 
دستوي ١17١‏ ء وكان قد علق قيوله للوزارة يتعطيله وحل اليرلان 
القاتم واجراء انتخايات جديدة ٠‏ ومضت خمسة شهور ولم يخط 
نسديم اى خطوة لاعادة دستور ١5117١‏ وصرريح للمندوب السامى سير 
مايلزم لاميسون أنه يعتزم التقدم بمش_روع ديستور وسط بين 
الدستوريين ٠‏ ثم تقدم يمذكرة الى الملك فى ١‏ ايريل ١115©‏ يقترح 
فيها اعادة دستور ١١55‏ يعد تنقيحه + آى وضع دستور جديد > ورد 
الملك يأنه يؤثر دستور 1111 + فأسرع نسيم الى المندوب السامى 
واطلعه سرا على مذكرته للملك ورد الملك عليها ء وامر المندوب 
السامى يعدم نشرهما ٠‏ وآبدت وزارة الخارجية اليريطانية رغبتها 
فى يقاء نسيم ليدول بين الملك وبين نصرفاته الضارة ٠‏ ولم تكن 
الحكومة اليريطانية قد استقرت على راى تجاه المسالة المصرية , 
وكان الوفد يتعمل العودة الى تون 1511 والاجران التعنتووئوة 
يحملون على وزارة نسيم التى تحكم « يغير دستور ولا يرلمان » 
وألملك غير راض عن نسيم ٠‏ ونسيم يتجاهل السراى ويراوخ فى عودة 
الدستور ٠‏ والانجليز يساددون وزارة نسيم ٠‏ ويقترح المندوب الساسي 
على حكومته اصدار تصريح هن جانبها يهدىء خواطر المصريين 
ويكون سندا للوزارة النسيمية ٠‏ 


1ى؟ 


ويشتد ايقاع السيمفونية حين يصدر وزير الخارجية البريطانية 
تصريحا فى ١‏ نوفميو لم يرضى المصريين فانقجروا ثائرين ٠‏ وكانت 
دورة براها الرافعى صورة حخصيف رةه من ذورة 8 . 


وقبل التصريح البريطاتى بيومين القى محمد محمود خطايا 
سياسيا ف « كازيني لطف الله على النيل ٠٠‏ هاجم فيه وزارة نسيم 
الانجليز 2 اذ جعلت اعادة الدستور والحكم النيابى فى مصر رهنا 
بمشيئّة الانجلين » وى ١١‏ توقمبر القى النحاس خطايا طالب قيه 
باقالة وزارة نسيم ومقاطعة الانجليز وكانت تلك بداية حملة الوقد 
على وزارة نسيم * 

ويد محمد محمود دعوئه الى الوحيدة القومية ؛ فاعلن 
للشياب : « اننى لا أبتغى من الدعوة الى الوحدة أى شىء لنقسى , 
اننى خادم لكل من يخدم وطنه يصدق واخلاص » ٠‏ 

ولم يرض النحاس بدعوة محمد محمود « الى الائتلاف ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ ولكنه أعلن رضاه بالاتحاد فى الأهداف , وقد 
ندد ححمد باشا فى اليوم التالى بمسلك رئيس الوفد ء كما تدد به 
أسماعيل صدقى باشاءوحمدياشا الباسل»ويرى الدكتورهيكلان النحاس 
قد حسب دعوة محمد محعود تومىء من جديد لأحياء قكرة الوزارة 
القومية وكان قد رفضها عام ١؟1١١‏ ؛ فقد كان « متشيثا كل التشيث 
بأنه صاحب الدق ق الانقراد بالحكم ٠٠‏ كما قال فى خطابه الذى 
ألقاء فى ١‏ نوقمبر ٠‏ أن الحكومة الدستورية المستندة الى بركان 
الأمة هى وحدها التى تستطيع أن تعقد مع انجلترا اتفاقا شرعيا 
كادنا يرضأه الشبعب المصسرى ©" * 


الا أن التغير الفكرى فى أوساط المأقفين وبين طلاب الجامعة , 
قد حملهم على الأنصات لراى الآحرار الدستوريين : فييثما كان الوفد 


يذل 


يرى هدف الأمة ينحصر فى استعادة الدستور , فاذا عاد الدستور 
للحكومة المستندة الى هذه الأغلبية أن تجرى المفاوضات فأن نحجحت 
فيهأ 2 وأن أخفقت يقى الدستور ويقيت الأغلبية متمتعة يمأ تعتقدى 
حقها فق الحكم » كان الأحرار الدستوريون « يرون غير هذا الراى , 
كانوا يجعلون عقد المعاهدة مع انجلترا هدف الوحدة والائتلاف , 
قاذا عقدت المعاهدة وعاد الدستور وأجريت الانتخايات تولت 
الأغلبية المكم » ومصر عطمئنة الى أن الحياة الدستورية باقية 
تتعرض أ تعرضت له من قبل من تعطيل والغاء » ٠‏ 


ويصسف الدكتور هيكل موقف الشسياب ف تلك الآونة من 
الأحرار الدستوريين ٠‏ فيقول : « كنا فى دأن الحزب والسسناسة 
تصارح الشياب يموقفنا يكل جلاء ووض وح » وكنا تؤيد 
نظريتنا فى السياسة بكل قوة » لأتنا كنا ذؤمن يها أصسدق أنمان: 
وكثيرا ماكان الطلبة يحضسرون يناقشوننا ثم يخرجون وكثرتهم 
مقتئعة منظريتنا ٠‏ أذكر يوما عر الطصلاب فى مسائه بجريدة 
روزاليوسف , وكانت تصسدر بوميا ف ذلك الحين » وكانت تعارض 
النحاس باشا ونظرياته » قحطمو!ا زجاج ذنوافذها وآيوايها , شم 
جاءوا الينا قى يدهو السياسية , وللمقد طلب محمد ياشا دوعدن الى 
أن أاخطبهم . واعليث منتضدة اتخذت عنها همنبرا . ويدآات اتكلم , 
قلم أكد أبدا حديثى حتى وجه أحدهم الى سؤالا » حسيه اتصارنا . 
من الطلية مقدمة لعمل عذيف كالذى حدث ف ( روزاليوسف ) قفاحاطوا 
بالسائل وأرادوا الإعتداء عليه : عند ذلك صحت يهم » كلا » كلا , 
ان له الحق فى أن يسال ٠‏ وواجب على أن آجيب على شرط واحد , 
أَنْ شعلنى بشرقه أنه أذا اقتنم دبرايى صرح باقتتاعه 7 وأعدة أنأ من 
جأنبى وعدأ صريجا أننى اذ! اقتنعت برآية صشسس زرحت باقتناعى 4 
وصقق الحاض رون وسكت السائل , وخطبت الجمع الذى ملا 


خم ؟ 


البهىو من غير أن يعترضنى معترضى ؛ فلما اتممث كلامى صفق 
الماضرون طويلا ‏ فلماأ انتهى تصفيقهم قلت : هاانذا تكلمت : وان 
مستعكد كل الاستعدك بناقشة من شاء المناقشة 2 وصقق الشبان 
ثانية ولم يتقدم أحد بسؤال ولا باعتراض ٠‏ وانصرق الجميم 
واحسبهم يقولون قيما بينهم : ليس لنا أن نناقش الساسة حججهم , 
ولكن علينا أن نلزعهم يكل وسيلة أن يتحدوا » ٠‏ 


وحمضصدك الأحداث سراعا 7 وظهر أن الطلاب 5 أصيحوا عتصر ؟ 
مؤثرا فى مجريات الأمور » ولعل الانجليز لم يكن ليلقو! بالا الى 
الملك أو الوزارة » أو الأحزاب : آما هؤلاء الطلاب الذين يتظاهرون, 
ويصدرون القرارات بمقاطعة التجارة الانجليزية ٠‏ ويتخذون موقفا 
حاسما بدعوة الأحزاب الى التالف والاتحاد , فآنهم يقضون مضا جع 
السياسة البريطانية » فى وقت تخشى فيه بريطائيا أن تشتبك فى خحري 
مع ايطاليا لعدواتها على الحبشة ٠‏ وقد وقفت حصر الى جا 
انجلترا » فاعلنت قبولها لقرار عصبة الأمم يتوقيع العقويات. 
الاقتصادية على انطاليا ٠‏ 


ولم يكن هناك ما تخشاه انجلترا عن ايطاليا , الا أن يثير 
موقفها حريا عالمية ٠‏ قالأسطول البريطانى يفوق الأسطول الايطالى. 
فى البمر المتوسط بمراحل ء واذا أغلقت قناة السويس أمام الأمدادات 
الايطالية لحملتها على الحيشة , لا يبقى امامها من طريق آخر غير 
الدوران حول افريقيا » وهى طريق تقف دونه قاعدتا مالطة وجيل. 
طارق البحريتين » والطريق البرى من ليبيا الى الحيشة يمر يمناطق 
النفوذ البريطاتى فضلا عن صحرائه المهلكة وقياق السودان التى 
تيتلع ؟أى جيش يجرقٌ على اجتيازها . فاذا كان ما تخشاه انجلترا أن 
يفاجتها موقف دولى عسينر فان عليها أن تسوى أمورها مع بلد تكاد 
تفلت أعوره من أيدى زعمائه الى ايدى هذ! الشباب الجامعى الذى 
يلهب مشاعر الشعب ويقوده الى ثورة تواجهها فى احرج أوقاتها + 


5 
(م+ 15 الدكتور هيكل ) 


وهاهم الزعماء يجتمعون ويتالقون ويكونون جبهة وطنئية من مصطفى 
النحاس ومحمد محمود واسماعيل صدقى ويحيى ابراهيم وحافظ 
رمضان وعبد القتاح يحيى وحمد الباسل وحافظ عفيفقى ٠‏ تتوجه 
مكتابدين آاحدهما الى ال ملك « لاعادة الدستور ويبلغ الثانى الى الحكومة 
البريطانية لتوقيع معاهدة بالنصوص التى انتهت اليها مفاوضات 
ستة 197١‏ يعد الاتفاق على نص للسودان : وكان الدكتور ميكل 
من أعضاء اللمنة التى قامتبتحرير الكتابين ٠‏ 


وصدن الأمر الللكى قى ؟١‏ ديسمسر 1975 باعادة دستور 15177 , 
وردت الحكومة البريطانية فى ٠‏ يناين 15171 بموافقتها على الدذول 
فى مقاوضات مع الجانب المصرى لعقد معاهدة ٠‏ 


وكان السير مايلز لاميسون المندوب السامى الجديد ٠‏ يميل 
؟ألى دقاء الوزارة الخسيمية , وى لقاء له مع الملك فى ١٠‏ ديسنمين » 
صرح املك له يأنه « ها كان بييغى ايدا اختيار نسيم ياشا ترياسة 
الحكومة وان الانجليز هم. الذين اختاروه ٠*٠‏ وان نسيم ياشا قد 
أخطا فى تسترةه آولا وراء الملك كم ورآأء المندوب السامى قيمأ صل 
بالوضع الدستورى ولايد من اعتزاله » وابلغ هايلزم لامبسون 
الحديث الى حكومته فى نفس اليوم ٠‏ فلما ورد كتاب الحكومة 
البريطانية بالموافقة على المفاوضات ٠‏ وكان مستر ايدن قد خلف 
صسمويل هور فى وزارة الخارجية البريطانية » قام المندوبي السامى 
بابلاغه الى الملك والى رئيس الوزراء والى الجيهة الوطنية . فطلي 
خارجيته برسالة تقدير شخصى الى تسيم ياشا ٠‏ ولم تاخذ الحكومة 
البريطانية بالاقتراح لأن ذلك « قد يضاف الى ما ينسب لنسيم باشا 
من ولاء خالص للانجايز » ٠‏ 


وما كان النحاسى يرفض تاليف وزارة قومية ٠‏ وان سلم للجبهة 
الوطنية بالمفاوضة » فقد استقر الرئى على تاليف وزارة محايدة 


5253 


براسها على ماهر قالفها ف 3 ينايد » « وعقب تاليقها أستصدى 

من جلالة الملك مرس وما يتاليف هيثة المفاوضات + من مصطقى 
التهاس ياشأ . ومحمد مهحمود ياشا 4 واسماعيل صدقى ماشماً , 
وحلمى عيسى ياشا ٠‏ وهؤلاء هم رؤساء احزاب الوقد والأحرار 
الدستوريين والشعب والاتحاد . ومن على الشمس ياشا » وواصف 
غالى باشا 2 وحافظ عقيقى باشا من المستقلين عن أى حزب » ومن 
عثمان محرم ياشا ٠‏ والأستاذ مكرم عبيد ؛: والدكتور أحمد ماهر , 
والأستاذ محمون ة فهمى النقراشى عن الوقديدن » 5 


ه بهذا تهيات الفرصة ‏ كما يقول الدكتونى هيكل ‏ لبيء 
المفاوضات ف القاهرة واستيرارها فى الاسكندرية , وتهيات الفرصة 
لاجراء انتخايات تتولى الحكم على آثرها وزارة الأغلبية 2 وحدد 
يوم 1 مأبو لاجراء هذة الانتخايات ويوم ١‏ مأدقو لاتنعقادن الدرمان هه 


دويهذا كله كما يقول ‏ بدا التمهيد لصفحة جديدة ف تاريخ 
عصن الحديث 6 


١ 


ا الدكنور صكل والعاهدة 


كان الدكتور هيكل موضوعيا ف تفكيره منذ البداية » وكأن يرى 
فى الوحدة القومية قاعدة- للوصول بمصر الى تحقيق امانيها فى 
. الاستقلال والحرية ويرى فى تصريح 58 فيراير خطوة الى الأمام 
فقد أتاح حمس حكما دستوريا عليها أن تحرص عليه وأن تجعل مته 
أساسا لقيام حكم نزيه يسوى بين المصريين جميعا فى الحقوق وق 
الواجبات » وأن كنا لا نجد لله رايا محدد! فى مناقشات لمنة الدستور 
وكان عضوا فى اللجنة التى اختارتها الوزارة لتقوم باعمال الأمانة 
العامة للجنة الدستور ,. ولكنه يتابع مناقشات لجنة الدستور ويشير 
الى ها اختلف الأعضاء حوله من آراء فى مذكراته دون أن يبدى رأيا 
فيها » وكان ف مقدمة ما تعرضت له اللجنة ‏ كما يقول - حق 
الانتخاب ولمن يكون * فقد انقسمت «١‏ اللجنة فى هذا الموضوع : نايد 
المكباتى بك وعبد العزيز فهمى بك حق الانتخاب العام يتمتع به كل 


رقف 


عمصرى يبلغ الحادية والعشرين . وعارض ق ذلك اسماعيل اياظة 
باشا قائلا انه لا يستطيع أن يتصون أن يتساوى هو أى أن يتساوى 
عبد العزين قهمى بك أو المكياتى بك مع الرجل الذى لا يقرأ ولا يكتب 
والذى لا يعرف من الحياة الا أن يفلح الآرض » ويقول الدكتور هيكل 
أن المناقشة فى هذا الأمر طالت بين القريقين : وكان لكل منهما حجته 
التى عيسوقها « فذكرت وآأنا اتتيعها ما كتبه الفقيلسوف القفرنسى , 
هبوليت تين 2 عن . الاقتراع العام وطريقة الانتخاب ٠‏ وكيف أنه 
وهو القيلسوف الفرنسى المشبع بمبادىء الحرية » يؤيد نظرية كالتى 
بويدها أسماعيل ياشا أباظة , وقلت عند ذلك ف نفسى : يظهي أن 
المنطق التجريدى وحده يصطدم ف الحياة العملية يمنطق آخر يجب 
ان يقام له كذلك وزن وحساب : وعلى ذلك لا يجوز أن يكون العدد 
وحده مقياس الكقاية للحكم » بل يجب أن تكون المقدرة على الحكم 
ذات أثر كذلك ف هذا المقباس , لكننى عدت قذكرت أن مقي اس 
المقدرة آمر تحكمى ..فاذا نحن اغقلنا المنطق التجريدى انقمسح ١مامنا‏ 
ياب المقاييس ٠‏ ولم أقطع براى فيما تدور المناقشة حوله ٠‏ بل أكتفيت 
بالأنصاب لها , والتمتع بمقدرة القائمين يها » ٠‏ 

ثم كان اختلاف لجنة المبادىء العامة حول حقوق صساحب 
العرش « وكان رشدى باشا مع اقراره الحريات العامة ودفاعة عتها 
دقاعا حار! ٠‏ يبدى فى جانب التسليم بحقوق معيتنة لصاحب العرش » 
٠٠‏ ويخيل الى أن الرجل لم يكن يداقع ف هذا الموقف عن رأى يؤمن 
به » بل عن سياسة يؤمن بآقها وحدها التى تؤدى الى تحقيق الدل 
الأوفر من الغرض الذى تسعى اليه اللجنة وهذه السياسة هى أن 
عا تضعه اللجنة لا يزيد على أنه مشروع للدستون يحب أن يدفقعه 
صاحب العرش لامكان تنقيذه » فاذ! سلب هذا المشروع من صاحب 


لض 


العرش كل سلطان خيق على المشروع نقصه أن يعدل من أساسة ٠٠‏ 
ومن الخير أن يتم التوقيع فى اسرع وقت ٠‏ لتقوم فى معصر حكومة 
درلاتية تستطيع مفاوضة اتجلترا فى حل المسائل التى احتفظ بها 
تصريح 78 فبراير سنة 19135 » ٠‏ 


وراى الدكتور هيكل فى مشروع الدستور كسبا عظيما لمصر 
قلما جاءت وزارة نسيم ٠‏ وبدآات تنظر فى عشروع الدستور « وتحدث 
الناس فى بعض الأندية عما تقصد الوزارة اليه من تضييق سساطة 
الأمة » عند ذلك وقفتا نحن ف ( السداسة ) موقفا كنا نومن يه عن 
النظام البرلمانى كما تعرقه الأمم المتمدئة م ٠‏ 


ولما استقالت وزارة نسيم فى 1 قيراير ١977‏ وخوطب عدلى 
ق تاليب الوزارة التى تخلفه « رأى ٠‏ قبل أن يقبل تاليف الوزارة 
أن يوجه الآحرار الدستوريون دعوة الى الاتحاد يقصد يها أن تعود 
الأمة فتتراص صفوقها وتتفق كلمتها على الدستور وعلى الحباة 
النيايية التى تقوم على أساسه ونشرت السياسة دعوة الحزب الى. 
هذا الاشتحاد يحروف دأرزة وكررت شل سال هذه الدعوة أسبوعين 
عتواليين ٠ ٠‏ دعوة خالصة لوجه الله والوطن + غايتها أن تعود الآمة 
الى مثل ها كانت عليه وحدة مقصد ووحدة خطة :٠‏ لتيلغ غاياتها 
الوطنية السامية »م ٠‏ ش 


وكان ذلك بعض ما يؤمن به الدكتور هيكل وسعى اليه مع 
جماعة الحزب الديمقراطى حين اختلف الرأى بين سعد وعدلى على 
من يتولى مفاوضة الانجليز عام ١١؟5١.:‏ وكان من رآيهم أن يقوم 
عدلى بالمفاوضات «٠‏ وأن يشرف عليها الوفد كما قال الدكتور 
هيكل فى حديثه الى سعد زغلوان. ايمانا هنا يان ذلك أدنى الى 
ضمان النجاح » الا أن دعوة السئاسة الى الاتحاد لقيتمالقيته دعوة 


53”ظ_, 


الحصسزب الديمقراطى اليه من قبل . واعتذر عدلى عن تاليف 
الوزارة ٠‏ 


وف خطاب الافتتاح الذى القاه عدلى يوم اعلان قيام حزب 
الأحرار الدستوريين . سادته « تغمة الدعوة الى الوحدة القومية , 
وتحذير آبناء مصر من مغية الخلاق بينهم » ويرى « أن ما حصل 
عليه الوطن من اعتراف ياستقلاله انما يرجع الفضل فيه الى ما بدا 
من وحدة الآمة وتماسكها منذ قومتها الوطنية فى سنة 1115 ٠‏ وان 
هذه الوحدة جددرة أن دوتى كل ثمارها . اذا ظلت متزهة عن 
الشوائب , وان ايناء الوطن الذين عرقى! بالحكمة وانكار الذات 
والتجرد تلوطن ٠‏ قادرون بوحدتهم على أن يحققوا لوطنهم كمال 
استقلاله » ٠*٠‏ 1 


وتوالت الأحداث من يعد » حتى كان مقتل السردان وتخلى 
سعد عن الحكم ويداية الطغيان الملكى » ووقوف الانجليز من وراء 
الستار يمسكون يخيوط السياسة المصرية ويسعدهم أن يقع الخلاف 
بين المسريين ليناى بهم عن مطامبهم الوطنية » وادرك سعد ما يجره 
هذا الخلاف من مض رة ظهرت هععالمها بادية قيما كأن » قرحب 
بالائتلاف مع الأحزاب « لانقاذ الدستور والحياة النيابية » ورضى 
يبمالم يرض يه من قبل ٠‏ بآن يؤلف عدلى الوزارة ويبقى هى ركيسا 
مجلس النواب ٠‏ وبقى يؤيد الائتلاف » واقنع ثروت كما قلنا عن 
قيل دأن يؤلف الوزارة يعد أستقالة عدلى . كما أقنع عدلى يان 
يؤلف ثروت الوزارة التى تخلفه » ولى بقى سعد زغلول حيا ‏ كما 
قلنا ‏ لكان لهذا الاتجاه الجديد اعظم الأثر فى حياة مصر السياسية 
من معد + ققد اتخذ الوفد طريقا غير الذى انتهى اليه سعد فى آخريات 
حياته » وكان من آثاره انشقاق الوقد وخروج عدل من كدرة أقطايه 
على النحاس فى سياسته . وانفصليلهم عنه ٠‏ وتآخر حل القضية 
المصرية الى حين حتى حمل الشبّاب الأحزاب على الائتلاف ‏ كما 


االكن 


قلنا ‏ وتكونت الجبهة الوطنية ورأاى الانجليز من صالحهم أن يبرموا 
اتقاقا مع المصريين يطمئثنون فيه الى موقفهم » فى وقت بدات نذر 
السياسة الدولية توحى يخطر حرب قادمة , ولكنهم اشترطو! أن يكون 
الاتفاق مع المصريين على اختلاف أحزايهم وهيئاتهم » وصدر 
المرسوم الملكى يتأليف هيئة المفاوضات وانتهت بابرام معاهدة 151171 
٠٠‏ لم ير الدكتور هيكل فيها جديدا فهى فى « مجموعها لم تخرج 
ف نظر كثيرين عن المبادىء التى وضعتها لجنة ملنر سنة ١5٠١‏ , 
فهى محالفة ‏ كما يقول ‏ اساسها دقاع اتجلترا عن مصر فى الحرب, 
واقتصار معاونة مصر على تقدم المساعدة لحليقتها داخل حدود 
بلادها » ولا يكون ذلك بالاش تراك الفعلى فى الحرب » يل بتقديم 
الموانىء والمطارات وطرق المواصلات لتكون تحت تصرف الجيش 
البريطانى » ٠‏ 


« على أن المفاوضين المصريين أرادوا أن يحافظوا على الشكل 
علموا علم اليقين انها لن تكون متساوية ف الواقع , من ذلك تعهد 
كل من الدولتين المتحالفتين ألا تتخذ فى سياستها خطة تخالف سياسة 
سياسة انجلترا » وقد دلت الحوادث من بعد على أن هذا هى الواقع 
واته حيثما أرادت مصر أن تنهج نهجا خاصا ف سياستها لم يغير 
ذلك من سياسة انجلترا فى كثير ولا فى قليل . ومن ذلك كذلك تعهد 
الدولتين بالتشاور اذ! اضطرب الجو الدولى بالنذر لتتخذا خطة 
تيعا أراى مصر : وهذا منطق الواقع » ٠‏ 


« وقضت المعاهدة على أن يبحرى الحيش المصرى فى تسليجهة 
(ن تبادل الخطابات بشان بعثة عس كرية بريطانية تتولى تدريب 
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الجيش- المصرى ؛ له كذلك معناه الواضح الذى لا يحتاج الي كد. 
الذهن لتبينه . والطريق كذلك فق المعاهدة أنها نصت على ارتياط 
مصن يكتفيذ ماسمته سياستها هى .3ق انشاء الطرق التى نسميها حتى 
اليوم طرق المعاهدة ,2 وقد أردد دانشاتها تسهيل المواصلات للحجيش 
البريطائى بين القاهرة والاسكندرية وبورسعيد » ٠٠١‏ 


الشرق والاستقلال ٠‏ ولما كان رئيسا للحكوهمة ققد أعدت هيئة الوقكد. 
مظاهرات ضخمة لاستقبال المفاوضين المصريين « وأقامت الحكومة. 
وآلقى مكرم عبيد باشا خطايا حماسيا فى قاعة الاحتفالات يجامعة 
قؤّاد الآول(١)‏ يحيذ به المعاهدة ويعتيرها نصرا! مبينا » 0 


ولم يكن كل ذلك مما يتفق وحقيقة المعاهدة » فاذا! كان الوقد. 
قد عدها معاهدة الشرف والاستقلال . وكأنها الاستقلال كله , فقد 
كان محمد محمود وكان الدكتور أحمد ماهر يعدانها خطوة فى سبيل 
الاستقلال .. ومازال الشوط بعيدا لتحقيق الاستقلال: الكامل حتى 
لا يخدع الشعب عن حقيقتها » وقد نصح الدكتون ماهر التحاس. 
« بأن يعتسر توقيع المعاهدة خاتمة عهد وقاتحة عهد آخر » وذلك بان. 
ثم يتركه للزمن أن يفعل بعد ذلك فعله فى تكييف الأمور ومجراها . 
وتنظيم الأحزاب تنظيما جديد! فى مصير » ولم يقبل النحاس ياشا 
هذه المشورة فقد يترتب على قيولها أن تعدل الوزارة تبعا لتعديل. 


)١(‏ كانت عتدما آنشئت تسمى الجامعة المحرية ثم أصبحت فوّاد الآول. 
احياء لذكرى الملك فوّاد وبعد ثورة ٠#‏ دولية !1461 أصبحت تعرف باسمها الحالى 
و جامعة الثقاهرة 6 كما اصبحت حامعة فاروق الأول جامعة الاسكتئرية وحابعة 
أبراهيم جامعة عين شمس وجامعة محمد على بأسيوط جامعة أسيوط . 


١14 


النظام الحزيبى 6 وأن تؤّلف وزارة قومية ة كالتى م هو سبيل 
تألدفها منذث سنة أ م. » 


فلما ئوقشت المعاهدة فى مجلس البرئان ٠‏ ولم يعارضها غين 
محدد من الأعضاء فق كلا المجلسين : أما الدكتور هيكل ققد حللها 
تحليلا انتهى هنه « الى أنها صورة محورة من مشروع ملشر والى 
أنها لا تحقق الاستقلال . بل لا تصل يمصر الى هركز الدومنيون , 
فيجب أن يصوت كل عضى فى الشيومح عليها عن علم بحقيقة بيحقيقة معداها , 
فمن آأراد الاستقلال 6 نظاما كنظام الدومتيون فليرقضها وهن 
اراد خطوة قى سبيل الاستقلال فليقيليا » ٠‏ 


الشيوح وكن من أعضائه المعينين ‏ 4 وحال المرش بينه ودين ث جام 
المساء لأبداء الراى عليها بالمواققة أو الرفهنى ٠‏ 


وكان على الأحزاب أن تسلك طريقا جديدا فى سياستها الداخلية 
وفى علاقاتها بعضهأ ببيعضيعدان استقرت العلاقا تالمصريةالبريطانية 
على وضع يطول ولى الى أآمد , وكأن على كل هنها أن يضع برنامجه 
المستقبل أمام الشعب , وأن تتكاتف جميعا ليناء ديمقراطية سليمة 
تعمل للخير العام » وقد كان للأحرار الدس توريين ميادثهم التى 
رسمها الوفد الأول لتحقيق الاستقلال يوم سافر الى باريس ليعرض 
قضية مصر على المؤتمر 2 ولم يحاول أن يضع برنامجا حزييا منذ 
قامت الحياة النيابية ولا يعد ايرام المعاهدة , وبدا حرص الوقد على 
استقطاب الجماهيسر والتحير لانصاره منه للصالح العام وظل 
النضال الحزبى بعد المغاهدة كنا كان قيلها « ولم يكن النض ال 
الحزبى ‏ كما يصقه وياسى له الدكتوى هيكل ‏ منذ بدا الخلاف بين 
سعد وعدلى قائما على أساس هيادىء هتبايئة تختلف فيها الأحزاب 
تأييدا ومعارضة ٠‏ بل كان قائما على قهم هخطىء لمعنى الحكم , 


ف 


قمنذ اليوم الذى قال فيه سعد ياشا انه يريد أن تكون الحكومة 
زغلولية لحما ودها 3 فهم الناس ولايزالون » هع الشىء الكثين حن 
الأسف », أن الهيئة القائمة فى الحكم تتولاه على أساس من هحاياة 
سواء » تقوم قية بالقسط » وتوعى الذمة والعدل » ٠‏ 


و وجلى أن هذا ليس من الحزبية بمعناها السليم فى شىء . 
بل هو تعصب ذميم من الحاكم لانصاره وعريديه الذين يدينون له 
ولى ليم يؤمهنى! به . وقوام هذا التعصب النافع آي الانتقام من 
وتوارى سلطان القانون » وآصيحت الأهواء والشهوات صاحبة 
القول الفضل , واضطر خصوم الحاكم أن يقاوعوه دفاعا عن أنقسهم. 
قاذأ تجحوا فق هقاوهته وائر ه عن مناصب الحكم وقاموا فيه مقامه 
صستعوأ ماصنع : فأستمرت الحلقة المفرغة . وظلت الحال فئ شكون 
الدولة تسير من سىء الى أسوا , حتى تدرك الأمة نفسها أن المضرة 
الناشئة عن هذ! التعصب الذميم لاحقة بها فى حاضرها ومستقبلها , 
عند ذلك يقاوع الشعب هذه االتؤعة ويعرسن على ان يكون. الحك 
ملصلحة الجميع لا نافع من دلوته وعن يتاص رون هؤلاء الذيئن 
دلونه » ٠‏ 


ه وهذا الحكم القائم على التعصب لا يعرف ف الواقع شيئا 
اسمة. الميادىء : واثما هو نضال على مناقع عاجلة : تريد الأقران 
أى تريد الهيكات تصيدها لمصلحتها ولو على حساب المصلحة القومية, 
ولهذا تنشا عنه خصومات ذاتية عنيفة , بل لهذا ترتكب فى سبيله 
جرائم شر الجرائم , فالناس لا يختصمون الى حد ارتكاب الجريمة 
علي الميدآ » فالخصومة على المبد خصوعة راى لرائ , وسلامح 
هذة الخصومية مقارعة الججة بالحمهة 4 ومجاولة اقتاع الكثرة من 
أهل الأمة يهذ| الرأى أو بذاك : والحكم اذا قام باسم الجميم لساب 


ه و*؟ 


الجميع , قلا يحد آحد مه مغنمأ لنقسه ولانصاره » بل يسعى القائم 
فية أتحقيق مأ يعتقدة الخير لأيتاء الأمة كلها من انتصاره وخصومه 
على السواء # فلن تقوم عن .جراء الخصوهة على الراى معرحة ولن 
ترتكب جريمة » ٠‏ 


ولم يتغير هذا الوضع الذى بص فه الدكتور ميكل »2 ويقيت 
الحبية قائكمة على تلك الصورة , الهوجاء ٠‏ وكانما السلطة وحدها 
هى « المخصب الشريف الملذوذ  »‏ كما يقول اين خلدون - يهون فق 
سبيلها كل شىء ' ْ 


وبقى الصراع الحزبي بعد المعاهدة كمأ كان قيلها يغوق التقدم 
وكان التحزب بديلا للحزبية فتهاوت الديعقراطية حتى هوت ولم تجد 
من يدفع عنها أى يداقع عن حستناتها ٠‏ 


كان تصريح 8" فبراير ١177‏ يتخفظاته الاربعة وقيام حياة 
دستورية الثمرة التى خرجت يها مصر من ثورتها سنة 1519 »,2 وقد 
اعلنت انجلتر! أنها لاتمارى فى بحث هذه التحفظات الأريعة والدخول 
مع مصر فى مقاوضات للوصول يها الى وضع ترضاه حصر ويحقق 
ما تصيوى اليه من استقلال , ففتحت امام مصر ياب المفاوضات 
ووضعت أمامها العراقيل فى كل مرة فكل ها تحرص عليه قائم محقق 
ولم يكن يعنيها من الآمور الا أن تعود مصر الى وحدتها القومية فى 
وققة تحرج انجلترا وتهدد مصالحها ٠‏ وهى ها ادركه سعد زغلول 
فى آخريات حياته ٠‏ فراح يؤيد الائثلاف ليصونه حتى لايدع كغرة 
للتدخل من جانب الملك آى من جانب المندوب السامى اليريطاتى ٠‏ 
ولعل النحاس ام يدرك هذه الحقيقة فبقى يرفض ١ى‏ اتتلاف أى قيام 
وزارة اثتلافية حتى وان كانت برياسته » وحين ارادت انجلترا آمام 
توت الموقف الدولى أن تبرم اتفاقا يضمن لها مصالحها »: كما 


٠٠١١ 


يضمن سكوت المصسريين عنها آيرمته مع من يمثلون مصسس من 
الحزبيين والمستقلين جميعا ٠‏ برغم قوز الوقد الكاسح ف الانتخابات 
وتاليف النحاس وزارته وقدية خالصة ؛ يعد أن رفض الوزارة 
الائتلافية » قصدر المرسوم اللكى يتشكيل وقد المفاوضات ممثلا 
لكافة الاتجاهات ٠‏ كما رآينا 6 وكان قمينأ فيه وقك رصى بالمعأهنة3 
اكثر مما رضى بها الآخرون ودعاها معاهدة الشرف والاستقلال , 
أن يسمى بزعامته عن الحزبية ليكون زعيما لمصنر جميعا ٠‏ وأن يضع 
برنامجا للوفد يصوغ فيه اطار العمل الداخلى لتقدم البلاد وقيام 
ديمقراطية سليمة , يكون حقيظا عليها بالوقوف صفا واحد أمام 
نؤزعة السراى الأوتوقراطية واستغلالها أ'طماع الخلاقات الحزيية , 
وهى ها كان يرجوه الدكتور هيكل لقيام حكم ديمقراطى سليم «دلحساب 
الجميع على سعواء » يقوم فيه بينهم بالقسط ويرعى الذمة والعدل ٠‏ 


أها وقد « قام الحكم على اساس المنافع يجتليها الأقران 
والهيئات لفائدتهم بالذات فقد ترعرعت الخصوعة ٠‏ وأفرخت 
الجريمة , وذلك هو ها ادى يمصر الى ما تمعاثيه مئث سنة ١99١‏ 
الى وقتنا الحاضر من شر ومضرة » ٠‏ 


وبالرغم من أن النحاس قد اصبح أكشر تشددا مع الأحزاب ,2 

قانه قد أصبح أكثر لينا مع انجلترا ء فسار فق غير الاتجاه الذى 
روحب يه سبعلدل زغلول وأئده بدعوته الى الائتتلاف هنذ عام 51 ١5‏ 

حين أجيره المندوب السامى على الاستقالة دعد حادث السردآن : 

وترك للملك الحرية فى قمع الاتجاه الشعبى » ولم يكن من سييل امام 

سعد زغلول لتحدى السراى والانجليز معا غير الدعوة الى الائتلاف 
وتأييده » وأعلن الشيوخ والنواب الوفديون حينذاك فى كتاب دورى 
الى كل اعضاء الهيئة البرمانية أن كل اتفاق يبرم مع حكومة زيور 
ا أى حكومة غيرها لا.تقوم على اساس دستورى » لن يلزم الصريين 
آبد! * وكان ذلك انذارا لاتجلترا منه للوؤزارة القائمة ٠‏ 


0 


الاان الوقد فى سياسته الجديدة وبعد أن تولى رياسته النحاس, 
قد آدرك أن الحماس الوطتى « لن يستطيع يمفرده ‏ كما يقول مارسيل 
كولب أن يقهر آرادة لندن » فاتجه اليها فى مقاومته لحكومة محمد 
عحمود ٠,‏ وقد سلم يتصريح فيرأدر الذى ظل ينكره أساسا لمقاوضاته 
مع أنجلترا » واعلن مكرم عبيد فى لندن أن الممسريين لا يعادون 
الانجليز أى الأجاتب ٠‏ وقد ذهب اليها ليثير الانجليز على حكومة 
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والواقع أن المظاهرات الشعبية لم تعد تثير انجلترا كما كانت . 
تثيرها من قيل يعد أن اضطلعت الحكومات القائمة يالتصدى لها ولم 
يعد التصدى لها يقع على عاتق الاحتلال » وهكذا أصيدت داو 
المندون السامى هى اللآعب الخقى على مسرح السياسة المصرية 
سواء بالتدخل المباشر لجانب فريق على قريق أى التدخل غير. المباشر 
بالتزام موقف الحياد فى موقف تجد الآعمور تسير قيه على هواها , 
ويرى مارسيل كولومب أن الراى العام المصرى لم يتنبه لهذا الاتجاه 
الذى ينزلق اليه الوقد ٠‏ فهناك يون شاسع بين الاستقلال الحقيقى 
الذى كان يتشده الوفد وينادى به فى حماس خلال فى معاركه الأولى 
وبين ها قبله النحاس باشا فى مقاوضات سنة 197١‏ , ذلك أنها 
لا تختلق ق أصولها عما وصل اليه ثروت فى مفاوضاته مع تشمبرلين 
وقد رقضها الوفد حينذاك بالاجماع , وقد قبل الوفد آخيرا فكرة 
الاستقلال على مراحل وهى القكرة التى تادى يها الأحصرالىي 
الدستوريون منذ البداية .٠‏ وقد هلل لمعاهدة ١55١‏ أكشر مما كان 
من غيره + ولعله قد رسم سياسته وقد فرغ من الانجليز أن يستاثر 
بالحكم , وأن يحمل الملك الشاب على الآذعان له , ولكن الظروف 
كانت عواتية له أكشر مما واتت أباه من قبل ٠‏ 


وبيتما أستقرت العلاقات الى حد ما بين مصر وانجلترا على 
حدود معينة » فقد بقى « الخلاف على تعيين الحدود بالدقة بين حقوى 


7 


الملك يوصفه رئيسا للدولة » وبين حقوق الأمة يوصقها مصدر 
السطلطات كلها » قائما © كعلك ايرام المعاهن2 4 واعتلاء املك قاروة, 
عرش مصر ٠‏ 


وقد ظن الوفد أن استقراى العلاقات بين مصرى واتحلترا » قد 
أفسح له المجال للاستتثثار دون الملك بالسلطة التى يخولها له 
الدستور مستند! الى ارادة الآمة التى تكفلها له الأغلبية اليرلائية , 
ولمعله لم يدرك أن القوى المؤثرة فى السياسة المصرية قد تغيرت كثير! 
عما. كانت عليه من قبل ؛ ولعل اول هذه القوى انشقاق الوقد من 
داخله يخروج الصدف المناصرة له عليه , واتقلاب اكير كتايه , 
عياس العقاد وعيد القادر حمزه على سياسته » وان عوضى ذلك 
يكتاب آخرين كتوفيق دياب » وققوا الى جانيه وأخذوا يناأصروته , 
ثم يخروج النقراشى وماهر وتكوينهما حزبا جديدا باسم ‏ « الهيئة 
السبعدية » كان لها دورها المؤثْر قيما يعد ٠‏ 


والى جانب انشقاق الوفد على نفسه , كانت هناك شخصية 
الملك فاروق ٠‏ فقد استقبل عهده وسط هالة من الاعجاب والحب 
« فقد سحر الشعب ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ بهذا الشاب اول 
ما تولئ الحلكم ليهاء طلعته ,. ولما تنم عليه هذه الطلعة من براءة , 
ولأنه يدا فى صورة الملك الصالح الذئ يؤمن بالشعب كل الايمان , 
ويحب الشعب أاشد الحب ٠‏ وقد تقاءل الشعب يهذا الشاب وعلق 
كيار الآمال على عهده » ووهيه كل قليه وكل حبه وخيل اليه أن 
الآمور ستسير من بعد فى أصلح طريق وآقومه » ٠‏ 


ويدا أن الوفد لم يلق بالا الى هذه المؤثرات الجديدة التى يدت 
وكانها تقلب كل الموازين القديمة التى أقام عليها سياسته , بل لعله 
لم يلق بالا الى قدرة الرجال الذين أحاطوا بالملك أول ولايته كعلى 
ماهر وأحمد حسنين » ولم يكن أولهما على وقاق مع الوقد » وكان 


0 


الثانى ددبي السسراى وجقى على ألولاء للملك حتى مصرعة قَّ 008 
سدارة سثة ٠ 5521١‏ 


وقد ظن الوفد أن خروج الانجليز من حلبة الصراع المباشر فى 
السياسة المصرية سيتيح له مقالية السراى والتغلب عليها . بل لعله 
ظن اكثن من ذلك أن الانجليز سيقفون الى جانيه فى أى خلاف يقع 
بينه وبين السراى بالرغم من أن دورهم قد تقلص كثيرا عما كان 
مادامت المعاهدة قد حددت لكل جانب دوره ٠‏ وان آثيتت الأحداث 
قيما يعد أن لهم السلطان الأعلى قيما لى حمسن المصالح البريطانية 
أى ضير ء لذلك بقى تدخل السفقير البريطائى محدود!ا . حتى حادث 
فبراير ١55‏ حين أملى الانجليز شروطهم على الملك والأحزاب 
جميعا ٠‏ وتوالت الأحداث والآتوقراطية الملكية تكشف يوما يعد الآخضر 
عن زيفها وتتهاوى معها شعبية الملك.وبدت الأحزاب وكاتها قد شاخت 
فضلت السديل وكان نصييها الخسران ٠‏ 


م 
رح 5٠.‏ ,الدكتورر حيكل غم 


1/7 مصر بين عهدين 


بدأت مصر يمعاهدة ١5171‏ فثرة جديدة من حياتها اختلف فيها 
صراع القوى عما كانتت علية من قبل : فقد اختفى دور المتدوب 
الفتامى الساقن :فى النداعنة الضوية » قن اسيم كنقتقت الفاف 3 
سقيرا لانجلترا لدى حمصىي ء قلا تراه يتدخل فى تأليف الوزارات 
واسقاطها الا ما كان من تدخله فى ؛ فبراير ١447‏ عندما لاح أن 
مصالح بريطانيا يتهددها الخطر ورأآى أن يكون على راس الحكومة 
المصرية رجل له تآثيره على الشارع المصرى ٠‏ وان أم يعد فى مثل 
قوته الأولى ٠‏ ولكنه مازال يتمتع بشعبية تفوق ما لغيره من الزعماء 
الاآاخرين ٠٠‏ 

كما كانت الفاة الملك فؤاد الذى لم يظفر فى يوم من أيام حكمه 
بحب المصريين أى تقديرهم واعتلاء ولده وولى عهده فاروق عرش 
مصر وسط هالة من البشر والتفاوؤل يملك شاب يونحى مظهره بالرجاء 
والأمل فى مستقبل من الخير والحرية للمصريين جميعا « وزادهم 
تطلعا وشوقا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ الى تولى الملك الشاب 


١ 7/ 


استهوت آفئدة المصريين جميعا . رجال ونساء وأحاطته يعاطلفة من 
الحب الصادق لما ينم عنه هذا الشياب من يراءة وطهر , ومن الرجاء 
الخالص قف الله أن يجعل عهده حرية وسعادة للمصريدين جميعا بخن * 


وقد احتل فاروق فى قلوب المصريين بعض ما كان يمتلىء من 
ولاء لحزب الأغلبية . وقدمه رجاله الى الشعب فى صورة الماك 
الصالح أالذى يوم المساحد ويقيم الصلاة ثم كان يوجه الآذاعات 
الى الشعب ف المناسبات الدينية ما زاده قريا من الشعب ٠‏ وها أادى 
بصورة خفية الى نوع من التنافس بين الزعامة الشعبية والزعامة 
الملكية * وكانت الزعامة الشعبية قد تعرضت لنوع من الوهن بخروج 
قطبين كبيرين من أقطاب الوفد عليها , النقراشى فى البداية وأحمد 
عاهر من يعده ليكونا حزيا جديدا ياسم « الهيئة السعدية » يدت 
أقرب الى الملك من كل من الحزيين القديمين : الوقد والأحراى 
الدستوريون ٠‏ 0 

هذا الى ظهور عناصر جديدة كان لها أثرها فى تيار السياسة 
المصرية . حين غدا لحزب « مصر الفتاة » الذى القه المحامى الشاب 
أحمد حسين ,. صوت مسموع ف أوساط الشباب المثقف » وضوت داى 
فى مسامع الحكام ورجال السياسة وان لم يبد له تأثير يذكر على القوى 
الششعبية الف الشيخ حسين البنا جماعة الأخوان المسلمين.فاستدحوزت 
على الاهتمام الدينى بين القوى الشعبية دون اهتماماتها السياسية , 
الا آنهما ظلا بعيدين عن التأثير في مجرى الحدكم وان أصبحا معالأيام 
مصدر قلق للحكام 5 


وق تلت الآونة من تولى املك قاروق عرش البلاك , ند]! محمد 
أقرب الى الشعب 6 وأحرص على مصالحهة من القوى الأخرى 6 وقد 
شارك ف وقد المفاوضات لأبرام معاهدة ١55‏ , وراى قيهاأ ٠‏ على 


١١8 


عكس الزعامة الوفدية » خطوة نحن الاستقلال 2 وليست معاهدة 
ه الشرق والاستقلال » ء كما أعضه أن يتم الاتفاق « على أن يكرن 
لقوات صاحب الجلالة البريطانية ان تستعمل موانى مصر ومطاراتها 
وطرق مواصلاتها لا ى حالة الحرب وكفى ٠‏ بل فى حالة خطر الحرب 
الداهم كذلك ٠‏ وفى حالة أيه مفاجاة دولية يخشى خطرها ٠‏ وان كان 
هذا الذى انتهى الاتفاق اليه مثار خلاف بين المتفاوضينالمصريين حتى 
لقد ذهب بعضهم ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ الى ضرورة قطع 
المفاوضة ٠٠‏ وخطر الحرب الداهم ٠٠‏ آمر تقديرى يحث » قاذا امكن 
التسليم بنظرية معاونة مصر فى حالة الحرب الفعلية : قالتس ليم 
بحالة خطر الحرب الداهم فيه تجوز غير قليل ٠‏ اما التسليم بنظردة 
المفاجاة الدولية التى تخشى خطرها ففيه التجوز كل التجوز , ٠‏ 
ولم دل عكملك محمول الانسحاب من وقد المقاوضات 8 فعل أن 
قبلت انجلترا اقتراءحه بالنص على بذل اتجاترا معاونتها لألغاء 
الامتيازات الأجنبية . وهى ها قم فى مؤثمر مونتريه على يد الوزارة 
الوفدية وحدها . حين رأى غيرهم من اعضاء وفد المقاوضة مع 
انجلترا ء الا يتعاونوا فى ذلك مع الوزارة الوفدية .» بحجة « أن مساك 
الوزارة فى الحكم , وقيام الخصومة العنيفة بينها وبين المعارضة , 
يجعل المناقشة » .حتى ف مسالة قوميةكالامتيازات » غير ميسورة » 
بينما كان الدكتور هيكل « ميل بادىء الراى للمشورة بضرورة 
التعاون ٠‏ ودعانى الى هذا الميل أن كان محمد محمود باشا صاحب 
النص الخاص بالامتيازات فى المعاهدة المصرية الانجليزين » ٠‏ كما 
أخن على عاتقة عندما تولى الوزارة أن يخفف عن كاهل عصر ما 
نصت عليه المعاهدة من نصييها فى مد طرق المعاهدة وانشاء الذكنات 
العسكرية للقوات البريطانية ى متطقة القناة . كما أخذ يفتح داره 
لاس تقبال شباب الجامعة الغاضب من وزارة النحاس ومن قصل 
ماهر والتقراشى من صقوفه الوقد » وكان الغاضيون من وزارة 
النحاس بين صفقوق الشباب الجامعى اكثر عددا من الفاضسيين 


لمكن 


لخروح ماهر والنقراشى من الوقد ونشيع بعض اللشضياب الوفدى 
لهما 6 فاصيحت قيادة الشباب الجامعى لهم دون المتشيعين لخروج 
ماهر والنقراشى » ووجدو! فى رحاب محمد محمود تاييدا وعونا ٠‏ 


وكنت حيذذاك من هذا الشباب الثائر على حكومة النحاس , 
وان لم أكن فى مثل عنف زميلى عبد العزين الشوريجى , 
وعيد الوهاب حسنى الطالبين باكلية الحقوق حينذاك » وكنت وزميلى 
المرحوم عصطفى السعدتى نترّعم هذا الاتجاه فى كلية الآداب , وقد 
اعتصب طلاب الجامعة داخل الحرم الجامعى » حين راينا الدكتور 
هيكل قادما الى الجامعة ٠‏ فتقدمت اليه وبعض الزملاء وحملناه على 
أكتافنا وهتفنا له ولم نتركه الا أن يلقى كلمة علينا ٠‏ فلم يزد على أن 
قال : « لقد أدت المعارضة واجيها » فعلى كل مصرى أن يؤدى 
واجبه » وكانت تردطنى بالدكتور هيكل علاقات تمتد فضلا عن الجائب 
الس _نبلاوين وف دائرة اذتخابية كثيرا ها كانت واحدة منذ عهد 
الآياء 2 وقيض على صع المردوم الاستان محمود أيو رحاب الذى 
أصددح عضوأ دسدثكوردا بمجلس الذواب وعازال طاليا بالجامعة : 
واستطعت القفن من السيارة التى حملتنا الى قسم البوليس وتركت 
زعيلى محمود أيو رحاب لمصيره ؛ وأحاتا مع زملائنا أذكر من بينهم 
الزميل حسن النشار من كلية الحقوق 4 الى المحاكمة » وصدر حكم 
القاضى بالغرامة مع ايقاف التنفين فى قضيتين , واتهمتنا الصسحف 
الوفدية بالشغب والعمالة ٠‏ 


وأذكر فى تلك الاآونة أن الدكتور طه حسين كان قد اتخذ جانب 


الوفد وتصدر مجالس تاديب الطلاب ٠‏ فاجتمع طلاب كلية الحقوق 


من طلاب كلية أخرى.ولكنهم ظلوا يترقبون انصرافى , فلما اطمانوا 


لين 


اعتدوا عليه وهى ما لم يحدث ؛ وأن نال بعض المحيطين به بعض 
الجذب والشد , والاهاثات المباشرة ٠‏ 


و « فق مساء اليوم نقسه ‏ كما يروى حافظ محمود فق كتابه 
اسرار الماضى ‏ جاء يضعة الوف من حدماب القمصان الزرقاء الى 
الجريدة (السياسية الاسبوعية وكانت فى مقر الحزب) بشارع الشيخ 
يركات لتحطيمها » ولم يكن بها سوى نحن الاثنين ( هو والدكتور 
هيكل ) فتسللنا الى الخارج ٠٠٠‏ وقى صباح اليوم التالى لم نجد فى 
هذه الدار كرسيا ولا مكتبا نجلس اليه , لقد كانت هذه المظاهرة 
الزرقاء قد حطمت كل شيء » 5 


وأصيح عشدمك محمول هق اللاعب الآول على المسرح قْ تلك 
الآونة على الرغم حن السراى التى كانت تميل الى الدكتور أحمد 
ماهر وأن يكون له القياد » ويروى الدكتور هيكل ف هذا الصدد ما 


« وددا الناس يتحدثون فى مراكز اموزارة وفى حظها من الدقاء , 
وكان الاأستاذ الاكيرن الشيخ محمكث مصطفى المراغى 4 شيخ الجامع 
الأزهن , من مستشارى القصى فكان وبق الاتصال يعلى ماهر ياشا, 
قابلته يوما بمنزل لطقى ياشا السيد يمصر الجديدة , ودار الحديث 
حول من وخلف مصطقى النحجاس ياشا ووزارته وحان رأاى الشيخ 
لأن الدكتور ماهر يويد النقراشى باشا , وغالب باشا فى موقفهما من 
الوفد وصضعدقفة , وكتا سمعحشنرن الأحرار الدستوريين نطمع قَ أن يتولى 
رئيس حزيتا محمد محمول ياشا 57 رئاسة الوزارة المقيلة لآننأ فصن 
الذين جاهدنا الوقد وقاوهنا حكمة ,: وآاأصاينا أرهاية بالأذى 7 ولآن 


1١ 


النحاس ياشا خيف أن يكون مصيره ومصير النقراشى باشا ٠‏ وغالي 
باشاً 2 كمصير الذين خالفوا النحاس حين الحديث عن الوزارة 
القومية ف ستة ٠» » ١57١‏ 


وكانت السراى تامل ان يتحطم الوقد بخروج ماهر والتنقراشى 
عليه : فان الاحتكاك بين الوفد والسراى فى عهدها الجديد كان قد 
ك1 غداة وقاة الملك فؤاد والتفكير فى هجلس الوصاية , وفتح الوصية 
التى تركها الملك الراحل امام مجلس البرلمان » وكان للنحاس كلمته 
العليا فى اختيار أوصياء جدد غير أولئك الذين عينهم الملك فؤاد 
لأربع عشرة سنة خلت ؛ وحال دون تعيين زيور وأن لم ينجح فى 
اختيار نسيم بين الأوصياء » فلما انقضى عهد الوصاية » وفشل 
فى اقامة وزارة للقصر ء بعد أن وقف المندوب السامى البريطانى درن 
تحقيق ذلك ؛ وكان مجلس الأوصياء على وشك التسسليم للنحاس 


برغبتة * 


فلما تولى فاروق سلطاته الدستورية . ووقف وراءه على ماهر 
واأحمد حسلين يسندانه ٠‏ ويقدمانه للشعب فى صورة الملك الصائح 
المصلح » ديثما المعارضة تشهر بقساد الوقد . وان استطاع الوقد 
أن يحول دون تتويج الملك فى حقل دينى » كما رات دوائر السراى . 
وترد السراى برفض تعيين يوسف الجندى وزيرا » وتشجع الخارجين 
على الوفد وتمدهم بالتأييد . وتصدر مرسوما ملكيا بتعيين على 
ماهر رئيسا للديوان الملكى من غير أن ترجع للوزارة أى تشاورها 
فى اختياره » وتتهم المعارضة النحاس بالتجائه الى السفارة البريطانية 
يستنصرها على السراى ,2 ويحتج محمد محقود على ما أسسهةاأة 
التدخل البريطانى . وتنئصح الأهرام للانجليز فى مقال نشرتةه فى 
١‏ اكتوير /19779 بعدم التدخل أى عحاولة كسب امتيازات جنيدة على 
كنات المحاهدة هما بدن سخط الصويين : 


ينض 


وفى لقاء بين الملك والنحاس يطلب الملك الميه حل القمصان 
الزرقاء مجافاتها للأوضاع الدستورية ٠‏ وتبلغ الأزمة بين السراى 
والوقد مداها من الشدة حول تعيين شيخين خلت مقاعدهما فى 
مجلس الشيوخ » فترفض السراى تعيين احدهما . وترشح يدله 
عبد العزيز باشا قهمى , ولم يقبل النحاس ونشب حوار دستورى 
حول الحكمة فى تعيين الشيوخ . وتشبث كل من الجانبين بموققه , 
واقترح على ماهر « دين استدكمت حلقة الخلاف ‏ كما يقص 
الدكتور هيكل ‏ أن يخرج الديوان والوزارة جميعا من هذا الموقف 
بالاحتكام الى هيئة محايدة من رجال الدستور والقانون تتالف ١‏ ؤقد 
يسبغ عليها معنى البقاء , وتكون اشبه بالمحكمة الدستورية العليا 
بالولايات المتحدة » أو ما يشيه هذه الممكمة من هيئات دائمة أى مؤقتة 
فى بعض البلاد الدستورية تتولى الفتوى فيما يختلف عليه من مبادىء 
الدستور » ويرى الدكتون هيكل , « أن مصر كانت يؤمنذ ٠‏ ولاتزال 
الى يوعنا هذا ء يحاجة الى مثل هذه الهيئة » والى ان تتشر 
قراراتها يبأسيابها » وآن يكون لها من الاختصاص ما للمجلس الخاص 
(عصده© 257©) 2< ف انجلترا , أو المحكمة الدستورية العليا فى 
الويالات المتحدة وأن يحترم الجميع قراراتها بصدق واخلاص » وأن 
يكون للمعارضة وللدكومة وللقصر حق الاحتكام اليها فى كل خلاف 
دستورى » كما يرى آن « الاحتكام للشعب نفسه بالوسيلة الدستورية 
عن طريق الانتخابات , او بالوسيلة العرفية عن طريق الاجتماعات 
العامة والمظاهرات وغيرهما من اسياب التمهيد للمقومات الشعيدة 
فامعر محقوف بالأخطار فى مثل مصر وقيرها من البلاد الواقعة ىق 
دوائر النقوذ الأجنبية ء أو المهددة بآن تقع فى هذه الدوائر » محفوف 
بالأخطار كذاك , لآنه كثير! ما ينتهى الى الديكتاتورية البرئانية أ 
غير البرئانية مما تتمخض عنه الثورات أو اشباه الثورات ٠‏ ومايؤّدى 
فى كشثسر من الأحيان الى فثور الشسيعب برد القعل » حين يرى أن 


رض 


الحرفة خطوة الى الأمأم » ١‏ 
وقد كتب الدكتون هيكل هذا الرأى « فى النصف الثاذى من سنة 
5 وفى الشهر الأول عن سنة ١157”‏ , أى فى عهد الملك السابق 
فاروق » اتراه كان يستقرىء الفيب قيما يمكن ن يلم بمصر عن حدث 
كهذا ؟ ظ 


ودبرفض الوفد اقتراح رئئس الديوان « وقد يكون من الأنصاف 
أن يلام الوفد على هذا التفكير » فلايزال ساسة الشرق ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل . قبل أن يكون س_ياسيا آى حزييا ‏ أو كذثرتهم , 
يفكرون ف المسائل العامة وكانها بعض شئونهم الخاصة ؛ فلا تمتد 
أيصارهم الى ماوراء الحاضر ولا يعنون بالمبادىء لذاتها , بل يما 
تجلبه لهم من عطف الجمهور ان كان للجمهور أثر فى الحكم » أى من 
رضا من يملكون بيدهم تولية الأمر لرجل أى لآخر ,. ولهيكة أى لأخرى 
٠٠ *‏ قهذا الذى ينادى بالاشتراكية لا يؤمن بشىء منها ١‏ ولكنه يراها 
وسيلة صالحة للتظاهر ولكسب رضا من يعنيه أن يكسب رضاهم , 
والذى يبدى هن التشيث بالدستور ما تحسبه صادرا عن عقيدة 
وايمان قد يكون ف دخيلة نفسه ديكتاتورى النزعة الى غير حد , 
المبادىء عندهم اذن سلعة وليست عقيدة , وهم يرفعون عقيرتهم بها 
ما آمنوا بآنها تحقق لهم مغنما ٠‏ فاذا خافوا من ورائها أى مغره 
تناسوها ثم نسوها ثم أنكروها اذا كان نقيضها يجر الغثم » ٠‏ 


أليس ها قاله الدكتور هيكل منذ ثلاثين عاما هى مأ يحدث 
اليوم فى كثير من البلاد العربية ويلاد العالم الثالث ؟ 

وانتهى الخلاف بين الوزارة والسراى باقالة الوزارة , وكانت 
نهاية عهد وبداية عهد جديد فى تاريخ مصر سادته أوتقراطية ملكية 
انقردت بالميدان » بعد أن اتخذ الجانب البريطانى موقف الرقيب 


0100 


فيما يتصل بشئون مصر الداخلية , وقد انتهت الامتيازات الأجنبية 
وأصبحت مصر عضوأ فى عصية الأمم لتستقيل يعد عامين من اقالة 
وزارة النحاس مغارم الحرب العالمية الثانية » و ٠‏ كان يسيرا أن 
يرى مداسة مصر أن وطنهم يصهر ف بوتقة الحرب صهرا عنيفا ٠.٠١‏ 
وأن رحمة الله هى التى انقذتنا ٠٠‏ وانا اذا أردنا أن نقى جيلنا وان 
نقى الأجيال التى تعقبنا من التعرض مثل هذه الكوارث فقد وجب 
علينا أن ننسى وثنكر ذواتنا وأن ثعقير بما حدث قنعقد الخناصر 
لنتعاون جميعا حتى نجعل من عصرنا أمة عزيزة الجانب يخطب ودها 
الجميع » لكذا بدلا من ذلك قصرنا تفكيرنا على ذواتنا » وقدمنا 
خصوماتنا على أسباب التفاهم بيننا . ونسينا أن استعلاء بعضنا 
على بعض يضعقنا جميعا ويضعحف وطنئا معنا ٠‏ واندفعنا كذلك 


متناسين أن الثقة بالنفس تختلف عن الأنانية كل الاختلاف , لأن 
الثقة بالنفس لا تتنافى مع الثقة بالغير والتعاون معه , حين لا تعرف 
الأنانية الغير ولا تثق به وان كان من اكرم ابناء الوطن وآأنزههم 
وأشدهم له حبا واخلاصا » والأنانية تأبى لذلك أن تتعاون مم الغير , 
اللهم الا لتخدعه وقتستكثمر جهده لحسابها , ولهذا لا سسبيل مع الأثانية 
الى عمل مشترك منتج يشعر كل فرد من المشتركين فيه يان حاجته 
الى اخوانه لا تقل عن حاجتهم اليه . ويأن صدق الاخلاص فى هذه 
الشركة هو الوسيلة لا وسيلة غيرها ليؤتى العمل ثمراته أخير 
الجميع . ولخير الوطن الذى يظل الجميع » ٠‏ 


وقد حفل هذا العهد الجديد بشتى التيارات الفكرية والسياسية 
وبكثير من النشاط المتبياين « وبعد هذا النشاط هدام مدمنر وبعضه 
بناء معمز م * 


وى تلك الفترة انتقل الدكتور هيكل « من مرصد الصحاقة ‏ 
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كما يقول ‏ لأكون وزيرا ثم رئيسا لحزب الأحرارى الدستوريين ثم 
رئيسا لمجلس الشيوخ ٠‏ 


وفى ١كش‏ سنوات تلك القترة التى امتدت خمسة عشر عاما 
سادت الأحكام العرفية أحد عشر عاما طوالا « عطل خلالها ماكقله 
الدستور هن صور الحرية » وتعرضى الناس ف اثنائها فى أشخاصيهم 
واموالهم لصور من العدوان ضساقت بها نقوسهم » 
حيث اختير وزيرا للدولة قى وزازة محمد محمود التى 
خلقت وزارة النحاس المقالة . كم وزيرا للمعارف فى تش كيلها 
الثائى واجراء الانتخابات التى اسفرت عن اغلبية نسبية للأحرار 
الدستوريين ٠‏ وبقى وزيرا للمعارف ف الوزارات التالية التى اعاد 
ليقي ععمة مهموق د حك ا اكنلسن +2152 فيك كل مداه 
محمود فهمى النقراشى ف وزارة على ماهر التى خلفت؛ وزارات 
محمد عحمود : وعأد اليها قى وزارة حسن صيرى فق ١7‏ يوتية من 
نقس الستئة وف وزارتى حسين سرى الآولى والثانية حتى 5 قبراير 
549 ء, حين فرك الانجليز على الماك أن يؤلف النحاس الوؤارة 
ويبقى بعيدا عن الوؤارة » حتى يعود أليهأا وزيرا لوزارتى المعارق 
والشئون الاجتماعية فى وؤارة أحمد ماهر حتى ١5‏ يتاير 1140 , 
وكان هذا آخر عهده بمنصب الوزير 2 حيث اختير رئيسا لمجلس 
الشيوخ فى 15 يناير » وكأن قد عين عضوا| به 8 هايو 15171 »2 وبقى 
رئيسا للشيوخ حتى صدرت معراسننيم ١7‏ يونية 115٠‏ فى وزارة 
النماس الأخيرة بتعيين رئيس آخر للشيوخ واسقاط عضوية آخرين. 
وكان ذلك آخر عهده بالمناصب الرسمية » ويذكر آنه شغل مخنصب 
وس العارف «١‏ ثالث فترات امتدت الى ثلاثة واريعين شهرا » وكنتث 
وزيرا للشتون الاجتماعية ثلاثة أشهر وأياما » ٠‏ 


لضن 


وبانتقال الدكتور هيكل من المنححافة الى الوزارة ٠‏ يتغير 
مجرى حياته تغيرا جوهريا ٠‏ كما يقول ‏ اثالث مرة « هنذ يدات 
حياتى العملية » اشتغلت بالمحاماة عن شهر ديسمير سنة ١5115‏ , 
واشتغلت يالصحافة من شهر اكتوبر سنة 19177 + وكنت أكتب فى 
الصحف واؤلف الكتب منذ كنت طاليا بالحقوق ٠‏ وها أنذا أيدا حياة 
جديدة هى حياة الوزير » وابداها وزير دولة ف وزارة الداخلية ؛ 
على أننى لم أتهيب هذه الحياة الجديدة ها تهييت المحاماة . كم ما 
تهبيت الصحافة . ويرجع ذلك الى سيبين ء آولهما : عامي فى الى 
هذه السن من تجارب الحياة مما جعلنى أنظر الى كل ما يواجهنى 
فى الدياة مطمئنا » مقتنعا بالقدرة على اجتيازه فى سلام وطمائينة 
ما توافرت لى سلامة الجسم وراحة الضمين , والثانى : أنتى لم 
آأحن اخضطلع بيعبء الوزارة منفرد! يتبعاتها أنفقراأدى يتبعات المحامأة. 
أى بتيعات رياسة التدرير » بل كنت زميلا لخمسة عشر وزيرا يحملون 
معى عبء استّولية ٠‏ وكنت وزير دولة لا تحدد مسئوليتى وزارة 
بعينها » وكنت وزير دولة مع زملاء ثلاثة أعلى منى سنا وأكثر 
تجرية فى الحياة » + وكان هؤلاء الثلاثة الذين اختيروا وزراء دولة 
دون أن تسند اليهم وزارة يعينها . هم : عبد العزيز فهمى » وأحمد 
لطفى السيد . ومحمد حافظ رمضان ٠‏ وكانت بحق وزارة كبرى - 
متعاقنصناا ههه 100 كما آرادها محمد محمود أن تكون , 
وكاتما أراد له القدس أن يكون ندا لهؤلاء الكبار الذين سيقوه الى 
الحكم 2 وقد عرف « من يعد أن هذا المنصب الذى ألقيت الى أاعياؤه 
كان مقصود! اسناده الى حلمى عيسى ياشا يبوصفه رئيسا لحزب 
الاتحاد , أسوة بحافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى ٠»‏ وآننى 
كنت ساتولى وزارة الأوقاف ٠‏ وآراد حلمى باشا أن يتولى وزارة 
بذاتها فاسندت اليه الأوقاف , وقد دلت الحوادث من بعد على أن 
ها حدث من ذلك كان توقيقا أراد الث به الخير الوفير لى : فله الحمد 
جل كناؤه وتعالت اسماؤه » ٠‏ 
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وشغل الدكتور هيكل وزيرا للدلة ٠‏ بوزارة الداخلية 2 الى 
جانب محمد محمود «١‏ ليتفرغ ما استطاع لشئون الرياسة » * وق 
تلك الفترة القصيرة , كان آهم ما شغل يه تنظيم الحملة الانتخابية , 
وقد ألقى على عاتقه النصيب الأوف منها » وقد رآه يتفق مع ميوله 
ومع حياته الماضية , فلما انتهت الانتخابات وأعيد تاليف الوزارة , 
اختار أن يكون وزيرا للمعارف وكان له فيها دور وآثر ٠‏ 


لذن 


13 فى وزارة الملمارف 


وكان أول ها فكر فيه أن يحرر الوزارة من نظام المركزية 
الجائر ؛ هذا النظام الذى « يتناف من ناحية مع مبدا تقسيم العمل , 
كرامة الموظف أن يسليه كل مسدكولية ويجعله محرد آداة طيعة 
لا تعرف المسئولية ولا تحملها » ٠٠‏ 


ورأى هن كبار موظفى الوزارة نوها من المعارضمة الخفية , اذ 
أن نظام اللامركزية يحد من سلطانهم » وأن كانت حجتهم ‏ كما قالوا 
ه« أن موظفى الوزارة الذين يمكن أن يعهد اليهم بتنفيذ هذا المشروع 
لم يالقوا حمل المسئولية , فاذا حملوها اضطريوا ٠‏ وكان أغلب 
الظن أن يسيتو!ا اس نعمالها وهم لذلك يرون آن فكرة اللامركزية 
سايقة لآواتها ». ٠‏ 


ولم يكن هذا هما يفوت على الدكثور هيكل , وهى العليم بطيائع 
النفوس ٠‏ ويما ينطؤى عليه المصريون من ذاتية . كانت سيبا فيما 


4لإجم 


اصاب الحياة السياسية من أوضار , هنذ شارك فيها فى مطلع الحياة 
الثيابية فى مصر , وكثيرا ما أشان اليها فى السياسة ٠‏ فنراه ‏ كما 
يقول ‏ يبتسم لما سمع فيما بينه وبين نفسه + ويذكر حديثا م آأفضى 
الى به لطفى السيد باشا حين كان وزيرا للمعارف فى سنة ١578‏ , 
ذلك أن وزير اعارف الذى سيقه جمع كبار رجال التعليم فى الوزارة , 
وطلب اليهم ابداء الرذى فيما اذا كان الامتحان الملدق مفيد! للتعليم 
أو ضارا به وكان هؤلاء الكيراء من رحال التعليم يعلمون ان الوزير 
برى ضرورة الامتحان الملحق لاعتيارات حزيية »: ولذا وضعوا مذكرة 
احافية وكموها جدوسير + كزيد سمح واساتن متظقة إن الانتنات 
الملحق ضرورة لا يمستقيم التعليم الا يها » ويعد أسابيع من ذلك 
تغيرت الوزارة وتولى لطفى ياشا وزارة المعارف , وكان رآأيه على 
خلاف رأى سلقة » فقجمع هؤلاء الكبار من رجال التعليم أتقسهم 
وعرض عليهم الموضوع هن جديد فوضعوا مذكرة وقعوها جميعا 
تؤيد يحجج وأسانيد مختلفة أن الامتحان الملحق ضار بالتعليم ايلم 
الخرر ع وائة مونط سوق التعضديل الحلمى هيوطا فاهقنا : - 


ولم يفض الدكتور هيكل بهذا الذى حدثه يه لطفى السيد الى 
التعليمية.ء ولم أقل لهم أن الذين وضعوا! القرارين المتناقضين عن 
الامتحان. الملحق ,. أنما وضعوها لآنهم لمم يتعودى! حمل المسئولية , 
بل تعودوا مجاراة الوزير القائم فى رآيه » والمسسارعة الى اجابة 
رغباته ٠‏ لأآنه كان الحاكم المطلق فى الوزارة , والحدكم المطلق يسلب 
ويقتل الرآى الحر » بل قلت لهم : أن أول واجب على رجال التعليم 
ان يعلموا الناشئة حمل المستوئية ٠‏ فاذا لم يتعودوا هم حمل 
المستولية عجزوا عن تعليم غيرهم حملها ء لأن قاقد الشىء لا يعطيه , 
ونظام المناطق وما يترتب عليه يؤدى الى أن يتعود رجالالتعليم جميعا 
حمل المسئولية , وان كان رجال التعليم هؤلاء قد الفا مجاراة 


ثفن 


الوزير ٠‏ ققد آقروا ما قلت ١‏ وان بقى فى نفوسهم املضض لأنهم 
سيحرمون سلطانا الغوا التمتع يه » ٠‏ 

وما كانت تلك التزعة الى السلطة قاصرة على رجال التعليم 
وحدهم ء بل رآها الدكتور هيكل بعض ما أصاب الحكم من خلل , 
وما أصاب التقوس هن يوار يدعى الى سوء الظن يكل عمل حمسن 
وثافع أن تكون وراءه منقفعة شخصية لصاحبه ؛ فقد راى أن « وزارة 
المعارف تنفق ف تلك السنة , سنة ١1154‏ مائة ألف وسيعة آلاف هن 
الجنيهات ايجارا للأماكن التى تاوى الكثير هن مدارسها الايتدائية 
والثانوية والقنية » وكان الكثير من هذه الآماكن غير صالح صحيا 
أى قنيا للغفرضى الذى استؤجر من اجله » ولى اعتبر ميلغ مائة القه 
وسيعة آلاف قائدة لراس مال قدره اريعة ملايين من الحنيهات , 
وتكلفت الدولة بتقديم الأراضى اللازمة لليتاء 2 لاستطاعت الوزؤارة. 
أن تقيم مبانى أكثر عددا من المبانى المستاجرة : وأن تقيمها صالحة 
من الناحيتين الصحية والفنية للأغراضى التى تنشا من أجلها » لاحظت 
ذلك وافضيت بملاحظتى الى يعض الأصدقاء , فاقرونى على رايى على 
شريطة الا تتولى مصلحة الميانى الأميرية الآمن , وأن بتولاه مقاولون, 
تشرف وزارة المعارف نقسها على عملهم : » حقى يدم ف الوقت المتاسب 
وعلى الوجه الصالح ٠ ٠*٠‏ وام أكن استطيع تنقيذ هذا العمل يقرارات 
وزارية . كما نفذت مشروع المتاطق » بل كان لايد لى قيل اليدء قده 
أن ألجا الى مجلس الوزراء وآلى اليرلمان . وآردت أن آايدا الخطوة 
الأولى قاكسب تأويد رئيس الوزراء 4 قأفضيت بالآأمر الى تمسق أي 
محمول يأشأ » فاستحسن الفكرة وأقر ميداها أجنه لم يوافق مع 
ذلك على المضى قيها يسبيب وققت ١مامه‏ عاجزا عن كل مناقشة ٠‏ | 
قال : ان ها تريد أن تقوم به حسن وناقع لا ريب ٠‏ ولكن اسمع رايى 
وتجريتى أن خصومنا أن ينظروا الى الوضوع من ناحية قائدته , 
بل سيقولون انك اتدقعت الى التفكير فيه بتاثير جماعة من المقاولين 
ذوى المصلحة فى دفعك اليه,ءوقد تتهم باطلا بآن لك فى تتقيذه مصلحة 


رف 
(م ١!؟ ‏ الدكتور هيكل ) 


مادية ‏ قانصحك نصيحة صديق يحبك ان تترك هذا الموضوع . 
ولا تفكر فيه » ٠‏ ظ 
ويقول الدكتور هيكل 4 أنه وقف د عاجزا عن كل هتاقشة ازاء 
.هذا الاعتراض قلا شىء يزعجتنى 5 تزعجني الشبهة وان كانت 
ظاهرة اليطلان » 
اد سيا اويا ل 
للدميتور من سنة >» لإا مستوعب الي سنة 1١55/‏ غير 9 ريع 
الأولاب والينات الذين يقضى قانون الإلزام بتعليمهم » دل لقد بقيت 
جناطق كثيرة من بلاد الدولة معفاة من الخضوع لقانون الالزام لعدم 
تواضر الأماكن : اي لعدم توافر المعلمين » اى لأن البيئة لم نكن نَسِيغ 
5-9 الالزام الذى لحن عليه 4 الدسقور وصات ! يتنظيمه القانون ٠‏ ولو 
جو اي 


.تعزيزها الا سيول سا درج يوسي 0 
الملايين 4 ونترك ملايين عن أيناء الأمة رازحين تحت عبع الجهل 
المطبق » واسفر البحث « عن أن الميزانية لا نطيق اعتمادا يزيد على 
سبعين الفا » ٠‏ 


وقام رجال التعليم الألزامى » جين سبهيهعوا بهذا التعزيز , 
يطليون تحسبين جالهم بزيادة جرتباتهم » ولى وزع عليهم هذا التعزيز 
لما أصباب الواحد منهم « فى العام ثلاثة جنيهات » فى جين أنه قد 
يكفى لانشاء « عشرين أى ثلاثين مدرسة يتعلم قيها ألف طفل » وقد 
حصل على هذا الاعتماد من وزارة المالية للتوسع قَْ التعليم الألزامى 
ولا الستتفا ان فنعدوه الى جيره 4 ويعل هم بآن يطلب 2 اعتمادا حديد | 
لتحسين جال هؤّلاء الذين يطليون الأنصاف ؛ وهم وحظهم من بعد » 


1 


وتجيئه « كبيرة الطبييات يوزارة المعارف . وكانت انجليزية » 
وقالت : بلغنى ان الوزارة تريد آن تنشىء مدارس الزاحية جديدة , 
ولبت اعترض على ذلك يطبيعة الحال ٠‏ لكنتنى أضع تجت نظرك 

رير التفتيش الصحيى بالوزارة لتدجلها ف جسابك ء فهذه التقارير 
سوه تشبير الى أن التجليم الآلزامي لا يكاد ينتج أية نتيجة تعليمية , 
لآأن الأو لاد يذهيون الي المدارس فى أسمإلهم اليالية » ولم يتناول أجد 
منهم إقمة يسد بها رعقِهٍ لفقر ذويهم » ولا يسبتطيع طفل جائع ويكاد 
يكون عاريا أن يقهم شيبًا ممأ يدرسه ؛ ب قاذا! جاءت ساعة الظهنر لم 
لم يجب طعايا لفِذائه غير كسرة من الخِبن ان أقامت الجياة » وأيقت 
على صاحيها : ال ان 
لهذا أنصح بأن تنفق المالمم إلتى تعتمب تعتمب للتعليم الألزامي لتغذية 
الأطفال ٠‏ قذلك اكفل يان يكوتوا يوها رجالا تستقيد الدولةه, 8 
سوإعدهم ؟ ' ١‏ ب 


وتتواكب هذه المشاكل امامه + قيمضى ف انشاء المدارس ل 
الاعتماد الذى خصص لها ويحيل انصاف معلمى الالزامى الى وزارة 
المالية , اها تغذية التلاميذ فيتولاها بنفسهو مع إجنة لبحقها ا 
العقبة التى واجهتها هى بعيتها العقبة التى أشار اليها الالزاميون 
الجال , قالذين يذهيون الى المدارس الأثزامية يزيدون على المليونين : ' 
خاذ! كانت تغذية الطفل تتكلف قرشا وأحدا فى اليوم ٠‏ أى ثلاثة 
جنيهات ونصف ق العام » وجب تدبير سيعة ملايين ونصف مليون 
من الجنيهات سنويا لهذا الغرض , فاذا زاد عدد التلاميذ على توالى 
السنين زاد هذا الاعتمكد يما يكاد يعجز الميزانية ٠‏ هاذا تصتع ؟ لم 
نستطع يومئّذ التغلي على المشكلة » وهى لاتزاأل قائمة الى اليوم » ٠‏ 


وجين أآحخذت الوزارة يتغذية تلاميذ المدارس الألزامية أواخر 
الخمسينات ل وقد تحولت الي مدأرس ابتدائية بعد شى.حبد المرحلة 
الأولى للتمليم , » كانت تغِذية قأصرة ٠»‏ جافة وغير مطهية ٠‏ واتيح لى 


انرص 


حين كنت مسدكولا عن التعليم بمحافظة ينى سويف ويعض مثاطق 
القاهرة أواخر سوس يي وا يحدث من تلاعب فى 
يكشوف الحضور كانت تزيد عن العدد الحقيقى للحاضس رين 41 
وجدة هؤلاء المقيدين الغائيين تذهب الى غير أصحابها فقد .كانث 
الوجيمة جاقة ومن اليسينر الانتفاح بما يفيض مثها 
للعاملين بالمدرسة , أو اقتسام ثمنها بين المدرسة والمخبن الذى يقوم 
ياعدادها , وقد آثار ذلك على ثائرة المنتفعين بما يلجاون اليه من 
شكايات كيدية لم أبه بها وكان عقابهم صارها ٠‏ وان سبيت لى بعحض 
المتاعب كان غيرى يتوقاها بالسلكوت عنها ٠‏ 


ومن قبيل ذلك أيضا , ما كشفته من تحايل والاعيب ف الآبنية 
المدرسية . فقد جرى العمل قيها على أن تعهد بها وزارة بو 
الى المقاولين ' وأن تلو الديرية التعليمية بالانقاق وكانت 10 
الخاصة , ودترب على ذلك 1 اق 2 المبانى 00 ف 
المقاولين حتى يتم تسليم الأبنية فى الوقت المحدد لتسليمها . وكثيرا 


ما كان المقاولون يقومون بوضع الآساس ويطلبون المزيد لاستكماله 
ولا يكملوته » وقد جاءذى بومها عذلدن عام الاسكان بالمحافظة برحو 


حجلا أن أذن لهم بالصرف + فحاسبته على ما اتموه وما اخذو! : 
وكان يعلم آنهم لم يفوا بما كان عليهم أن يفوا به مقابل ما صرف 
لهم من مال ٠‏ وأنصرف الرجل خجلا من موققه وكان أن تسلمت 
الأينية ف الموعد الحدن , ولولا هذا الاجراعء لبقيت دون تسليم حتى 
7 المقارل من أعمالة الخاصة لها ٠‏ وكان أعضاء الاتحكن 


شتراحكى ممن يساندون مئل هذا المقاول وغديره مهأ يعوق الصالح 


ترون 


العام ويخضسع له كبار الموظفين تحت سطوة المنتفعين أو من 
يشاركوتهم * ا [ش 

ومن ذلك أيضا أن أئمة الاتحاد الاشتراكى ف المحافظة وآذنايهم 
قد قرضوا سلطانهم على كيار الموظفين فى شتى المصالح 2 وجاء 
الى نظان المدارس وروؤساء الادارات يشكون من تدخلهم فى أعمالهم 
فمنهم من كأن يطلب نقل مدرس من مكان الى 'آخر انتقاما منه أى 
ايثار! له 2 ويلغ ببعضهم الأمهر أن كانوا يقتحمون المدارس دون 
اذن من نظارها التفتيش على المدرسين حين القاء دروسهم ٠‏ وكان 
بعضهم ممن لا يحمل هؤّهلا على الاطلاق » ووجدت من حسن الراى 
ان أجمع الفريقين للاتفاق على صورة من صور التعاون بينهم وبين 
نظاىر المدارسى / فلم يزدهم ذلك الا كيرا واستعلاء ومكايرة فيِمأ لهم 
هما ظنوة حق الولاية على مصالح الشعب » وما كانوا ينشدون غير 
مصالحهم الخاصة والاعلان عن السلطة والتميز لأنفسهم , ولم أجد 
بدا من أن أطلب الى النظار أن يمنعوهم من اقتحام مدارسهم دون 
اذن ٠‏ وليعتيروا ذلك آمرا منى يه ٠‏ 


أخذت الوزارة تجانيهم على رجالها وآذكر أن رجلا فاضلا من مديرى 
التعليم قد نقل مرتين لشكوى الاتحاد الاشتراكى وانتهى أمره بالذقل 
إلى ددوان الوزارة: بلا عمل . هذا المدير الفاضل كان من الرعيل 
الأول من المبعوثين الى أوريا وكان زميلا للوزير الفاضل ذى الخلق 
الرقيع أحمد نجيب هاشم » هى المرحوم حثولى يدوى الذى توق ودفن 
قَ أمريكا مهاحرا! هو وأولاده شمف أحالته الى التقاعد ٠‏ 

ما كنت أحب أن اأعرض لمثل ذلك فى كتاب عن استاذى الدكتور 
هيكل . أما وقد أآشار ف الكثس مما كتب عن أوضار الذاتية وشهوة 
الحكم والاستبداد أذا ها صار الينا الآمر 2 وها بقى فى تفوسنا عن 
ميراث الماضي » « حين نترى الحكم ‏ كما يقول ‏ خير فرصة لشقاء 


نا 


ما فى نقوسنا من حب للتحكم والاستيداد ٠٠‏ لم يتأصل الايفان 
بالديمقراطية فى تفوسنا ٠٠‏ ولهذا نضج بالشكوى من ظلم الحاكم . 
قاذا آل الحكم الينا ظلمنا كما ظلم » ٠٠‏ وطبيغى آلا تتفق هذه 
الصورة من صور الحكم مغ أى معنى من معاتى الديمقراطية ..٠‏ 
ولأيزال بعض شاسة الشرق أى كثرتهم يفكرون ف المننائل العافة 
وكأنها بمعحض 5* شكونهم الخاصة *؟ ع يم 

. فاذا عرضت كثل ذلك فلائنى آجد آننا لم نتغير كثيرا عما كنا 
عليه ؛؛ ومازلنا حكاما ومحكومين تعوزنا الغيرية والصالح العام 
مغيذ!ا عن شهؤاتنا ونزوات تفوسنا ٠‏ ا 

ومازلنا حتى الزوم نواجه خن مش كلات التعليم والثقافة 
ما واجههة الواكتون هيكل من قل » ؤلعل يغضها قد ازدأد حدة غما 
كان عليه من قبل , فعازالت نشكلة الأمية تقض مضاجعنا » ومازالت 
أكثر ابنية التعليم على ماهى عليه هن سوء ٠‏ بل ان الصالح متها 
قد اعتراه الأهمال وسوء التخطيط . قحرمت المدارس القديمة ملاغيها 
الرياضية ومرافق النشاط التى تحتاجها » بعد أن زحقت عليها ابنية 
الفمنول التى بحتاحها الثلاميذ ىق دروشنهم » وغدت المدارس أشية 
بالمحايس يما اكتظ فيها من تلامنيد . وتهاوت الثقافة وتهاوت معها 
اللغة العربية , لغة البلاد القومية « فاللغة هن مقومات حياة الآمة , 
واتقان اللغة القوغية اساس من آخل اسن التقدم ٠‏ فأذا استطعت 
أن أضع حجرا متينا فى هذا الأساضس اديت لقومى واجبا يجعلنى. 
مستريح الخنمير أن وليث وزارة التهليع » 

ولعل عن قبيل المصادفة أن يكتب شيخ الصمحافة المصرية 
ومهووسسها الحق الأستان مصطقى أمين قّ « فكرة » فى اليوم الثالى 
لكتابتى ذلك يجريدة الأخبان ‏ ""؟ تابد 1١581‏ فقول : 

« كانت ايام تلمذتى أياما جقيلة » أفتح الصحف فآاجد قصيدة 
لأحمذ شوقى او حافظ ابراهيم » وأجد مقالا للعقاد » وتوفيق دياب 


م 


ووغيلك القادرة حمزه » ودكتور فيكل » واجد نقدا آدبا بقلم قله حشين» 
واكرا ندا امسرحيا يوه بعد 0 حم يقال يحتف 
شيخا للأزهر 5 وآسمع باعة الصحقف ل ( قكرى أناظة 4 
الأهرام ) فقد كان عقال فكرى أباظة يبيغ ألجريدة أكثر ممأ شددها: 
ثبا سقوظ الوزارة وكان ف المدرسة الثاتوية لعب لكرة القدخ : وعلغب. 
للتتفن . وملعب لكرة السلة » وقريق للشتيش , وقريق للسباخة , 
وكان فى فرق المدرسة قريق كشافة وقريق جوالة » وكنت عضو! ق. 
فرقة التمثيل » وكان يدرينا الممثل المشهور أحمد غلاغ » وكثت عضرا 
فى فرقة الموسيقى وكان يدرينا الموسيقار محفد عيد الوهاب , وكان. 
لديتا جفعية رجلات ٠‏ وجنقية تخنؤير ٠‏ وجمعية ة خطانة ٠‏ وجتشعفة 
لتعثيم التلامين صناعات ينتيطة #الحدادة والتجارة ٠‏ والسسباكة , 
وجمدية للزراعة 6 وكان التثتتانف قرخ طافاته. ف هذه الجمقنات 4 
والآن ديوحجند مد ارس كشدرة ليش قذي خوش واتخد ولا جنهتيبن_3 
واحدة ٠ .» ٠0٠6٠‏ 


اجار بنا القصد أم ضللنا السنيل , وقد صارت أمورنا لايدينا * 
هذا عا يجب أن نتيصره ٠»‏ حتى نهتدى الطريق على تور ويضيرة ٠.‏ 
فالعيب قينا وى نفوسنا + من يوم حولنا الحزبية الى تخزب » ومن. 
يوم أن جرئ الحكم دائما لمناقع الحاكمين دون مصلحة المحكومين 
وهى ما ضمنه آخر خطاب سياسى القاه الدكتور هيكل فى ١‏ توفمير 
١0‏ » دقوله : 


ه ويجب أن يقوم الحكم دائما لمصلحة المحكومين , لا نافع 
الحاكمين , ويجب لذلك أن يكون هدقه تحقيق الطمائينة الى العيش 
عند العدد الأكير من ايناء الآأمة من الفقراء والمتوسطين من القلاحين 
والعمال والموظقين الحكومنين وغير الحكوميين » فهؤلاء هم عماد 
الآأمة وظهر قوتها فى السلم والحرب على اذرعهم وغلى عقولهم, 


دض 


وعلى قوتهم المادية والمعنوية يعتمد الانتاح القومى فى مختلف صوره. 
قاذ! لم يطمئنوا الى العيش ضعف هذا. الانتاج . ولهذا يجب أن تكفل 
الحكومة للموظفين ولغير الموظقين حدا ادنى لمستوى المعيشة , أقله 
ما كان قيل سيتمير سنة ١999‏ حين اعلنت الحرب العالمية الآخيرة , 
فليس هذا بالمستوى الرفيع » ولكنه بعض ما تطمئّن له النفوس , 
وتنشط معه للقيام بالعمل والانتاج على وجه صالح ٠٠‏ ويجب أن 
أن يجرى الحكم فى مصر على النحو الذى يجرى عليه فى انجلترا 
وغير انجلترا من اليلاد البرئانية » وان تسود فيه الروح الدستورية 
بالمعتى الصحيح : اليس يحرم الدستور على الوزراء أن يشترو! 
أى يستاجروا شيئًا من املاك الحكوعة ولى كان بالمزاد العام حماية 
لهم من تهمة أستغلال التقوذ ؟ قلايد كذلك من تشريع يحرم على 
الوزراء وعلى مجلس الوزراء ترقية اقرياء الوزراء وذويهم 
بالاستثناء ٠‏ متايعة لفكرة الدستور فى حماية الوزراء من أن ترقى 
اليهم الشيهة وأن تهموا حين تصرفهم ف الأموال العامة ٠٠‏ » 


كم تكن ولاية الدكتور هيكل لوزارة المعارف هينة أى سهلة ,: 
وقد ساقئا الاستطراد الى ذكر الحاضر وما كان من قيل حتى يتين 
شباب هذا الجيل : وقد غاب عنه الماضى فى غباهب السوء والاساءة, 
وكاتما هذا الماضى كان مليئا بالرزايا فحسب . فضل بنا الطريق 
ولم نهتد الغاية ودقيت الأثرة والأناذية وحب الذات وشهوة الحكم 
والتسلط تستبد بنا وحالت بينتا وبين التقدم المنشود ٠‏ 


ولنعد الى ها كان من هآثر الدكتور هيكل على التعليم » فقد 


“لسن ضعف الشيان من خريجى الجامعة فى اللقة العربية 0 وراعغنى 


أن وجدت أكثرهم لا يستطيعون أن يصوغو!ا خبرا فى بضعة أسطر 


١١8 


.هذا الشان 1 © * 


وقد كان ها سمعه من خطب الألزاميين ٠‏ ما أثار أمامة مسالة 
.اللغة العربية ٠‏ « فهؤلاء الالزاميون اكثرهم شبان حفظوا! القرآن عن 
.ظهر قلب فاستقام لسانهم قاجادو!ا التعبير ياللغة القفصحى حديثا 
. وخطاية 4 كم عرف أن السيب ف الضعف مرجعة الى أساتذة اللغة 
العربية انفسهم » صحيح انهم كاساتذتنا يتخرجون ف دار العلوم , 
ولكن شهادة المعاهد الدينية التى يدخلون يها دار العلوم اليوم اقل 
.فى القيمة العلمية من الشهادة التى كان يدخل بها اسلافهم , ولذلك 
يفيد أبناء اليوم عن دار العلوم أقل هما كان يقيد هؤلاء الأسلاق , 
قاذا! -أريد اصلاح هذه الحال وجب أن ترجع وزارة المعارف الى 
.تجرية قامت يها هن قبل وصادقت تجاحا . ذلك أن تنشىء عدرسة 
ثانوية كدار العلوم يؤْخذ طلابها من المعاهد الدينية . ثم يتعلمون 
«فيها اربع سنوات آى خمسا قبل أن يلتحقوا يدار العلوم » عند ذلك 
.تطمئن وزارة المعارف الى مدرسى اللغة العربية . وتستطيع أن 
.تنهض بهذه اللغة الكريمة النهضة اللائقة بها » ٠‏ 


ولم يتيسر له أن يمضى بمشروعه هذا الى النفانذ . فقد أثار 
'الأزهر حق خريجيه ف تدريس اللاغة العربية يمدارس وؤارة المعارقف, 
فحال دون تنقيذه 4 وأن فردت الأمور قيما فقث الى أسوا ممأ كانت 
علية 5-١‏ الغيت مدارس المعلمين الأآولية التى نخد التعليم الالزامى 
تجو الاعدادية 3 ولم دكونوا قَْ قدرة 5 آبثاء الأزهر » وكان الالتحاق 
.بمدارس اللمعلمين الأولية وققا عليهم وحدهم : ثم كان من امن دار 
العلوم أن الحقت بجامعة القاهرة واصبح القبول قيها للحاصلين على 
'الثانوية العامة وققا لقواعد التنسيق ؛: وها كان يلتحق بهأ غدر 
#لحاصلين على أضعف مجموع : وكانت حصيلتهم اللغوية دون 
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غيرهم يكثير » ولم يعد حفظ القرآن شرطا للالتحاق بالمعاهد الأؤزهرية. 
تجهيزية دار العلوم التى بقيت زمنا تعد للالتخاق بداو العلوم ٠‏ 


« ولقد كنت شديد اليرم يما ى مصر من تباين فى الوان الثقافة, 
ونِفا يؤدى اليه هذا التناين من الختلاف فى نظرة الطوائف الى الحقاة:- 
اختلاقا يخؤل بين هذه الطوائف وما يحب هن تفاهنها وتختامتها. 
القوهئ ‏ للمضلحنة العامة ٠٠‏ كم كان. لهذا الاختلاف اأثر ه اتظافر ينه 
فكان ‏ أن فرصس اأشرافتف وزارة المغفارف غلى المدارس الأجنندة 0 2 
رهن عليهاأ « أن تعلم اللخة الغرنية وتاأزيخ مصسسر 0 
والتريئة الوطنية المصرية للذين يدرسون فيهنا جميعا » لا قوق بن 
المضريِين والأجانب » ٠‏ 


. ولم يكن حرصه على اتقان اللفة الغربية . لآتها « هى اللغّة. 
القومية وكفى » بل لأنها « لغة البلاد الممتدة من العراة أغدونا البى. 
مراكش غريا » فاذ! كانت عصور الظلمة قد هوت يلغة العرب الى 
لهجات يغفجتم على العرب فهنها « حتى لايستظيغ المقرنى أن يقهم. 
لهجة المصنرى أو لهة الغزاقى » ٠‏ 


فاللعة العريية الفضحى قى قوام الألفة والعقيدة بين الفكرن 
العربية ,. قان! كأن هناك من يدعو الى الكتاية باللهجة الغامية , 
غاب عنهم انهم ٠‏ اذ يكتبون باللهجة المترية قانما يكجسهع أريدة عطي 
مليونا هم سكان مصر ‏ كما 'جاء على لمسنان السيد عيد الرحمن 
شهيندر + آحد اقطاب الوطنية السورية فى حذيثه للدكتوى هيكل » 
يوم كان يزور لينان عام غ151 على حين أنهم ان يكتبون العريية. 
الفصحى يقهنهم سبعون مليؤنا قتجاور بلادهم ف شمال آفريقيا. 


خرف 


وشمرة آسيا ٠‏ ثم يقهمهم ملايين مبعثرون ف أرجاء الآرض ق العاكين 
القديم والجديد ممن يتكلمون اللغة العربية » ٠‏ 


وراى الدكتور هيكل أن يتخد « من الاذاعة وهن السينما وسيلة 
لنشر التعليم ولنشر اللغة العربية بين جماهير الشغب ٠‏ ولم يكن 
دلك عسيرا : وأم تكن نفقته طائلة , لكنه كان يحتاج الى اعتمادات 
جديدة تقتضى الرجوع الى مجلس الوزراء والى وزير المالية + وآم 
أكن ميالا للريجوع الى مجلس الوزراء ها استطعت الاستغناء عن 
الرجوع اليه لذلك اكتفيت بتقوية الاذاعة المدرسية مع أقتناعى بعدم 
كفايتها لآداء الغرض الذى أقصد اليه » ٠‏ 


وليتيسر القزاءة على الثلاميذ « أقرث يائشاء مكتبات ق جميم 
المدارس الثانوية وق يعض المدارس الانتدائية وتزويدها بالكتب 
الحرنية الحديثة . ومطالبة مفتشى اللغة الغربية يالؤقوف علين مبلغ 
عتاية التلاميذ باستعارة الكتبٍ وقراءتها » وغعتاية المدرسية يارشادهم 
لخيرفا كيما يطلغوا غليه ويمرسوا بفقنة ويؤودا فيه اختبارا + 
ولكانت تلك هى البداية فيما تقوم يه المكتبات المدرسية اليوم هن 
توجمه قراءات التلافيذ وتيسضيرها لهغ تحت اثنراف أغناء على ثقافة 
تريوية وقنية متخصصة * 


ثم كانت خطوته لتوحيد مرحلة التغليم الأولى « بالغاء اللعة 
الانجليزية فى السنة الأولى الابتدائية وشجعنى علي اتخا هذا القراى 
شعب ' التعليم الانتداتى َ# والتعليم الأولى 6 والتعليم الألذاغيى 4 
واللغة الأخجنبية لا وجود لها فى التعليم الأآولى ولا فى الاآلزامى , 
أرى من يومهتذ أن بلتحق الممتازون ف التعليم الأولى والتعليع الألزامى 
دالمدارس الابتدائية بالمجان ٠٠٠‏ قاذا أتققت برأامجح التعليم قن هذه 


ام 


الشعب الثلاث ذ3 ديسر نقل هو لاء الممتازين الى السنة 06 الابتدائية 
ولم يقف عدم تعلمهم اللغة الانجليدزية فى سبيلهم » 


وقد ولى الدكتور هيكل امور التعليم افترة طويلة وان توالت 
على فترات ف اعقاب معاهدة 1151 والفاء الامتيازات الأجذبية 
قوضع القواعد التى سارت عليها الوزارة قيما يعد لنهضة تعلدمية 
شاملة فقد يدأ الاتجاه الى توحيد المرحلة الأولى للتعليم والتوسسع 
ف مهجانية التعليم وتمصير الوظائف الرئيسية ف المصالح التايعة 
للوزارة / وأنشاء جامعة الاسكددرية بأسم جامعة فاروق الأول 
وأصبحت جامعة القاهرة . وكان اسمها الجامعة المصرية تعرف 
يأسم 2 جامعة قؤّاد 0 و و مم نظام ترقية أسانذة الجامعة ان 
اساس ها يقومون به عن « بحث علمى خلال السئوات الأريع المنقضية 
بين الدرجة التى كان فيها والدرجة التى يالب ترقيته اليها » ويذكر 
« مع الشىء الكثير من الأسف » انها لم تكن 5 تحتوى على يحث دى 
يال « يل كان يعضها لا يذكر شيئًا قام به صاحيها فى السنوات الأريع, 
وكان بعضها يكتقي يذكر الرسالة التى قدمها صاحيها لنيل احازة 
الدكتوراه » ثم تحمس للتدريب العسكرى » حين عرض له « قأنا من 
أنصانر التجتيد الاجبارى العام لأنه تثفيذ لخنص الدستور بالمساواة 
بدن المصرهددن ف الحقوق والتكاليف العامة » وآصدر القرار الوزارى 
بتعمينة ق الحامعات وق المدارمن .وفنا مشروع انشاء 6 حافي: 
محمد على » ألتى أاصيحت جامعة أآسيبوط وحمشرى م انتغساء محهد 
التحرين والترحمة والصحافة يكئية الآداب » وقد كولاه وآشرف علده 
الدكتور محمول عزمى حتى أختير رئيسدا ألوقد مسصنر الدادم بالأعم 
المتحدة » وكان نواأة لقسم الصحافة ثم لكلية الأعلام عام ١91/١‏ - 
كما أنشا معهد-اللفات الشرقية وآدايها وعمل على ربط التعليم 
بالبيئة . فانشا مدرسة « قرية المثايل » على نظام اليوم الكامل حيث 
دقضى التلاميذ والتلميذات؛ نصقف اليوم فى تلقى الدروس النظرية 


تقرس 


والاستقانات الريقية بقية العديدة قاد خلت قيها صناعة النسيحج والسحاد 
الكليم والجلود ء وعلى غرارها أنشا .خمسا وثلاثين مدرسة ريفية 
بدآأت الدراسة قيهأ قف العام التالى حين خلقه على وؤارة المعارف 
محمود قهمى النقراشى ٠‏ 

وأصدر قرارا فأناحة الزواجح للمدرسات ومتحهن اجازة وضع 
شهرين ونصف ؛ وعمم الخدمات الطبية فى المدارس وعلاج الأمراض 
المكوطنة وغيرها » قآقيمت العيادات ‏ المدرسية للوقاء دكلك الخدمات 
الصحدة ٠‏ 


ومما يوش عنه آنه لم يحاول أن يقرر أى كتاب من كتبه على 
طلاب المدارس أو يقرضيها على المكتبات المدرسية ٠‏ 

ولا نبالغ اذا قلنا أنه كان صاحب المشروعات الانسانية التى 
قامت عليها سياسة التعليم قيما يعد , وأن طغت شهرة الكاتب 
والسياسى وجفوته للاعلان على ما كان له على التعليم والثقافة 
.هن مائر لا تقل عن همأثره على حياة ممسر الفكرية والآدبية 
والسياسية ٠‏ 

ولم يكن الدكتور هيكل راغيا فى أى مخصب وزادى حين ابت 
عن وزارة المعارف فى وزارة على ماهر التى خلفت وزارة عحمد 
محمودت » وقزن الأخران الدستورتون عدم الايه شتراك ف الوزارة ه لما 
رآيته حين كنت وزير! للمعارف من مناورات لا تلائم طيعى ٠‏ ولا انتانق 
مع الحياة الحرة التى عشتها طول عمرى ,2 قآنا لا أطيق يطبيعة 
مولدى وتكوينى الا الطريق المستقيم ٠‏ على ذلك نشات منذ طفولتى 
وصباى ؛ ثم كانت حياتى العملية حياة استغلالية يكل معني الكلمة , 
هذا الى ماوجهتنى اليه دراساتى العليا وقراءاتى ف القلسفة والأدب 
والقانون ٠‏ وايمانى بحياة الكاتب المجيد ٠‏ وانها خير حياة وأكفلها 
ببقاء ذكر صاحبها , لآن الكاتب المجيد فلذة من ضمير الانسانية 
وضمير الانسائية يأاق على الدهر دقاء الدهر 6 * 


ارقن 


واخد يتايع « سلسلة الدراسبات الاسبلامية التى بداتها 
يالكتابين : حيأة محمد » وف مذزل الوجى 00 شغلت بهذه القراءة 
ويتدوين ماثيت عندى من تاريخ الخليفة الأول وعهدهة عن القيام 
يتشاط سياسى قى تلك الفترة التى تولت قيها وزادة ا 
الحكم . ولكنه يخرج من تلك العزلة التي ضريها على نفسه ٠‏ لأداقع 
عن عمل ددأثه وآنا وزدل للمعارف حين شعرت دأن كمة مكحاو لات 
لهدمه ء ذلك العمل الذى كنت أعتز يه هى انشاء جامعة فاروق 
4الاسكندرية ٠‏ لقد آنشات فيها كليتى الآداب والحقوق 4 وكتت ألود 
7 كلياتها السيع ؛ لولا أن استقالت الوزارة » وكنت عظيم الرجاء 
بع خلفى مابدات ٠‏ لكننى قرات فى المسحف حملات ترمى الى 
5 ا اللتين تم انشاؤهما والى القِضاءٍ على المشروع جله, 
عند ذلك انبريت للدقاع عن قيام هذه الجامعة فنشرت فى الأهرام 
مقالإ كان له إثره مِن بعد » قبقيت الكليتان ؟م انشبئت الكليات الأخرى 


لي 7 


من بعب » وقامت جامعة الإسكندرية لتبقى على الإجيال والقرون و 


ولا « عهد الملك الى حسن ياشأ صيرى يتأليف الوزارة الفى . 
تخلنيٍ وزارة على ماهر ياشا » ورأى الأحران الدستوريون الاشتراك 
'فيها » عزف عن الاشتراك قيها ٠‏ الا أن حسن صبرى يلح عليه 
فاكلا : ه أنه يعتبرتى آخاه واحود لا و و يب 
معه » وكان حمسن صبرى معن كان يدعوهم لطفى السسين للقاء 
الشياب فى ندوة الجريدة ٠‏ 

ويلقى حسن صيري هنيتة وهي يلقي خطاب العرش ف اليرلمان: 
ويخلفه حسين سرى ٠‏ وييقى الدكتور جيكل وزيرا للمجارف حتى 
قبراير » حين أطاح بها التدبخل البريطانى » وعودة الوقد الى 
الحكم 4 وقيام وذارة وقدية خالصة برياسة مصطقي النحاس م قَّ 
الفترة من ؛ فبراير ١147‏ الى 8 اكتوبر ٠ ١1454‏ وهى أطول فتر 


حارس 


مكثتها وزارة وقديئة ف الحكم 5 وتخلفها وزارة أجحمد ماهن لتجرى 
انتخابات جديدة مجلس النواب » فرغب مرة آخرى عن الاشتراك 
فى الوزارة «ه ميال مع ذلك لاشتراك الصزب قيها ‏ 
وكان قد تولى رياسته خلفا لعيد العزيز قهمى 2ت حتى 
يكون له على الانتخايات من الاشراق المباشير يعض مها يطمتن 
عرشحى الحزب جميعا اليها ٠‏ وقلت فى نقسى : لعلى اذا طلبت أن 
أكون وزيس وزارتين **٠‏ آدى ذلك الى عدم اشتراكى فى الوزارة »> 
لوزارتى المعارف والشئون الاجتماعية » حرصا منه « على ارضائى 
"لأعاونه فى الوزارة » ٠‏ 

وعا أن تجرى الانتخابات »2 ويعاد تشكيل الوزارة 2» حتى 
يختار رئاسة مجلس الشيوخ 4 ودكون ذلك آخر عهده يالمتأاصسي. 
الوزارية ٠‏ 


١ «٠‏ آيام الصسييك 


كان يوم فبراير . الذى عاد قيه التنحاس الى الحكم على 
أسنة الحراب الانجليزية . كما قيل ‏ يوها كثييا فى تاريخ مصير ,: 
وما كان اغنى مصر عن هذا اليوم » لى سارت الحياة النيابية سيرها 
الطبيعى ٠‏ وهى يوم اختلفت فيه الاراء وتاهت فيه الحقيقة 2 يصدقة 
الدكتور هيكل بأنه « من الآيام الحالكة السواد ف تاريخ مصسي ,: 
وفى تاريخ انجاترا فى مصر » ٠‏ 

لقد غاب عن الناس كل شىء ء الا أن استقلال مصر قد اهتز , 
وأن ما كان من أارغام السقير البريطانى الملك « على أن يعهد للنحاس 
بتاليف الوزارة , لم ينل عن المصريين غضبا للملك بقس ما الهم 
غضبا لمصر وللعدوان على استقلالها ٠‏ لقد كنت يومها ضابطا صغيرا 
باحتياط القوات المسلحة » وقد عهد الينا تحن ضياط الاحتياط مع 
قوات الرديف , بحماية المرافق العامة خلال الحرب , حتى تتفرخ 


رخرض 
1م 55 الدكتوى هيكل ة 


القوات العاملة لمواجهة أى طارىء يؤدى الى دخول مصر الحرب , 
وقد هزنا هذا الحادث هزا عنيقا 2 وكنت يومها فى رياسة الكديبة 
حيث اتخذت مقرا لقيادتبها حديقة الأزيكية » وتوزع قواتها لحراسة 
المنشآت العامة بالقاهرة » وكنت على اتصال دام يمن هم فى سنى 
من ضباط القوات المسلحة العاملة , ولمست الغضب مما جرى 
يجتاحهم كما اجتاحنى » وعلمت أن بعض كبار الضياط قد غضسبي 
من هذا آشد الغضبي ولكنهم ما كانوا يستطيعون شيئا ٠‏ وكان من 
زملائنا ضياط الاحتياط المطبيب البيطرى محمول ننجيب شقيق 
البكياشى ( المقدم ) محمد نجيب ٠‏ الذى قاد ثورة ١507‏ قيما يعد ٠‏ 
وعحلمت منه أن شقيقه قدم استقالته من القوات المسلحة احتجاجا , 
فلما أهدانى مذكراته « كلمقى للتاريخ » حين صدورها » وكنت قد 
عرفته وتوئقت علاقتى يه عنذ حرب قلسطين ٠ ١9558‏ قرات ماكتية : 
د كنت الضمابط الوحيد الذى يادر يتقديم استقالته احتجاجا على هذا 
الموقف ٠‏ قائلا فيها : حيث أنى لم اسستطع أن أحمى مليكى وقت 
الخطر . فانى لأخجل من ارتداء يذلتى العسكرية والسير يها بين 
المواطتين + ولذا أقدم استقالتى ٠٠‏ ولكن الملك أعاد الاستقالة الى 
مع داوره عبد الله باشا النجومى » واضطررت لسحيها نزولا على 
رأى زملائى وأخوانى ٠٠‏ وقد ذكرت هذه الواقعة للملك فاروق وانا 
أودعه فق الساعة السادسة وعشر دقائق مسباء دوم السيت 2 يولنةه 
على اليخت المحروسة قاتلا له : انى فعلت ذلك ياسم الجوشى 
كله , وعبرت به عن شعور هؤلاء الضباط الذين قاموا بالحركة 
اليوم ٠٠‏ وفى هذا مايدل على ما كان من ولاثنا نحن رجال الحركة 
لك ٠٠‏ أمأا الآن فقد تطورت الأحوال وانقلينا نحن حمائك الى ثوار 
عليك ؛ نتيجة أعمالك وتصرقات من حولك » ٠‏ 


وكان الذين غضيوا للملك هم الذين كثاروا عليه » حين تردى 
فى أخطائه » وفى استهتاره وفى تسلطه وادى الى ما أدى ألية ٠‏ 


وكرفن 


ولس ها االتبنسل ويان ودين اللواة سيد فيزن لول كس 
شجاعته فى معارك فلسطين ٠‏ 

كان الغضب عنيفا عند المصريين من التدخل البريطانى على ' 
هذه الصورة . الا أن هذه الصورة ظلت ميهمة لا تسفر عن حقيقتها 
لدى المصريين » حتى ليعترف الدكتور هيكل . وكان عن أقرب الزعماء 
الى ماحدث : « بأننى لم استطع ٠‏ يرغم انقضاء عشر سنوات على 
ذلك اليوم المشتوم ٠‏ أن أجلي كل آسراره » برغم مايذلت من محاولات 
لهذا الغرض ؛ و لمعل ذلك يرجع ال أننى قدرت ؛ ولا ازال أقدن ,. أن 
ابطال 5 فبراير كانوا يفكرون يعقولهم , والواقع أنهم كانوا يقكرون 
بأعصابهم المنوترة المضطرية » ومن ثم يدت تصرفاتهم وكأنها تنطوى 
على أسرار غير معروفة » على حين أنها لا تنطوى على سر غير ذلك 
الاضطراب العصبى الذى اغفل كل معنى من معانى الكياسة وحسن 
السياسة » وكانئ الدكتور هيكل هو المتحدث وقتذاك ياسم الأحرار 
الدستوريين « لآن رئيس الآحرار الدستوريين ٠‏ عيد العزيز باشا 
قهمى ٠‏ كان قد لزم داره لمرض ألم به وطال عليه » وكان قد آنابتى 
عنه فى رياسة الحزب ٠*٠‏ فى هذه الساعات التاريخية العصيية » ٠‏ 


وقد ددأات الأزمة منذ قطعت وزارة حسيين سرى العلاقات مع 
حكومة فيشى » من غير أن يستشير املك أو يرجع اليه فى ذلك : 
« فقد اعتبر الملك ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ هذا التصرف تجاوا 
من الوزارة لحقها الدستورى فيه مساس يحقوقه » 5 


ويستشير أحمد حسنين رئيس الديوان الملكى , الدكتور هيكل 
ف الموقف , « وأشرت عليه بأنه اذا لم يكن بد من تنحى وزارة سرى 
ياشا عن الحكم . فخير ما يعالج به الموقف الدقيق الذى تتخطاه 
البلاد » أن تتالف فيها وزارة قومية تضم الآحزاب جميعا ؛ يراسها 


طول 


النحاس ياشا اي يراسها غير ه : فهذه الوزارة هى وحدها التى 
تستطيع مواجهة الأحوال العالمية الدقيقة من غير أن تتعرض سيادة 
مصر وحرية أبنائها الى الخطر ٠ ٠‏ ووافقنى حسنين ياشا على هذا 
الراي » وفهمت فى يعض مقايلاتي اللاحقة لرئيس الديوان أن النحاس 
ياشا فوتح فى الفكرة وقيلها بل رحب بها ء وأن تنحى وزارة سرى 
ياشا عن الحكم . يرغم اطمثنان انجلترا الى المجهود الحريى ق 
عهدها : لن يحدث فراغا ولن تكون له آية نتيجة تخشى عواقيها » ٠‏ 


الان التسزب ‏ كما أرى ‏ كان قد حل محل الحزيبية 
الديمقراطية الناضجة , فكانت يداية النهاية لنظام نيابى لم يتأت له 
أى نوع من الاستقران منذ قيامه » ولحكم أسرة مالكة كانت لها 
السيطرة الكاملة أى المنقوصة على مقدرات البلاد حلوال قرن ونصف 
ثم كان حادث : فبراير ”557١1ء‏ الخطوة الاولى فى هذه النهاية ٠‏ 
فقد عصف هذا الحادث يكل ما قررته معاهدة ١915‏ من استقلال 
مصر , كما نال نيلا شديد من الشعبية التى يتمتع يها الوقد وزعامته 
بين الجماهير العريضة وبين المثقفين ينوع خاصى » ولم يكن حسين 
سرى بالشخصية الأثيرة لدى الأحزاب وها كان هى بالرجل الذى 
يستطيع :قيان السفينة وسظ ادواع. العرب العاصيفة » ووكان شو 
الحرص على مركز وزارته ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ وكان يتلمس: 
فى تصرفاته آلا يصدر عنه ما قد يخس يهذا المركز » فهى لم يكن 
السبياسى المغامر الذى كانه حسنئن صير ياشا » ولم يكن رئيس حزب 
يعتمد على قوة برلمانية يطمتن اليها ٠‏ ولم يكن له من التجسارب 
السياسية على السنين ها يجنيه هذا التلمس , فقد قضسى حياته 
موظفا يوزارة الاشغال ,2 وكان والده اسماعيل سرى ياشا وؤيرا 
للاشغال , وكانت له عند رجالمها مكانة الآب من ابنائه ٠‏ وكان الذين 
تولوا وزارة الاشغال بعده هن المهندسين المصريين يقدرون مكانته 
هذه منهم ء وكانوا يسبغون على حسين باشا من التقدير ما يوجيه 


مان 


نشاطه الشاب وحسن أدركة لواجب المفئدس فق وزارة الآشفال » 
ولهذا بلغ حسين باشا أن أصبح وكيل وزارة الاشغال فى سنوات 
قليلة فلما آلف هدمف باشأ محمود وزارته فى سنة ١917/8‏ وكان 
لسري ياشا عند الملك قاروق مكانة خاصة . عاونت كفابته قاختاره 
محمد داشا محمود وزيرا للاشفال معه ٠‏ وقد حدثئى حسدين باشا 
يانه سيخلف محمد باشا مهمود ف رياسة الوزارة ٠‏ قلما الف على 
سرى ياشا يشىء من المرارة ولكنه لم يفقد الأمل . وكان ذلك شانه 
حين آلف هى الوزارة بعد أن اشترك مع هؤلاء الرؤساء الثلاثة 
الذين سبقوه واجيته الصعاب التى ذكرناها ,» ٠‏ 


أسكم الوزراء أمرهم هذا الواقع الذى فرض عليهم حرصا على بقائهم 
فى الحكم ٠‏ حتى كان برم الملك بحسين سرى لظنه انه اخلص للمصائلح 
البريطائية منه له ٠‏ فققد يذلك السند الوديد ف رياسته للوؤزذارة ٠‏ 


ورأى الوقد .. كما يذكر تقرير الس_ير مايلزم لامبسون عن 
تاييد الملك وليس له فى البرئان من يقف الى جانيه ٠‏ 


ورأاى النحاس . وقد خادلبه الاتجليز « أن يتولى الوزارة 
ويتركون له الحرية المطلقة فى تاليفها » ويقول الدكتور هيكل : «١‏ اما 
وقد خوطب التحاس باشا قبل ذلك من قبل القصر فى تاليف وزارة 
قومية تضم الأحزاب المصرية كلها , فقد أصبح له الخيار بين قبول 
هذا العرض المصرى » وبين هذه الحرية التى تركها له الاتجليز 
وأظهروا معها آنه يستطيع ان شاء أن يؤلف وزارته وفدية صرقا » ٠‏ 


ولا نجد للدكتور هيكل رأدا يبديه فيما دار عن مناقشات الزعماء 
حين جمعهم الملك اليه ليشاورهم فيما كان وفيما يكون الا أن يقول : 
كن 


2 لقد عرص املك أأمس على النحاس باشأ ان دؤلف وزارة دكوهمدة 
على نحو ما جاء فى الرسالة الملكية التى تليث علينا ء قاذ! أجاب 
ذلك حاذا كردما للموقف 4 وكان رفض الانذار على أساسة ماموح 
العاقية , ثم كانت قيه المحافظة كل المحافظة على سيادة مصر 
واستقلالهاأ وكراعتها » ودقول قيما دروبة عن هذا الحادث : « شعرت 
بان يعض الحاضرين رأى فيما عرضته مبالقة فى مجاملة التنحاس 
باشا ٠‏ واته كان يود أن يترك النحاس ياشا يواجه الموقف وحده , 
فشخصه هى الذى يدور عليه الآنذار وتدور حوله الأزمة التى احمتمعنا 
لكن النحاس باشا لم يدع لآحد قرصة مناقشة الرأى الذى أبديته , 
وزارة قومية . أو وزارة مؤتلقة » أو وزارة غير حزبية أيا كان 


٠ » لونها‎ 


وها كان الدكتور هيكل حين ابدى هذا الراى طامعا فى أن يكون 
له مكان ف الوزارة القومية ققد عاف الوزارة حتذ طلب الى حسين 
صيرى أن دعقيه من الاشتراك معهة فى وزارته » وكان قد انصرقف ألى 
بحوكه لق التاريخ الاسلامى والى أنشاء وكالة أنباء مصرية , وكان 
من رأبه دأثما أن تقوم وزارة قومية تتمثل وحدة البلاد حقى تحقق 
استقلالها وسنرى من بعد أنه يعزف عن الاشتراك فى الوزارات 
التالية ويفضل عليها رئاسة مجلس الشيوخ , حيث يظيب له العمل 
فى مقعد المشرع الأعظم ٠‏ 


ويتنكب الدكتور احمد ماهر التوقيق حين يوجه الحديث الى 
النحاأاس ودقول : « انك بانحاس باشاأ تؤلف الوزارة على أسنة 
الحراب البريطاتية بعد أن رايت الديابات بعينى راسك » ويتدارك 
الملك فيقول ‏ وكانه لا يرضى أن يسلب من حقوقه حق , : يل انا 


يتان 


الذى اكلفه بتاليف الوزارة ويصدق التحاس على قوله , فيقول : 
م وأنا أؤلف الوؤارة يأآمر جلالة الماك , ٠‏ 

وتبقى الحقيقة فيما كان هن حادث 5 فبراير محوطة بالأيبهام 
والغموض , « لقد شهد بعضنا متها جائيا , وشهد البعض جانيا 


لأن الجزء الأآهم متها » وهو ماحدث داخل القصر »: وماحهدث 
بين املك وبين السفير وقائد القوات البريطائية كان مغيبا علينا . 
ولم يكن فى مقدورنا قى تلك الساعة أن تعرقه أو أن تحكم عليه ٠٠٠‏ 
عيان 2 فما سبمعته من بعد لا يعدى تصوور آجزاء من الاسأة يجبي 
على من يريد أن يجمعها أن يقف على مقدماتها , وآن يعرف الخطة 
المرسومة وكيف نقذت » واعترف بآتنى لا 1أعرف ذلك الى اليوم » ولم 
اعن نقسى بالوقوف عليه وقوفا دقيقا فق يوم من الأيام » ٠‏ 


وليس فيها الا أن الملك قد عهد الى النحاس بتاليف الوزارة الجديدة , 
وحالت الرقابة دون نشر آأى تفاصيل اآخرى ٠‏ الا أن ها حدث حن 
استقبال العاصمة للوزارة « بمظاهرات الغبطة والابتهاج « وكان 
عجيا أن الجماهير التى كانت تقوم بالمظاهرات قبيل استقالة 
سرى باشا منادية : تقدم يارومل مالبثت حين تألقت وزارة النحاس 
أن نسيت روهل ٠‏ وان انقلبت تديى الوزارة الجديدة » وتظهر هن 
الابتهاج بولايتها الحكم ما اثار عجب الأجانب واعجاب العس فير 
البريطانى والجالية اليريطانية باأسرها ء ققد دلت مظاهرات الابتهاج 
هذه على أن للوقد من القدرة على توجيه المظاهرات ما مكنه ان 
يقلب المظاهرات عيدا . ومن أن يحول التيار المتدفق المعادى لانجلترا 
فيجعله بين عشية وضحاها تيارا متدفقا يظاهر انجلترا : ولقد بِلَم 


وحن 


الأمر من ذلك أن ذهب سير مايلز لاميسون الى رياسة مجلس الوزراء 
فى زيارته التقليدية لرئيس كل وزارة جديدة ٠‏ فاستقيل الجمهور هذا 
السقير اليريطانى , يطل ماساة ؛ فيراير » يترحيب وتهليل واكبار , 
حتى لقد وفعوه على أكتافهم مبالغة فى الحفاوة به» ٠‏ 


ويبقى ما أحيط يحادث : فيراير غامضا : ويدت المذكرات 
يذكر سير هايلز لامبسون الذى أصيح لورد كيلرن ف يومياته التى 
نشرت عام / ٠ ١‏ أنه كان يود لى تم له خلع الملك فاروق ٠‏ وكان 
قد قرر أن يقوم بذلك ليلة توجيه الأنذار » فلم يعد يقكر فى غير ذلك 
وطرح تكليف النحاس بتاليف الوزارة جانيا ٠‏ نرى المراسلات بينه 
وبين وزهر الخارجية البريطانية « مستر ايدن » تشير الى قيام وزارة 
تستند الى تابيد شعيى : والى أطلاق يد الوقد فى كبح جمام الملك 
« الذى ثيت عدم تعاونه مع الحليفة فى اوقاتها الحرجة » وأن كان 
السقير البريطانى قد عير فى دومياته عن مقته للملك قاروق ٠»‏ فائه 
الحكومة البريطانية ما يثير عواطف المصريين »2 حتى وان كرهوا 
يتمنى أن يرقض الملك فيقوم بخلعة . وهى ما استقر حليه راى الحكومة 
البريطانية . وان أدى الأمر الى اعادة النظر فى نخلام الحكم الملكى 


٠ ذاته‎ 


وآنااها كان ' ققن فلقه القحامن الوؤادة نوا تيون عوضوها 
بحل مجلس النواب واجراء انتخايات حجطديدة قاطعها الأحراو 
الدستوريون : بعد أن خاب سعيهم ف الاتفاق مع الوزارة على 
الانتخابات : وقد رفض الدكتور هيكل أن يشارك فى هذا المسعى , 
وتوقع « آلا يصيب مسعاهم أى حظ من النجاح « ثم رات الوزارة 


00 


الغاء التعيينات التى أجرتها وزارة حسين سرى لمجلس الشيوخ , 
وكانت قد اكتفت ياجراء التجديد النصفى للمعينين دون النتخبين , 
وراى التحاس أن التعيين مكمل للانتخابات ٠‏ وأنه لذلك يجب أن يتم 
ووجب لذلك أن تمد مدة الشيوخ المعينيين , كما تمد مدة الشيوح 
المنتكيت ٠‏ 

وكان الدكتور هيكل من بين الشيوخ الذين اخرجتهم القرعة 
وأاعدد تعييتهم بمرسوم / مايى ١551١‏ « قلما ألقت وزارة التنحاس 
باشا مرسوم هذه التعيينات خاطبنى حسنين باشا رئيس الديوان 
الملكى يعرض على اعادة تعيينى فقبلت ؛ ولم يمتعنى من القبول ان 
الحزب قاطع الانتخابات » لآن الأسباب التى آأدت الى مقاطعة 
استمرارا لعضويتى التى قررها مرسوم سرى ياشا » كما قدرت أن 
منبر البركان هى وحده الذى يستطيع الانسان أن يدلى من قوقه برايه 
فى ظل الأحكام العرفية القاسية القائمة فى ذلك الظرق العص_يب 
الرهيب » و1 / صبحت له رعامة المعارضة فى مجلس الشيوخ 3 


وكانت اياما عصيبة حقا . عصيبة لمصر , ولانجلترا الدولة 
الحليفة فى مصر , وشاء القدر أن تكون عصيبة للوفد ووزارته كما 
هى للأحزاب المعارضة ٠‏ ففى ذلك الوقت كان الفيلق الألمانى بقيادة 
روعل يجتاح القوات البريطائية فى الصحراء الغربية » ويخترق حدود 
مصر , ويكاد يدق ابواب الاسكندرية . حتى ظن الانجليز أنه على 
وشك أن يجتاح مصر ء فاخذت قواتهم تتراجع وتقيم الاستحكامات 
الدلتا » وينسقون الطرق والكبارى ويشعلون النار فى آبار البترول , 

وبآاى الدكتور آحمد ماهر أن يدعو الدكتور هيكل واسماعيل 
صدقى وحسين سرى للتداول فق هذا الأمر * « وتداولنا الراى قيما 


هآ 


يجب أن تصنذع لاتقاء هذه الكارثة ٠‏ قال صدقى باشا أن يستطيع 
أجد اتقاءها آلا بتقاهم صريح بين الحكومة المصرية والقوات 
البريطائية على العدول عنها ٠٠‏ وأثتا لايد أن تبلغ هذا الراى الى 
رئيس الوزراء ٠٠‏ » ولا يجدون أقدر على الاتصال برئيس الوزراء 
غير الدكتوى هيكل ٠‏ ليبلغه ما دار بيثهم من حديث «١‏ وأنا لا أجن 
عضاضة ف مقابلة النحاس باشا , ولا فى مقابلة غيره من الناس , 
صديقا كان من أقادله آم خصما : ولعل ذلك يرجم الى اشتفالى 
الطويل بالصحافة , وما كان يقضى به هذا الاشتفال من عقاباة 
المصريين والأجاتب على اختلاف الواتهم وآرائهم وميولهم » ٠‏ 

وها لم يذكره الدكتور هيكل » أن خصوعته السياسية لم تصل 
به الى ابعد من معارضة الراى بالراى والحجة وبالحجة دون 
التجريح أو التهجم الذاتى فظلت الصلة بيئه خصومة يحكمها المنطق 
فلا تكدير عوجدة أو حقدا ولا تدع يدينه وبين التأس ثرا مبدتا ٠‏ قكان 
رسول الآحرار الدستوويين الى خصومهم ؛ كما هو رسول هؤلاء 
الذين تداولوا هذا الآمر الى التداس , حين قالوا جميعا أن بينهه 
وبين التحاس ما يحول دون لقائهم به » فقد كان « من مواد الدستور 
الصحفى الهيكلى ‏ على حد تعبير فكرى اباظة ف تابيكه ‏ أن 
الخصومة السياسية أو الخصوعة القلمية ليست عداء ولا استعداء 
اتما هى اصطدام بين المبادىء واصطدام بين القطط ولجاج حول 
الأصلح ٠‏ ويهذ! لم يققد طول حياته الصحقية والقلمية صديقا حن 
خصومه السياسيين : ولتّن ثاله ما ثاله من بعضهم منغضب وجقاء , 
فقد ظلو! دائما أبدا يكتون له كل تقدير وأاجلال ووقاء » ٠‏ 

ويلتقى بالتحاس ف دإاره كما اراد . ويقضى اليه يما دار بيثه 
وبين زملاثه ,: ويطلب اليه « أن يتخذ من الاحراءات والاحتياطات 
ما يجنبي حصي ويلات الحرب »: وذكرت له جسامة الخطر الذى 


ا 


تتعرض له اليلاد اذا ارق الاتجليز مديرية البحيرة اى احرقوا آيار 
اليترول فى منطقة سيناء » ٠‏ 


ويطمثنه النحاس ؛ ويشهد له دون اقرانه ٠‏ فليس « فيهم رجل 
تعنيه مصالم دأادة الا آنت . قفابتسمت وقلت فيما بينى ودين نفس : 
ترى لو أن أحدهم هى الذى حضير لقايلة الرجل . افكان يقول له 
مثل هذا القول ؟ قاكون أنا ممن لا يعنيهم الا الدكم , ويكون هذا 
التحدث هى الرجل الذى تعنيه مصلحة بلاده ؟ » ٠‏ 


الا أن النحامى بما عرفا عنه من صراحة ما كان يقولها لغيرد, 
وكان يعنيها حين قالها له ٠‏ وقد شاء الله لمصر أن تنجو من هذا 
الخطر , .فقد توقف زحف الألمان عند العلمين : وهدا يال الانجلين , 
لجولة قادمة . ارتدت قيها الموجه لصالحهم ٠‏ 


أما الملك فقد حز فى نفسه أن يقرضى عليه الانجليز وذارة يولقها 
النحاس + وأن يتركوا له حرية تاليقها كيفما يشاء » ولم برض حنسى 
ان يعترف بذلك صراحة . فحين قال احمد ماهر للثماس : «١‏ انك 
بائنحاس يأشأا تؤلف الوزارة على أسنة الحراب اليريطانية 1 سار ع 
الملك بالاعتراض ٠‏ قائلا :« بل أنا الذي اكلقه يتاليف الوزارة > إن 
أن ها وقع ترك فى نفسه عرارة لم ينسها قط ء فبقى يرقب كل بادرة 
تمكنه من الاطاحة بها » ووجد ف الخلاف الذى نشب واستشرى بين 
النحاس ومكرم قرصة لضرب الوقد هن دآخله , قزاد قَّ سبعيرة » 
وقد راى النحاس ان الملك لن يوافق على اقالة مكرم , فقدم استقالة 
وزارته ليعيد تشكيلها بدون مكرم ٠‏ وقد واتت الملك القرصة للاطاحة 
بالنحاس اكثر من مرة ٠‏ لولا موقف السفارة البريطائية الصاب من 
ذلك ٠‏ فقد ظل السفير البريطائى يحذر الملك ودوائر السرائ مه 
الأقدام على هذه المحاولة , وان أى أجراء من هذا القديل « ستكون 
له عواقب ليست فى الحسيان » ٠‏ 


2 


وأما الوقد فقد ددت صورته وكأنها تهتز يخروجح مكرم عليه ,: 
وأصدآره سماه « الكتاب الأسود » فيعدد فيه مثالب الوزارة وفسادها 
وان ترك كتابا لكتاب الأسود ذوعا منالمرارةفىتفوسمنزيعرقونماكان 
بين النحاس ومكرم هن علاقات اثيرة امتدت على الزمن منذ جمعهما 
المنفى معا فى سيشل مع سعد زغلول « وقد كان التحاس ياشا ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ يزيد اعتقاد الناس فى سلطان مكرم عبيد قوة 
يما يسبغه عليه من أوصاف وما يظهره من ثقة به لاحد لها : وكان 
مكرم عبيد باشا هو همزة الوصل بين التحاس باشا والعسقارة 
البريطانية قى امسية 6 فبرايرءوهى الذى شرف على صيغة الخطابين 
اللذين تدودلا بين النحاس باشا والسقير البريطانى لتاليف الوزارة , 
فلما تألفت وحلت الوزارة مجلس النواب ؛: كان مكرم ياشا هى الذى 
تولى محادثة أفراد من احزاب المعارضة بغية التوقيق بينهم وبين 
الوذارة ٠٠١‏ ولم تكن هذه المكانة التى امتان يها مكرم باشا حديثة 
الدهد ٠‏ بل كانت ترجع الى عهد سعد باشا زغلول ورياسته للوقد . 
وكان بين الرجلين عن المودة والثقة المتبادلة ما زاده نقيهما الى 
جزيرة سيشل توكيدا وجعلهما لايكادان يفترقان ٠‏ كان النحاس ياشا 
يذهب ظهن كل يوم الى العمارة التى يها مكتب مكرم ياشا للمحاماة 
فينتظره حتى ينزل ليصطحبه الى مصر الجديدة , قلما عزم الندحاس 
باشضا سنة ١1184‏ أن يتزوج كان للكرم ياشا يد فى اختيار 
حرم التحاس باشا ورقيقة حياته » ووصلت المودة بين حرم 
مكرم باشا وحرم النماس باشا فتوثقت علاقة السيدتين كتودق 
علاقة زوجيهما ٠‏ وبقى الآمر على ذلك الى سنة 1547 » ٠‏ 

ولعل الكتاب الأسود قد اساء الى مكرم أكثر مما أسناء الى 
النحاس ٠‏ فقى تفوس المصريين أجلال للوفاء وللعشرة القديمة 
«ه والعيش والملح » يغطى على كل ما يمكن أن يقع من خلاق بين 
حدديقين على مثل ها كان بين النحاس ومكرم . ولعل ذاك ما يفسر 


١24 


فشل مكرم ف أن يضم اليه بعض اعضاء البرلمان ٠‏ وكان من انضمو! 
اليه من الشبان ييتغون لانفسهم وضعا جديدا قد يكون انفع لهم 
د وأما أعيان الصعيد فى مديرية قنا قناصروه عصيية ليس غير ٠.‏ 
على أن هؤلاء الشيان والآعيان كانوا قلة ضثيلة لم تؤش فى الأغلبية 
الوفدية الضخمة من حيث العدد تأثيرا ينزعج له النحاس ياشا او 

ولا ينسى الدكتور هيكل أن يذكر « أن عنصرا جديدا دخل 
الوزارة قبيل خروح مكرم ياشا منها » كان له من يعد اشر واضبيح 
فى الوفد وسياسته ٠‏ ذلكم هى الشاب محمد فؤد سراج الدين بِكِ 
الذى عين وزيرا للزراعة ولم يتن قد يلغ الخامسة والثلاثين من 
سنه ء فلما اخرحج مكرم ياشا عن الوزارة عين فؤاد يك وزير! للداخلية 
ثم وزيرا للداخلية والشئون الاجتماعية » وقد أذيت هذا الشاب اندى 
أصبح سكرتيرا للوقد قدرة وذكاء فى هملء القراغ الذى تركه خروج 
مكرم من الوقد ٠‏ بل وأكشى هنه ٠‏ 

وقد جنى موقف مكرم من النحاس على مكرم أكثر مما جنى 
على النحاس » فالناس فى مصر » يجلون الوقاء ٠‏ وينبذون أن تعلق 
عليه بادرة من حقد أو موجدة تهدد عالقة « العيش واطلح » وكات 
النهاية قيما صوره الصحقى « محمد السوادى » فى كتايه الراشع 
« لكيلا ننسى : أقطاب مصر بين التورثين )١(»‏ حين جرت محاكمات 
الثورة لبعضى الزعماء ٠‏ فيقول : 

د ٠٠٠‏ وكان الراى العام يتايع هذه المحاكمات ويزنهاً ٠.٠٠٠‏ 
يميزان خاص وحساس غير ميزان السلطات التى توجه الاتهام ٠١‏ 
وغير ميزان المتهمين الذين يحاكمون ٠٠‏ كان الشعب يعرف بحاسة 
سادسة فيه كونتها الحضارات على طول تاريخه ٠٠‏ أن الموقف 


)١(‏ صقر هل! الكتاب عن سلسلة « كتاب اليوم 6 التى صدرها 


ان 


يستاهل « الفريجة » ٠‏ وان هذه المحاكمات هى اصدق محك للاخلاق 
0٠‏ وصدق شعور الشسعب ٠٠‏ وتهاوت أمام المحاكم كرامات 
الكثيرين من الساسة الذين دعوا الى الأدلاء يشهاداتهم ٠١‏ ووقف 
على راس الشجعان رجل لم يخطر ييال الشارع انه رجل شجاع ٠.٠‏ 
وهى الدكتور محمد حسين هيكل ٠*٠‏ ووققف على الراى المضباد ‏ 
راس الآحقاد ‏ مكرم عبيد مع الاسف + وقال فى خصومه وهم فى 
الأقلال ما قاله مالك فى الخمر ٠٠‏ وانتهى تاريخه عند المحصاكم 
العسكرية شاهد علك أى ما فى حكمه ٠:٠٠‏ » 


وكان الدكتور هيكل من الزعماء القلائل الذين لم تنلهم 
محاكمات الثورة : قلما دعي للشهادة قيما تسب الى فؤاد باشا 
سراح الدين ء شهد له بما عرف عنه من تميز ونزاهة وانه اليرلمانى 
القددى ٠‏ 5 

ولم يكن للمعارضة عمل يذكر خلال تلك الايام الايام العصيبة , 
الا هأ حان من أصدأن معكرم لكتايه الأسود 8 وكان مكرم عيفد داثك١؛‏ 
كما يقول الدكتور هيكل ‏ آشد مذا جميعا حقدا على النحاس داشا 
وسعيا لمقاوهمة سلطانهة » قلما صير الكتاب الأسود وحمله مكرم له : 
فتوفر على قرءاته ٠‏ وكان له فيه رآى يخالف رأاى صاحية , فقد 
تناول « هذا الكثناب عدد!ا كييرا جدا من وقائع استغلال النقوث , 
وبعضها تافه كارسال شحنة من الفول من جهة الى 'خرى بالسكة 
الحديد من غير أجن لأنها مرسلة ياسم احد الوزراء » وان ضخامة 
هذا العدد من الوقائع جنت علىالكتاب الأسود اكش مما أقادته , 
ذلك أن بعض الوقائع أصايه بعض التحريف + ويعضها لم يكن دقيقا 
كل الدقة . وليست مهاجمة وزارة لمجافاتها نزاهة الحكم بحاجة الى 
مثل هذا العدد الكبير من الوقائع . يل يكقى فيها ذكن عدد محدونى: 
من وقائع تخالف النزاهة ٠‏ على أن تكون هذه الوقائع ثايتة ثيوتا 
قطعيا لا تتطرق اليه ريية » ٠‏ 


ان 


وقد كان للدكتور هيكل تجرية كهذه التجربة من قبل وان 
اختلفت عنها فى الشكل وق الاطار الأخلاقى ٠‏ وذلك حين عطلت 
وزارة صدفقى صحف الأآحران الدستوريين عام ٠‏ 2,2 وآاثروا أن 
لا تكون لهم جريدة تعبسر عن رايهم « وبذلك أتيح لمحررى السياسة 

٠٠١٠ فرجة من الوقت يفكرون فيها فى عمل يتصل يالصحافة‎ ٠ 

راى زميلاى الفاضلان الاستذان ابراهيم عيد القادر المازنى وعمحمد 
عبد الله عنان أن نجعل من فسحة الوقت التى لنا وسيلة للتاريخ لمهذه 
الفترة الأخيرة من تاريخ مصر منذ حدث الانقلاب الدستورى فيها فى 
اكتوير سنة 151١‏ ء على أن لا يكون تارهيخا صحقيا اي مشويا 
يشائية هوى الوقت ٠‏ يل على أن يكون تاريخا يقصد فيه الى سرد 
الرقائع بالرجوع الى مساندها والتعليق عليها تعليقا أساسه الفكرة 
القومية العامة وتوحى الحق الذى تعتقد » وكان ان ألفوا معا كتاب 
ه السياسة المصرية والانقلاب الدستورى » تناولىا فيه تناولا تاأريخيا 
دقيقا » الظروف التى أدت الى تاليف وزارة اسماعيل صحسدقى : 
والمسالة الدستورية والحريات العامة » وغير ذلك من احداث تلك 
الفترة الاقتصادية والسياسية فكان وثيقة تاريخية صادقة لمن يؤرخ 
0 ' 

وشتان ما بين هذا المسفر التاريخى الموضوعى الذى قام 
بأعد أنه كلانة من كيار كتاب مهمصتسل »4 والكتاب الأسود حين قصس 
التجريح والتشهير وحدهما يدافع من الحقد والموجدة ٠‏ 


وواتت الملك الفرصة لاقالة وزارة النحاس . فى غباب لورد 
كيلرن السقير البريطانى عن القاهرة ولعل غيايه كان مقصود! » حتى 
لا يحرجة ما تزمع المكومة اليريطانية اتخاذه عن سياسة ايلغيا 
القائم بأعمال السقير الى كل من أحمد حسنين رئيس الديوان الملكى. 
وآمين عثمان وزير المالية فى وزّارة التحاس من أن « حكومة صاحبي 
. الجلالة » لا تحب أن تتورط فى شئون مصر الداخلية » فكانت 
٠الأقالة‏ . وكانت يداية النهاية ٠‏ 


انان 


ل رئسس الشيوخ 


اختار الآحرار الدستوريون الدكتور هيكل لرياسة الحزب بعد 
أن أثر عيد العزين فهمى اعتزال السياسة . عام ١52:‏ : وكأان قن 
رضي أن يكون رئيسا له لفترة قصيرة يعد وفأة محمد محمود عام 
١ط‏ » يعد « أن استعنا على تردده هذا بجلة اصدقائه فانتهى الى 
الافتناع وتولى رياسة الحزب للمرة الثأنية » دعد أن كان قد تولاها 
في المرة الأولى فى سبنة 06 ع ثم استقال منها فى سنة "1579 > ٠‏ 


وما أقيلت وزارة النحاس ودعى احمد ماهر لتاليف الوزارة 
كان حريصا على أن يتعاون معه الأحرار الدستوريون فى تاليقه 
وأن يشترك الدكتور هيكل « شخصيا فى الوزارة » الا ان هيكليرىفى 
حديث مكرم عبيد مالا « يشجعنى على الاشتراك فى الوزارة يل 
لا يشجع على أن يشترك الأحرار الدستوريون فيها : وذلك يان عكرم 
باشا يدا كلامه بان الأحزاب يجب أن تمثل فى الوزارة يعدد متساو 
من الوزراء ٠‏ ودهشنا جميعنا وسالناه عمن يقترحهم من اعضاء 


01م 
(م ؟؟ ب الدكتوي هيكل ) 


كتلته . اقتناعا منا بانه أن يجد العدد الذى يتعادل يه مع الأحزاب 
نقيل المددا أولا ثم يكون الكلام فى الأشاخص بعد ذلك » ٠‏ 


ويتولى الدكتور هيكل وزارتى المعارف والشتون الاجتماعية ٠‏ 
ويتقدم مكرم لمجلس الوزراء بمشروع كادر للعمال » من غير أن يكون 
واردا فى جدول اعمال المجلس ٠‏ واعتذر عن ذلك بان له صذةة 
الاستعجال , وكانت الصحف تنشر قبل ذلك بايام أن العمال يذهبون 
الى وزارة المالية يهتقون لوزيرها . وآن مكرم باشا!ا كان يخطيهم 
ويعدهم بأنه سيحقق مطاليهم » ٠‏ 


ولا يستريح الدكتور هشدكل الى ذلك ه يصفقتى وزديل الشسدون 
الاجتماعية » وهى الوزارة التى تتحدث عن شتئون العمال جميعا 
فى المصانع والمنشآت الأهلية » وأن كان يؤمن يعدالة مطالبهم » ومع 
ما عرفه من تدخل وزارة الداخلية لصالح مرشحى الهيئة السعدية 
يعلن « الى الدكتور أحمد ماهر باشا أننى لن أبقى وزيرا يعد 
حرئيصضص على يقاء الأحرار الدستوريين مشتركين فى الوزارة واذا لم 
يكن بد من معاونتى فلا مانع عتندى من أن آكون ركتيسا للمجلس 
الشيوخ » ٠‏ 


ويناى الدكتور هيكل فى منصيه الجديد رئيسا للشيوع عن كل 
رجالمه كغيرهم لا يحبون التخلى عن متاصبهم الوزارية آي اشتراكهم 
قَ الحكم فعل أن أصبح الحكم طلدة الوزراء والمسثوزرين 5 وأصبيح 
الآحزاب ما كان لها من كيان شعيى , وغدت الانتخابات النيابية لعبة 


ان 


ولصديقنا الأستاث حافظ محمود رأى طريف في الانتخايات التى 
كانت تجرى حيتذاك , ٠‏ سساقه قى كتايه « أسررن الماضى 
يصحح فيه « كلاما قيل وما يزال يقال عن تزييف 
الانتخايات قى الماضى : أن الذين يقوئلون هذا الكلام يصدرون عن 
تفكير نظرى ٠‏ وليس تقكيرا على الطبيعة كما لممستها بنفسى حين 

خضت انتحايات ستة ه555١‏ . أن المسالة فى آية انتخابات سايقة 
لم تكن يحاجة الى تزييق أوراق أو صناديق انتخابية » وان كان من 
الجائز أن يحدث شىء من هذا فى مواقف فردية خاصة ٠٠‏ أما على 
المستوى العام فقد كانت المسالة يمنتهى البساطة هى : من الذى 
تريده الحكومة ؟ سؤال كان يردده الناخيون غير المثقفين 2 وهم 
الكثرة » وكانوا يتلقون عليه الجواب الايجابى الواجب التنقيذ من 
رحال الادارة **٠‏ » 


# 

ولمعل ها فات صدبقنا الاستانف حافظ لسو ٠‏ تلمدذث الدكتور 
هيكل فى الصحافة ‏ أن الانتخايات حين تفقد حقيقتها لدى الراى 
العام » لاتعدو فيها المثسورة راى رحال الادارة حين يسوقون 
الناس من غير المأقفين اليها , أما المثقفون فكثيرا ها يعزفون عن 
الادلاء بآصوانهم , الا آن تكون لهم صلة مباشرة بالمرشح أو الحزب 
الذى يمثله . وقد فشلت الأحزاب التى انقفصلت عن الوفد أن تقدم 
جديدا للناخيين » وقد آدرك الشعب بحسه الغريزى أنهم يسنندون 
الى الملك أكثر مما يستندون اليه . ويقى لزعامة الوقد رغم ها أصابها 
من وهن على القمة من ايثار الشعب الى آخر انتخايات جرت فى مصى 
وخاضها الوفد عام 156٠١‏ ,: حتى كانت النهاية ٠‏ 

وفى مجلس الشيوخ استطاع الدكتور هيكل أن يتحرر من حزبيته 
ليكون للجميع ومع الجميع على سواء ء ولعله وقد رأى الحكم طلية 
الساسة جميعا أراد أن يناى يئفسه عن هذا المعترك , فقد أمضه 


مونم 


مسلك مكرم عبيد وان لم يقفصح عن ذلك عندما اشتركا معا فى وزارة 
أحمد ماهر ء وتقدم مكرم يكادر للعمسال دون الرجوع الى وزير 
الشئون الاجتماعية فى ذلك ٠‏ يل لقد عرضه على مجلس الوزراء 
د من غير آن يكون واردا فى جدول اعمال المجلس » ٠‏ ولم يرض 
منن البداية أن تتجاون السلطات العليا حق المحاكم العسكرى بالافراج 
عن مكرم من المعتقل ٠‏ فيقول : « ياعر من أفرج عنه ؟ وكيف استطاع 
أن يحض بهذه السرعة ؟ لقد كان من الطبيعى أن يفرج عنة يعد 
تعيين حاكم عسكرى يدل محل التحاس ياشا ويصدر امر الافراج » 
كان هذا التجاوز عدوانا على القواعد التى يقرها الدستور 2 وهى 
ما يخشاه الدكتور هيكل ولا يرضي سواء كان المفرج عنه مكرم او 
غيره ٠‏ 


ولقد رذى من جى الحديث الداس ٠‏ مالا يسجعنى على الاشتراك 
في الوزارة ٠‏ بل لا يشجع على ان يشترك فيها الأحرار الدستوريون , 
فلما الف النقراشى الوزارة خلقا لأحمد ماهر يعد اغتياله 2 كان 
مكرم يرما « بوجوده فى وزارة يراسها النقراشى ياشا ٠‏ ولم يكن 
يخفى هذا الشعور » يل كان يبدى فى كثير من المواقف أنه يريد 
الاستقالة » واستقالته معناها استقالة زمانته فى الوزارة « مما يخيف 
النقراشى ويخيف رئيس الديوان * 


ويعلق الدكتور هيكل على هذا الموقف , فيتساءل : « ترى لو 
أن أحمد ماهر ياشا كان حيا ٠‏ أكان مكرم يأشا يسلك معه مسلكة 
مع النقراشى ياشا ؟ ولى أنه فعل ٠‏ أكان ماهر ياشا يسلك معه مسلك 
النقراشى ياشا ؟ لا أظن ٠‏ فقد كان مكرم ياشا يعلم أن الدكنور 
ماهر : كان الى ذكائه حازما ٠‏ والي لطفه وظرفه » شديد الاعتداد 
ينفسه ١‏ فلا يقيل مثل هذه المعاهلة من آحد ٠‏ ولى أن مكرم ياشا سبلك 
معه مسلكة مع النقراشى ياشا لمأ تردد فى تقديم استقالة الوزارة 2 
لآن التعاون بينه وبين مكرم باشا أصبح مستحيلا » ولما رجع عن 


١-1 


أستقالتة هذه لأى أعتبار 7 ولا بلغ حرصة على الوزارة أن يقيل 
وساطة أو تسوية ,؛ قاما لكلقه الملك بعد بعد ذلك باعادة تاليقها قالقها 
ولم يشترك فيها مكرم باشا وحزبه , وأما آلفها غيره فكان له رايه 
فى اشتراك حزيه أو عدم اشتراكه فى الوزارة الجديدة م ٠‏ 


فلما الف اسماعيل صدقى الوزارة خلفا للتقراشي ؛ أبدث 
كثرة الأحرار الدستوريين « الميل للتعاون مع صدقى باشا » ولم 
اشاركهم فى هذا الميل » فلم آنس مواقف صدقى ياشا هنا ق سنة 
٠٠٠‏ وبعد متاقشات طويلة بينى وبين الوزراء الدستوريين 
السابقين ٠‏ تالفت الوؤارة وبين اعضسائها اربعة مثهم , ولم آر 
الإعتراض على ما حدث حرصا على وحدة الحزب » ٠٠‏ 


وكا عزم صدقى على الاستفقالة « اراد الملك أن تتالف وزارة 
مؤتلفة برياسة شريف صبرى بأاشا » ودعا هيكل للاشتراك قيها مع 
دستورى آخر » « وكان حوابى آثنى عاهدت الله ونقسى آلا أكون 
وؤدرا أبدا , وأثثى لا أنقض عهدا قطعته , ٠‏ 


وكان الدكتور هيكل صادقا مع نفسه فى عزوقه عن المناصب 
الوزاارية » فقد راى الأعمور تمضى هن سىء الى آسوا : وقد رآى 
فى رياسته لمجلس الشيوخ ما يجثيه موقفا لا يرضاه لنقسه ولا لبلدد. 
وتبقى له حريتثه فى اتخاذ .لوقف الذى يراه عدلا لا يؤمن به ؛ ودرآاد 
أوفق لبعده عن التدزت ٠‏ 


وف هذا المكان كان المشير والوسيط عندها يحزب الآهر :. وكان 

البعيد عن الخطل حين يتمكن الخطل قلا يرد ٠‏ وقد ناى عن الوزارة 

ليتنكب الخطل » ولا يكون للخطل قدرة عليه ٠‏ وكان من بعد النظر 

وسداد البصيرة أن راى الأمور تتردى وتسوء غير قادر على ردها , 

وان اتاح مكائه فى مجلس الشيوخ أن يسوق الرأى حرا فاها اتبع فقد 
انا 


أدى ماعليه واما أهمل فما عليه من سبيل ٠‏ وقد جاءه حسين سرى 
مساء اغتيل رئيس الوزراء أحمد ماهر فى طريقه الى مجلس الشيوخ 
لألقاء بيانه ٠‏ يقول : « انك انت الرجل الأول فى الدولة . وليست فى 
البلد وزارة وقد قتل رئيس الوزارة ؛ فعليك أن تفكر قيما يلقيه عليك 
هذا المقام من تيعة لتنهض يها على الوجه الذى يكفل مص اإحة 
البلاد » ٠‏ 


ورأاى هن واجبه أن يقابل الملك « ولأشير عليه بالراى فى هذا 
الموقف الدقيق ٠٠٠‏ وأخذت أقكر وآأنا فى الطريق الى هناك ف المشورة 
التى اتقدم بها 6 وسرعان ما استقر رأبى على أن الوزارة يجب أن 
تيقى كما هى وكاأن ألم يحدث شىء » ويجب أن يتولى رياستها تاتب 
ركس الهيئة السعدية . محمود فهمى الثقراشى ياشا حتى لا يشعر 
أحد بأن مقتل رئيس هذه الهيثة قد أازاحها عن رياسة الوزارة » ٠‏ 

ويقول لماك : « ان البلاد لا يصح أن تبيت بغير وزارة » حتى 
لا تنشط عناصر الفوخنى فتثير ف البلاد اضطرايا » ٠‏ 


وداى الملك أن تيقى الوزارة كما هى وآأن يعين النقراشى ردّيسا 
لها ؛ ورائ الدكتور هيكل فى هذا الاجراء خروجا على الدستور , 
فيقول للماك : « لقد سقطت الوزارة بوقاة ماهر باشا , قلم ييق لها 
وجود وتقاليدنا الدستورية كلها تقضى بأن يعهد الملك الى من يؤلف 
الوزارة من جديد , وذلك حكم الدستور أيضا » ٠‏ 


وانتهى الراى الى ما اشار به الدكتور هيكل , وذهب النقراشى 
« الى القصر وئافقشس القانونيين فية وأقنعهم 4العدول عئه الى ما 
الفته مصر فق تقليدها الدستورى حين تاليف الوزارات ٠‏ بذلك قضى 
ف الهم ب ما وقول النكاترى وبال على يفم لم يعرقيانسادويرلا 
ل العالح .ولو المرقيا حصن علد عله 113/5 رين السدى القدير 
اأسماعيل ارادتة بآن يحكم مصير مع وزرائه وبواسطتهم » ١‏ 


١8 


وما صدر اكرسوم بتاليف وفد مصر الى مؤتمر سان فرئسسكو 
برياسة رئيس الوزراء راى الدكتور هيكل : « أن غياب كيار الساسة 
عن مصر ف هذه الفترة الدقيقة هن حياة العالم لا ضرورة له وقد 
تخشى مغبته لدقة الموقف الذى نشا عن تطور الأحوال فى مصر تطور! 
كان مقتل الدكتور أحمد ماهر ياشا بعض نتائجة » ويشير على 
النقراشى بآن يراس وزير الخارجية وفد مصر ؛ وياخذ النقراشى 
برايه ويعاد « تآليف الوقد برياسة وزير الخارجية » ٠‏ 


ولكنه يقشل فى الوساطة بين النقراشى ومكرم » ولم يوفق فى 
اخ درق ها ييتيبا عن خلاف ‏ ينا قشل اق نسناء لمنم كنا 
الأحزاب » ومصر تحتكم فى قضيتها الى مجلس الآمن ؛ وقد قدر « أن 
وحدة الآأمة فى وزارة قومية اكفل بنجاح مسعاها » كما راى أن 
الخلاف بين الأحزاب المصرية « قد شجع الملك فى اتجاهه المطلق » ولم 
يبد صدقى اعتراضا على تعيين كريم كثايت مستشارا صحفيا للملك. 
وسكت على دعوة الملك « بغير رأى الوزارة ولا علمها ملوك الدول 
العربية ورؤساء جمهورياتها الى اجتماع فى مزارعة الخاصة 
بأنشاص 8# * 


آم يكن ذلك هما يتدمل بارادته . ولم تلجأ الوزارة قيها الى 
السلطة التشريعية ليكون لها موقف منها , فلما اشتد صدقى فق 
معاملة « الصحف يحجة مقاوعة الشيوعية وما يتصل بها من نزعات 
يسارية والى اعتقال من ينسب اليهم نشاط شيوعى اعتقالا شيه 
عرق » ٠٠‏ وأسثئد فى ذلك « الى فقرة وردت فى مادة الدستور 
الخاصة دحرية الصحافة تبيح انذار الصحف أو تعطيلها بالطريق 
الادارى اذا كان ذلك ضيروريا لوقاية النظام الاجتماعى » وينتقل 
الأمر الى مجلس الشيوخ , فيدين الدكتور هذا الاجراء ٠‏ ووتاو 
« يوعئذ عن منصة رياسة الشيوخ بيانا أدفع به هذا التفسير واداقع 
عن حرية الصخافة » واعيد الى الأذهان أن الفقرة التى تستند اليها 


لكا 


الحكومة انما أقحمت على المشروع الذى وضعته اجنة الدستور فى 
سنة 197:2 لقاومة الشيوعية . فهى استثتاء من نص المادة الذى 
يبحظر معراقية الصدقف وانذارها أو تعطيلها بالطريق الاداري , 
ولا يصح أن يتجاون الاستثناء حدوده يحال ٠‏ بل يجب أن يبقى 
محصور] قَْ أضيق هذة الحدود 4 * 


5 بعد ذلك بست وثلاثين سنة يقول : 


« تاريخ معصر حاقل يصفحات ناصعة تشرف مصر * حدينة 
آثذاء تولى اسماعيل صدقى باشا رئاسة حكومة اثتلافية تضم وزراء 
من حزب الأحرار الدستوريين الذى كان يراسه وقتئذ الدكتور محمد 
حسين هيكل ياشا أن أصدر صدقى باشا سنة ١521‏ قرار! اداريا 
بتعطيل ست صحف من صحق اللمعارضة ٠٠‏ أثار هذا الاحراء المناق 
للحرية ثائرة المعارضة فقدم صيرى أبق علم باشأ عضو مجلس 
الشيوخ استجوايا يطالب فيه رئيس الوزراء :شرح الاجراء 
الذى اتخذه ضد الصطسدق الست ٠٠‏ القى صيرى ياشا بيانا 
الصحاقة ٠‏ ٠١القى‏ فوّاد سراح الدين ياشأ بيانا أشد عنقا 
وتقدا لاجراء رئيس الوزراء ٠٠‏ كانت الأحكام الحرقية الثى تم 
فرضها أثناء الحرب العالمية لاتزال قائمة رغم انتهاء الحرب ٠٠‏ رغم 
قيام الأحكام العرفية ورغم ما كان معروفا عن صدقى ياشا من 
الشدة كانت المناقش ات التى تدور فى البرئان أى فى مجلسى التواب 
والشضيوخ تتمتع بحصانة كاملة فلا يستطيع رقيب اى حتى 
رئيس الوزراى ان يمنع المسدف من نشر كل تفاصيلها مهما 
كانت حدة الاتهامات التى يوجهها النواب أو الشيوخ تحت قية 
البرلاتن الحكومة ٠٠‏ كان رئيس مجلس الشسيوخ فق ذلك الوقت 
الدكتور هيكل باشا الذى يتولى اعضساء من حزيه متاصي 


م 


وزارية فى حكوعة مسدقى باشا **٠‏ توقع المصريون أن يحاول 
| اتهام الحكومة التى يها وزراء من حزيه ٠٠‏ كانت مفاجاة الصريين 

كبيرة أذ رأوا رئيس حزب الآحرار الدستوريين لآ يستعمل سلطاته 
كرئيس الجلس الشسيوع ليحول دون حرية العارضة ف اتهاء 
رئيس الوزراء بل على العكس اتاح للمعارضة كل الحريات لتؤّدى 
وأجبها كاملا ٠٠‏ لم يكتف الدكتور هيكل بذلك يل ذهب ق تزاهته 
الى درجة أذهلت كل خصومه ذ قدم مجلس الشيوخ بحثا دستوريا 
أعده أثهم فيه أآحراء رئيس الحكومة بمخالقة الدستور وحهرية 
الممحاقة ٠٠‏ لم يعبا الدكتور هيكل بالتحالق القائم يبن الحزف 
وزراء من حزيه فى الحكومة الى التخلى عن ضخميره ٠٠‏ كان من 
الممكن أن يلتزم الدكتور هيكل الصعت ويكفيه من الفخز اتاحة 
حرية المتاقشة للمعارضة ولكنه ابى ذلك وقدم بحثه للمجلس مما 
أاضطر صدقى باشا الى التصريم ف امكجلس يقوله : بعد أن قدم 
الدكتور هيكل باشا بياته بادائة القرار الذى اثخذته قبل الصحف 
الست وجب اعادة التظر ق هذا القرار ** هكذا سجل رئيس 
مجلس الشيوخ ق تاريخ الحياة البرئائية والثيابية صقفحة فخار 
لبرلان مصر وللحياة الثيابية ولحرية الصحاقة » ٠‏ 


ترى أكان الدكتور يعرف ميل اسماعيل صدقى » الى مجاراة 
القصر فق رغائية , معتبرا القصر سثده الآصيل , حبن أبى مشار>ة 
رجال حزبه ف مبلهم « للتعاون مع صدقيى باشا » فكان أنخغ صدقت 
الآيام رأيه ٠‏ 


وكان للدكتور موقفه أعام تدخل السراى فى شئون مجلس 
الشيىم ,: ققد أتتيبت « مدة عفحموث شكرى ياشا ولم يعين من جديد 4 
وكان محمود شكرى ركيسا للجنة اكالية بالمجلس مشهود! له بالكفاية 


نقرة 


والمكثايرة والدقة 4 أمأ ولم يدق عضوا بالمجلس فقد وجب و 
اللجنة رئيسا لها مكانه , وتداولت مع أعضاء اللجنة فى الآمر واستقر 

رأينا على اختيار حسن صادق ياشا وزور المالية الأسبق رئيسا 
للجنة . وف اليوم الذى تحدد لانتخاب الرئيس دق جرس التليفون 
وحدتنى حسن بك يوسف رئيس الديوان بالنيابة » وقال فى تلطف 
ؤائد : أيسمح مععالى الرئيس أن نقترح عليه رئيسا للجنة المالية 
مكان شكرى باشا ؟ واجبته على الفور : لقد تم اختيار حسن باشا 
صادق عند ذلك قال : حسن ياشا رجل عظيم وأنتهت المحادثة ولم 
يخاطبنى أحد شخصيا من بعد فى أمر مما يجرى بمجلس الشيوخ , ٠‏ 


كان الدكتور هيكل بعيد النظر حين ابتعد عن المناصب الوزارية 
حيث لا يملك وحدة الأمر قيمأ دملية املك على الوزارة من رغدات 
وكانت رغياثه به 2 يه وه 8 


وقد رأى كريم ثابت أن يتودد آليه » وفى لقاء عابر « عند ياب 
كازينى سان استفانى اخبرنى أنه يريد أن يتحدث الى ٠‏ وكانت 
الأحزاب تعد نقسها لانتخابات مجلس النواب يعد انتهاء قصتله 
التشريعى ف يناير ١665٠‏ وهو المجلس الوحيد الذى اكمل دورته 
التشريعية فى تاريخ الحياة التيابية فى مصر منذ قاعمث حتى وقتنا 
هذا وراى الأحرار الدستوردون أن يكون وزير الداخلية مسثقلا , 
ضمانا للحيدة ٠‏ 


وقال كريم ثابت : « أصحيح أن الأحرار الدستوريين يريدون 
وزيرا مستقلا للداخلية ليطمئنى! الى نزاهة الانتخابات ؟قلت : لم 
يتخذ الحزب قرار ف الآمر , وان أفضى الى بعض النوأب بمثل هذا 
الرذى . قال : سابلغ الملك هذا الحديث : قلت : أنت ومابدالك ٠٠‏ 
وكان هذا اول حديث وآخر حديث جرى بينى وبين كريم ثابت 3 
مسآالة عامة ؛ ٠‏ 


ركس 


ولم يكن الدكتور هيكل يطيق مثل ذلك د وقد راى « أن سلطا 
القصر تجاوز رسم السياسة العامة الى التدخل ى شئون الحكم 
جليلها ودقيقها » وكان آشد تدخله فيما يتصل درغبات الملك ومطالية: 
وكان سلاح اقالة الوزارة أو دفعها كارهة للاستقالة هو ما تخشاء 
بعض الوزارات وما ترتعد منه قرائص يعضها ٠٠‏ وكان الوزير الذى 
لا يرضى ال ملك عن بقائه فى الوزارة مضطرا للاستقالة *٠‏ وقد حدث 
غير مرة أن وقف بعض الوزراء فلم ينفذوا ما ابلغوا أن رغية الملك 
أو أن أهره متجهان الى تنفيذه . وكانت مثل هذه المواقف تحعسب على 
الوزراء الذين يققونها . وحسابها عليهم كان يميل يوزراء آخرين 
الى المسارعة لاجابة ما يطلب اليهم » بل الى اقتراح ما يحسيونه 
يرضى ال ملك وان لم يطلبه وهذا الطراز الأخير من الوزراء كان يلتمس 
الزلفى لدى القصر بالتقرب الى هذا أو ذاك من رجال الحاشسية 
يظنونهم مقربين من الملك قريبين الى قلبه . وكان الأستاذ كريم ثأيت 
فى مقدمة هؤلاء المقربين القريبين . ثم كان محمد حسن السليمانى 
خادم الملك الخاص ( الشماثرجى ) من هؤلاء المآربين الذين دلتمس 
بعض الكبراء الزلفى اليهم ٠٠‏ وقد سرت عدوى الزلفى من الوزراء 
الى الموظفين كبارا وصغارا » فكان وكيل الوزارة أو سكرتيرها العام 
أى هدير المديرية » بل كان بعض رجال القضاء يرون عن اسباب 
ولائهم للقصصر أن يتجاوزو! رؤساءهم وآأن يتجاوزوا وزيرهم وان 
يذهبوا الى القمر يعرضون عليه ها يحسبوثه ينال الرضا السامى 
وما يترتب عليه من رقى وطمائيئة الى نعمة الحياة » ٠‏ 


وبقى الدكتور هيكل رئيسا لمجلس الشيوخ بعيدا على راس 
السلطة التشريعية عن كل ها يسى الى الحكم وكرامة المكام , 
حقيظا على استقلال مجلس الشيوخ من كل ما يسيىء الى استقلاله 
ويرى كما كان يرى من قبل الا سبيل لأى «ه حزب يتقرد بالحكم 
مواجهة الموقف فى مصر , فلا يستطيع حل المشكلة السياسية مع 


باع 


انجلترا » ولا يستطيع اقناع الملك بأنه يملك ولا يحكم ٠‏ ولايستطيع 
توطيد الأحوال الاقتصادية ا المبادىء الدستورية أو أن ينقد البلاد 
من المشاكل الجسيمة التى تواجهها ٠٠٠‏ كان قؤاد ياشا سراج 
الدين كثيى التردد على مكتبى فى رياسة الشيوخ ياعتياره المتحدث 
باليحث ٠‏ وكنا متفقين تمام الاتفاق على أن أى حزب ينقرد بالحكم 
لا يستطيع مواجهة الموقف فى مصر » وكان ذؤاد سراج الدين , يقول 
له : « لى أن الأمر لى وحدى لاتفقت معك » ولكنه + راى الوقد وآ:ه 
لايستطيع الخروج عليه » ٠‏ 

ولم يكن ذلك راى الوقد وحده » ولكنه راى الأحزاب جميعاً , 
وأولها الآحزاب التى انشقت عليه » فقد أصيح الحكم طلبة الجمبع 
وغاية كل مشتغل بالسياسة + وكان فؤّاد سراج الدين يشق طريقه 
فى عالم السياسة بذكاء نادى وشباب فتى فقد كان أصغر أقراته سنا , 
والمستقبل اماعه جياش بالآمل » وقد شق طريقه اليه بذكائه وقدرته 
اكثر مما شقه بجاهه أو ثروته 2 وقد عرفت الرجل آول ما عرة:ةه 
ونحن نكون د الوفد الحديد » ولمستث قيةه هذا الذكاء ودذلك القدرة 
الى مرونة وشعبية وحسم هى من صفات الزعامة ٠‏ 


وكان ختام المطاف حين تقدم مصطفى مرعى ياسستجوابه 
المشهور حول استقالة محموف محملث محمول رئيس ديو أن المحاسدة 
لخالقات حمست رجال الحاشية اللملكية وتتناول ماسمى يصرس فقات 
الأسلحة الفاسدة . ولم يرض املك عن مسلك الدكتور هيكل فى نظر 
الاستجواب أعام الشيوخ حتى انه لم يدع رئيس الشيوخ الى المادبة 
الملكية التى أقامها للوزراء ودعا اليها رئيس النواب غداة « انتقاله 
الى الاسكندرية ليص طاف ٠٠‏ اعلانا لعدم رضاه عما حدث ق 
الاستجواب ٠‏ وأآشار على جماعة من معارقى ومن خاصة اصدفاتى 
آلا أعدن هذا الأمر يالا 2 وحذرونى من التفكدر فى الاسيتقالة حنى 


ونا 


لا تكون ثمت سابقة تفسر بنزول رئيس الهيكة التشريعية على رغية 
الملك أو هواه ٠٠‏ » الا أنه يرى « أن الأهر يجب أن يوضع له حد ' 
فكلقفت الأستاذن حاقظ محمود رئيس تحرزدر السسياسة ووكيل ققامة 
الصحفيين أن يتصل بادجار ياشا جلاد مصاحب جريدة الزمان 
والتصسصل بالقصر ٠‏ وأن مساله أن كان ما حدث مى عدم دعونكى 
مقصسود! ودراد أن يستس ,2 أى يراد أن تحل المسالة بالحسنى ٠.٠‏ 
وعلمت مته  »‏ أنة « ساقر الى الاسكندرية وتكلم مع رجال القصر 
ثم عاد وأخبرنى أنه لم يجد حلا سريعا للمسالة ٠٠‏ عند ذلك رايت 
ان أضع الأمور فى نصابها وأن اصرح فى جلسة الاثنين حين يبدا نظر 
الاستجواب بأن اللائحة الداخلية احترمت ٠‏ ويأن كرسى الرياسة 
لم يتاثر ولا يمكن أن يتاثر الا باحكام الدستور واللائحة على نحو 
ما حدث خلال رياستى التى استمرت الى يومئذ خمس سنوات ونصف 
السنة .» واتصل مقصدى هذا بيعض الوفديين فجاءو! الى يحاولون 
ان تكون الصيغة مخففة حتى لا تثير شائرة جديدة » ثم كانت صيغة 
« رضيت عنها » وفيما نحن كذلك جاء فؤاد ياشا سراج الدين واطلم 
على هذه الصميغة وقال انه يرى الخير فى ألا يعترض عليها , 
وهذه الصريخة هى : 

« أرى بوصفى رئيسا لهذا المجلس الموقر ‏ أكبر هيئة تشريعية 
فى البلاد ‏ أن أضع الأمور فى نصابها , لمناسبة اللغط الذى أثير 
حول استجو أب حجسسرة الشيخ المحترم مصطقى هريعى بك أننى 
لحفيظ على الدستور » واللاتحة الداخلية . وحرية الراى ,. فى هذا 
المجلس الذى يضم تخبة رجال الآمة وصفوة أبنائها » وهم يعرقون 
حقوقهم وواجباتهم الدستورية ومالهم معن حق ابداء الراى فى حرية 
تأمة » ٠٠‏ 


ده حضرات الشيوخ المحترمين 
« ليس هن شان الجالس على هذا الكرسى أن يتولى الرد 


وك 


على ها يئشر فى الصحف هن مهاترات ؛ واؤكد لحضراتكم أن هذا 
الكرسى 0 الذى كتشرفقت بالجلوس عليه للسئة السيادسية « كأبت ذيات 
الطود , فالجالس علية يؤدى واجيه فى كل الظروف ف .حدود الدستور 
واللائحة الداخلية . والتقاليد الكريمة التى جرى عليها مجلس كم 
الموقن » ٠‏ 


وتسوء الأآمور بين رئيس الشيوخ والملك . وتخوض الصدف 
فيما يدور « حول رياسة الشيوخ ٠‏ وشعرت بأن موقف الحكومة 
وموقف القصر ازائى ليس فيه من معنى المودة والتعاون ماكنت 
أشعر يه من قبل ٠‏ عند ذلك عاودتنى الحيرة » اأستقيل ام ماذا ؟ » 
ويشيى عليه أصدقاوؤه : بهى الدين يركات : والدكتور حافظ عقيفى : 
واستاذه لطقى السيد آلا يستقيل ٠‏ 


«ه وجاء الى رياسة المجلس فؤاد ياشا سراج الدين وهربى 
قسألته رآيه » رآى صديق قديم ٠+‏ قاشار على يعدم الاستقاللة قائلا : 
انك ان استقلت وآاردت أن تقايل جلثلة الملك فقد لا يقابلك , ييئما هو 
يقايلك اذا طليت هذه المقابلة وانت رئيس الشيوخ ٠‏ عند ذلك رآيت 
أن أدع المقادير تجرى ف أعنتها , وان أيقنت أن الآمور لايد أن 
تتمخض عن شىء لا آتبينه » ٠‏ 


14 » وانلانة مخيرية ده برق الشتيوخ ان اويق اليرهة 'زستدور 
يضرو لشن وتببية ذل ناي العراني ,اهنا ونا الشير .+ 


وكان ذلك آخر هعهده بالمناصب وان لم يكن آخر عهده 


يالسياسة , ولكن الآمور كانت تسوء يوما بعد الآخر وتجرى الى 
نهاية لم تغب علي كثيرين وأن غايت عنهم معالمها ٠‏ 


١1 


ف بداية النهاية 


كانت نذر النهاية تلوح بينة فى اهق السياسة المصرية فى بداية 
الخمسينيات وكانت خطى الانهيار أسرع من أن يتوقعها انسان »2 
وآاقوى من أن يتقيها حاكم يعد أن انتهى الحكم الى صغان لم يعد 
للايثار معه مكان ؛ والى عهانة لم يعد للكيرياء معها وسيلة » فصغر 
كل شىء وهأن معه كل شىء ٠‏ 


وكانت البداية حين تنكب الحكام الموضوعية الى الذاتية 
وأصبح الحكم غاية اذاته ولم يعد وسيلة لحكم يناء » فطغى التحزب 
على الحزبية » وانشق القادة والزعماء فرقا كل منها يسعى الى 
الحكم مغلفا بالارادة الملكية » فعلت سلطة الملك وهوت سلطة الشعب, 
وكان الدستور لعية المتنافسين على الحكم ؛ وكل منهم يرى تقسه 
الأذكى والاحق والأقدر والأقوم على القيادة والحكم . واصبحت 
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السلطة بغية اللاعبين على المسرح والمهرجين من اتباعهم ٠‏ وانفرط 
عقد الوحدة القومية ونفذ الملك من خلللها الى التسلطة والاستيدان ٠‏ 
« وآعن هن يومتذ بآن الأحزاب التى تابى أن تجتمع لمصلحة وطنية 
عليا لا سبيل الى اجتماع كلمتها ضد ما يكسيه لنفسه من سملطان 
مطلق ٠٠‏ وكان طبيعيا آن يتجه قاروق للسلطان المطلق وقد وجد 
ما يدفعه أليه ويشجعه عليه » فتاريخ حمصر الحديث يميل يه الى هذا 
السلطان والى مقاومة كل قوة تقف فى سبيله ٠٠‏ ألم يكن جده الأعلى 
محمد على قد فرض نفسه حاكما مطلقا بعد أن وصل الى ياشوية 
مصر بارادة الشعب المصرى ؟ ٠٠١‏ أى لم يكن جده اسماعيل مثال 
الحاكم القرد الذى لا يعرف لس لطاته حدا ولا قيدا ؟ ٠٠‏ وكان 
لوالده الملك فؤك مثل هذه النزعة ٠‏ وان بقيت حبيسة فى السنوات 
الأولى من عهده ٠٠‏ فلما استخلصت مصر من اتجلترا الاعتراف 
ياستقلالها وسيادتها ء حاول أن يفوز بالنصيب الآوق من ثمرات 
هذا الاعتراف » وأن يوسع حقوق الملك فى الدستور ٠‏ وأن يمدها من 
املصريين قائمة على الحيطة والحذر قلما تولى فاروق يعد أبيه 
« ولما تسعده دراسته يحدظ من الحكمة ٠٠١٠‏ كان ملموحه الى الاتقراى 
بالسلطان عظيما » يغذيه المحيطون يه » ويذكرون له : « أن الساسة 
فى مصر قد نشاوا فى عهد الاحقلال البريطانى والحماية البريطانية 
وظلوا متائرين يتفكير ذلك العهد وعقليته » وانه هي وحده « وارث 
هذا التراث المجيد » الذى شاده اجداده : « وصاحب الرسالة ببعث 
الشرق كله واتمام المعجزة التى حاولها جده محمد على ثم حالت 
الأقدار دونه ٠٠‏ فكان يصدق ذلك وأشياهه ٠٠‏ كان يقسح صدره 
للملقين الذين لا يفتاون فى ملقهم يكررون له أنه الحكمة مجسمة ٠٠‏ . 


الاان الأمور كانت ابعد مدى هن أن تحكمها نزعة الملك وحدها 
الى الاستبداد , فان السساسة يدورهم لم يدركوا حاجتهم الى الوحدة 


نا 


والتآلف ؛ ولمأ يكتمل استقلال البلد » وأن السلطة الحقيقية يتنازعها 
الملك وسلطان الانجلين , ولم دبع هؤلاء الساسة لعوة الدكتور هيكل 
منذ بدا حياته السياسية الى « الوحدة القومية » فذهيوا شيعا كل 
يرى تقسيهة أجدر بالحدم وأقوى عليه ٠‏ ولم يتبيتوا مأ ذهب اليه سعد 
زغلول فى أخسريات ايامه من حرص على الوحدة القومية وتآلف 
الأحزاب . حتى دعا الى اتدماجها معا كما كانت فى ثورة 1919 . 


ولم يدرك الساسة ولا الملك تلك النزعات الجديدة التى تصبدر 
عن الشباب وبدت ملامحها ف الثلاثينيات حين قاموا بمشروع القرش 
ثم عالبث ١صحايه‏ أحمد حسين وفتحى رضوان أن أصدرا مجلة 
ه الصرحة » ذات نزعة قومية حادة وى يشترك معهما حافظ محمود 
رتيسا للتحرير » حتى أنشا أحمد حسين وفتحى رضوان « جمعية 
مصر الفتاة » وينفصل عنهما حافظ محمود ء وأنشا سلامة موسدى 
مع بعض الشباب « جمعية المصرى للمصرى » واختارى! حافظ 
محمود سكرتيرا لها ٠‏ ثم أصبحت « جمعية الاستقلال 'الاقتصادى .» 
وبعا محمد زكى عيد القادر الى انشاء « جمعية الفلاح » : 


ثم كانت هذه الحركة التى بدات يعيدة عن القاهرة حين أنشا 
حسن البنا فى الاسماعيلية حيث كان يعمل مدرسا فى احدى مدارس 
وزارة المعارف « جمعية الاخوان المسلمين » ٠‏ 


كان لتلك الحركات دلالاتها التى لم يعن يها رجال السياسة حين 
أخذت .تس قر عن اتجاهات جديدة » وان بدت غائمة فى اذهان 
أصحابها فقد كان سلامة موسى حائرا بين النزعة القومية الحادة 
فى دعوته « المصرى للمصرى » وبين النزعة الى الاشتراكية الفابية , 
وكان أحمد حسين بمزاج القنان وعاطفته الوطنية الجياشة يعير عن 
ارهاصات تدور ف آذهان الشباب المثقف , الا أن العاطفة الوطنية 
فيها غلبت الفكر السياسى , فاذ! كانت الوطنية تقوم على ٠‏ العاطفة 


68 


فأن الفكر السياسى يقوم على وأقع عملى وقكر سياسىي محدل يقوم 
فى عالم الفكر على نظريات محددة ٠‏ وق العمل السياسى على 
المنفعة الخالصة للمجموع فى الداخل والانذتفاع من العلاقات الدولية 
فى الخاريج وكان للفكر الشيوعى ارهاصات مبهمة لدى دعاتها وهم 
قلة غريبة لم يكن لها صبدى يعد فى الفكر المحصدرى , ولم يكن لها دلالة 
فى اتجاهات الحركة النقابية للعمال . فقد خلل العمال وهم يدينون 
للوفد يكل ولاء ٠‏ 


وقد ظلت هذه الارهاصات خافتة وليس لها صدى فق الراى 
العام الا ها كان يثيره أحمد حسين بحيويته ونشاطه الجم من حركات 
بين كل أونة وأخرى وف كل مناسبة وطنئية تثير ولا تؤثر » ولعل حركة 
الأخوان المسلمين كانت أكثر فاعلية لدى سواد الشعب , وكانت 
اقرب الى عواطف الجماهير الدينية فاستقطبتهم دينيا ولم تستقطبهم 
سياسيا , ولعل الشيخ حسن البنا » وقد ناى بدعوته فى اليداية عن 
الناحية السواسية وقصرها على الجانب الدينى : لم يلق من النجاح 
السياسى مالقيه من نجاح دينى حين بدا يخوض بدعوته غمار 
السياسة . وحين خاضضها كان القكر السياسى لديه ولدى الجماعة 
غائما بمثل ها كان عملها في ميدان السياسة ٠‏ 


ولعل حركة شباب الجامعة » وما عم اليلاد عن مظاهرات عام 
65 كانت أكشر تعبيرا عنائجاهات الرا ىالعامحين صرح صمويلهور 
وزير الخارجية البريطانية يما يمس استقلال مصر ووضعها الداخلى 
وهو مهاعده الدكتور هيكل , « رجوعا بنا القهقرى عن تصريح 
46 قيراير سنة 1555 , الذى ترك لمصر الحرية ى وضع دستورها : 
فقد اتجه الشباب الى الزعماء يطالبونهم بالوحدة القومية لمجابهة 
التدخل البريطانى , وقد آخذ « الشباب يتنقلون بين أندية الأأحزاب 
زرافات كل مساء , يطلبون الى زعماء الأحزاب أن يتحدوا ٠٠‏ وكان 


ون 


لوقف الشباب أثره الفعال فى تكوين ٠‏ الجبهة الوطنية » التى انتهت 
معقد معاهدة ١551١‏ بدن مصدن وانجاتر| ١‏ 


كان الشباب فى ذلك اكثر وعيا هن الزعماء بضرورة الوحدة 
القومية والتالف الحزيى . وقد سرهم أن يقول لهم محمد محمود 
و ذات مسساء : اننى لا أبتغى من الدعوة الى الوحدة اى شىء 
لنفسى : اننى خادم لكل عن يخدم وطنه بصدق واخلاص ! » 


ثم كانت الحرب العالمية الثانية . بعد ايرام المعاهدرة وولاية 
فاروق عرثكن آبائه ينيف وثللث سئوات . واعلان الأحكام العرفية , 
وها كان من حادث 2 قدم راص 525 , وك بدأ أن الحرب قد غعغصفقت 
دكثير من الموزادين القديمة َ وآن عالما 6ك0ظ نيدق تباشدرة لم يلق 
اليها الساسة قى مصر بالا » وان جرتهم اليها جرا عنيفا » وقد ددا 
الخطا حين أبلغت الحكومة الأمروكية الدكتون أدمد ماهر رئيس 
وزراء مصر : « أن دول الحلقاء : اعريكا , وانجلترا . وروسيا , 
وفرنسا » والصين ٠‏ وكان يعبر عن رؤساتها يومئذ ‏ بالخمسسة 
الكبار - ستعقد مؤتمرا يسان فرنسسكى فى 55 ابريل سنة ١440‏ 
لانشاء منظمة دولية جديدة تحل محل عصية الآمم » وآن هذه الدول 
قد وضع حبراوّها ف دلشدة .. دميارتن أوكس عشدروها با لآأمس 
التى تقوم عليها المنظمة الجديدة , وأن الدول التى تشترك فى هذه 
المنظمة يجب أن تعلن الحرب على خصوم الحلفاء قبل يوم يدم أل مارس 
سنة ١5406‏ » وقد رأى الدكتور هاهر « بدعوتى ودعوة يدوى باشا 
كما يروى الدكتور هيكل ‏ أن نيحث فيما اذا كنا نحأن الحرت 
لنشترك فى هذا المؤتمر أو لا نعلنها ونظل يعيدين عته » ٠‏ 


أما وقد انتهت الحرب ف أوريا ؛ فاذا أعلئث مصر «١‏ الحرب 
على اليابان ‏ كما يقول الدكتور هيكل بد ا 
عليها أو تهديد لها » . 


7/١ 


كان على الدكتور أحمد ماهر أن يوأجه الراى العام بكافة 
وسائل الأعلام لبيان مصلحة مصر ف اشتراكها « فى الحلية الدولية 
ها وجدت الى هذا الاشتراك سبيلا » وكان عليه أن يشرم للراى 
العام ما كان من سياسة تجنيب مصر ويلات الدرب ٠‏ حين كانت 
الحرب فى عنفوانها وكانت قوات المحور تطرق آدواب مصر » وما 
اصبح عليه الوضع يعد أن كسب الحلفاء الحرب ف أوربا وابتعد 
الخطر عن مصر , ولكنه يدلا من ذلك قام بتأليف لجنة سياسية من 
اهل الرأى فى البلاد على اختلاف ميولهم ومشاريهم رفض الوقد أن 
يشارك فيها . وكان قمينا به أن يحتكم الى الراى العام فى الخلاقف 
بينه وبين الوفد فقد أصدىر الوفد بيانا « بتوقيع مصطفى النحاس 
يتهم فيه الوزارة يآنها تضر بمصالح اليلاد ضررا يكاد يبلغ الخيانة 
بما تريد من اعلان الحرب ٠‏ ويلصق بالوزارة لذلك أبشع التهم » ٠‏ 


وكان أعرا عجبا أن تدعى مصسر الى الاشتراك فى المنظمة 
الدولية الجديدة التى تحل محل عصية الآهم يلا مقابل الا أن تعلن 
الحرب على بلد تفصلها عنه آلاف الأميال » من غير أى التزام مادى 
حيالها وقد حفيت أقدام الوفد المصرى عامين على أبواب مؤتمر 
فرساى فى باريس ليسمعه صوت مصر دون جدوى » أما الآن ومصر 
تدعى الى الاشتراك ف المنظمة الدولية الجديدة فان الوفد يرى فيها 
ايلغ الضرر ويصم الوزارة بالخيانة 2 ويبلغ أيهام القكر السياسى 
مداه حين تعقد اللجنة السياسية « اجتماعات كثيرة درست فيها 
مقترحات دميارتن اوكس دراسة ققهية » وناقشت هذه المقترحات 
مناقشة كانت تقف فى بعض الأحيان عند نقطة بذاتها جلسة كاملة » 
حمل الدكتور هيكل على الضيق بها ؛ فيقول : « وأعترف اقد كنت 
أضيق فى بعض الأحيان يهذه المناقشات ثم لا استطيع ألا أن أسكت 
وأن أكظم ما فى نفسى فى صمت وصبر , ذلك بأثنى كنت مقتنعا بان 
الخبراء الفنيين الذين وضعوا هذه المقترحات ب وهم من الفقهاء 


نفض 


السياسيين ف الدول الكيرى الخمس قد قتلوا كل لفظ من الفاظها 
يحثا وتمحيصا ٠٠٠‏ وان الدول الثى دعيت للاشتراك فى موؤتمر سان 
فرنسسكو قد يلغ عددها العشرات » ٠‏ 


ويبلغ الخطا مداه حين يعرض رئيس الوزراء ها اتقفق عليه 
الراى على مجلسى البرلمان فى جلسة سرية » وهو ها يمكن أن يشيع 
فى الراى العام نوعا من البلبلة والحذر ٠‏ وقد دقع الدكتور. ماهر 
حياته ثمن هذا الذحلا حين أطلق عليه شاب الرصاص فارداه قتيلا 
وهى يتخطى البهى الفرعوتى فى طريقه من حجلس النواب الى مجلس 
الشيوخ * 


كان اغتيال الدكتور أحمد ماهر بعض ها نجم عن الابهام 
السياسى الذى غلف عقول المصيريين هن آثر الآحكام العرفية التى 
قيدت الحريات وحجيت الحقائق عن سواد الشعب » فغليت الشائعة 
الحقيقة وأصبح الناس فى عماء مما يحيط بهم » والأحزاب تتذاحر 
وتغيم الدقيقة فى دعاويها ٠‏ 


وقد أفاد الملك وحاشيته من اختلاف الأحزاب وتناحرها على 
السلطة . وقد وجدا فى خروج ماهر والنقراشي على الزعامة الوقدية 
وسيلة لضريها ٠‏ فخيل لدوائر السراى أن قيام الرجلين بتاليف 
وزارة وقدية جديدة يطيح بزعامة التحاس ويستقطب رجال الوقد 
اليهما , لولا أن على هاهر المشير الأول للسراى حينذاك حذر عن 
هذه المحاولة . كما حذر الانجليز الملك منها ٠‏ 


الا آن خروج ماهر والنقراشي على الزعامة لم يؤثر فى كيان 
الوفد , فلم يتبعهما غير ثلاثة من أعضاء الهيئة الوفدية , وقد أعلنت 
ثقتها بالنحاس ٠‏ وفصل كل من يقبل أو يش ثرك أو يؤلف وزارة 


قف فنا 


وخأيت مداولة السراى . فنيذت فكرة تكليف الدكتور ماهر 
بتاليف الوزارة الجديدة التى تخلف وزارة النحاس يعد اقااته , 
وآلف محمد محمود الوزارة الجديدة .2 حتى اذا أجرت انتخايات 
نيابية جديدة قان الأحرار الدستوريون بالأغلبية النسبية » وكان على 
رئيسهم أن يقوم يتآليف الوزارة الجديدة , ققدم استقالته ليعهد اليه 
الاستقالة عنده , وطلب الى محمد محمود « الانتظار حتى يرى رايه 
فيها ويبت فى أمرها » ويطول الانتظار الى ما بعد افتتاح البرلمان»وان 
كلف الماك محمد محمود بالقاء خشطاب العرش », فلما عهد اليه آخيرا 
دتاأليف الوزارة ١‏ استيقى الملك الكشف عنده كما استبقى استقالة 
الوزارة من قبل ٠‏ ثم طلب الى محمد باشا أن يقدم كشفا جديدا فقدمه 
فاستيقى كذلك كما استبقى كشف ثالث وكشف رابع وكشف خامسى , 
ومحمد ياشا يقدم هذه الكشوف واحدا بعد الآخر على مضض , 
محاولا ما استطاع ضصيط نقسه والتحكم فى أعصابه » ٠‏ 


صير محمد محمود يمأ عرف عثئه من أنفة وكبرباء على ذلك . 
ويتساءل الدكذور هيكل عن « السيب الحقيقى للأزمة » فيتساءل : 
« هل أريد أحراجح محمد ياشأ محمود حتى لا يلف الوزارة ؟ أى 
لهم فى تحقيق مطمعهم الا آن ينزلوا على آرادة القصر . فاذا حرحن 
أملة فى تحقيق مطمعه ووجب علية أن ينزل على الإرادة 7 أو ينزل 


عن هذا المطمع ؟ » 


وليس هناك من تبرير الا أن الماك يوطد سلطائة . ودسقر عن 
تزعنه الى التسلط مما دفع البلاد دفعا شديدا! الي النهاية المحتومة ٠‏ 
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ويسفر الملك عن ذزعته الأوتوقراطية . حين أذاع لمناسية ركس 
السدنة الهجرية بيبانا الى الشعب « على نحو ما كان يحدث فى الأعوام 
السابقة . وجاء فيه أن جلالته ورث عن والده التمسك برايه . قلا 
يستطيع أحد أن يزعزعه عنه » ٠‏ 


ويرى الدكتور هيكل « أن هذه العبارة التى تضمنتها الاذاءة 
اللكية لا تنهض حجة بيذاتها على أن للبندارى باشا يدا فيها . فقمن 
مأ لفاروق من أعتداد دئفسه لم تصقله التجارب .اه 


ولعل على ماهر رئيس الديوآن كانه يستبعد أن تصدر هذه 
العبارة عن الملك بذاته ويعتقد أن كامل اليندارى ‏ وكان على ماهر 
هو الذى اختاره وكيلا للددوان ب هق الذى أوحى بهآأ الى الملك 
فتغيرت نفسه على وكيله , وحين: استدعاه لمقابلته فان «٠‏ جلالته 
واجهه بأنه المقصود بالمعبارة التى جاءت ف الاذاعة الملكية » ولكن 
على ماهر « علم عن مصادر يثق بها أن البندارى باشا هو الذى 
كتب الاذاعة أو أوحى بها على الأقل » ٠‏ 


ولعل على ماهر لم يدرك . وهى صاحب الفضل على الملك , 
وسنده فيما اغتصب من حقوق لنفسه تخالف الأوضاع الدستورية , 
أن الملك يمكن أن يتغير عليه : ولعله لم يدرك أيضا أن من رجال 
الحاشية من يفوقه نايا وظفرا ٠‏ وان ها « وجده . الملك ‏ من حب 
الشعب وتهليله ما وجد ‏ كما يروى مدمد التابعى فى كتابه « عن 
أسرار الساسة والسياسة » وكان التابيعى من شهود العيان .. وحن 
خحضموع كبار البلد وزعمائه ولثمهم يده وتراجعهم بظهورهم الى 
الوراء آعامه » مما يحمله على أن ينكر أن يكون لعلى ماهر أى حتى 
ينسب اليه أثه صاحب الراى المسموع لدى الملك . ولعل هن رجال 
الحاشية من غَراه بتلك الفكرة . وهو ما ذهب اليه الدكتور هيكل فى 


١4 


تفسير ما ذهب اليه الملك يعبارته التى اعلن فيها أثه يتمسبك برايه 
ولا يستطيع أحد أن يزعزعه عنه : فيقول : 


ه لسث أجهل أن هذا الاعتدادى يالذات كانت تغذيه من يومئذ 
بطانة أحاطت بالملك منذ اعتلى العرش . وكانت الى جواره قبل ذلك 
حين بعث به والده الى انجلترا يتلقى العلم فى معاهدها ٠‏ ولعل هذه 
البطانة لم تطب نفسا بسلطان على باشا فى القصر , ولعل املك كان 
يود لو استطاع التخلص منه ٠‏ لكن الظرف لم يكن مهيا يومئذ لهذا 
الغرض , لذلك آثر الصبر حتى تحين الفرصة لاقصاء رجل يحسب 
أن له يدا على الملك تجعله فى القصر الأمر المطلق » ٠‏ 


ويستشرى نقوذ الماك وسلطانه قلا يصده عنهما غير التدخل 
البريطاني عندما وقع لآول مرة راغما بعد معاهدة 1551 باستيعاد 
على ماهر من الوزارة ومن الديوان الملكى عام ١52٠‏ , وعندما 
وقع لثانى هرة ف : فيراير ١557”‏ تدت التهديد بتكليف النحاس 
بتاليف الوزلارة » وف غير ذلك كان للسراى السلطان الأعلى فى _ 
استقالة الوزارات وتاليفها » وفى اغتصاب الكثير من حقوق الشعب 
الدستورية ٠‏ 


بداية ولايته من حب واعجاب حتى شغل الناس يمباذله اكثر مما 
شغلوا باتجاهاته السياسية . ولعلهم وقد راوا استسلام وزرائه 

وقد أدى غرور الماك دك « وتمليق المتماقين ومكانة العرش 
كما يقول المدكتور هيكل ‏ الى نوع عن عدم المبالاة ظهر اول ماظهر 
ف حياته العائلية ٠١‏ فلما انتهت الحرب ازدات الملك اندفاعا مع 


حضن 


أهوائه » فكان كثيرا ما يرتاد ( الكيارييات ) ويمالس فيها مختلف 
الطيقات 2 ومن حوله حاشيته يوللى وكريم ثابت وجلمى حسين , 
وكان يقضى يقضى معظم لياليه يقار بنادى السيارات بالقاهرة 
شتاء وبالاسبكندرية صيقا » وقد غامر بعضهم بتنبيهه الى ما قد يجره 
ذلك من نتائج » فكان يسخر من هذا التنبيه ويقول : أنا أعلم أنه لن 
يبقى فى العالم بعد سنوات الا خمسة ملوك , ملك انجاترا واريعة 
الملوك المصورة ف ورق اللعب ٠٠‏ وادت به هذه الحال الى انه لم يكن 
يحفل برجال دولته » بل كان يزدريهم ويقول أنه يكفيه أن يشير الى 
أئ منهم باصبعه ليليى الاشارة طائعا شاكرا ٠‏ ظ 


والخذت الأمور تتردى من سىء الى اأسوا والماك يستاثر 
بالسلطة فلا يرده أحد » وقد انتهز فرصة تولى اسماعيل صبردقى 
الوزاارة » فابتدع منصيا لم تعرقه السراى من قبل « ذلك مخصب 
المستشار الصحفى لديوان الملك . وصدر الأمر الملكى بتعيين الأستان 
كريم ثابت فى هذا المنصب , فلم ييد صدقى ياشا اعتراضا جديا على 
هذا الوضع المبتكر . وقيل يومئذ انه أراد أن يلمح بالاعتراض قايلغ 
الملك أن الاستاذ كريم ثابت كان يتقاضى من المصروقات السرية ميلغا 
معينا 2 وأن كرامة المنصب تقتضى اعفاءه من الاستيلاء على هذا 
المبلغ » فصدرث الارادة الملكية بمضاعقة المبلغ الذى يستولى عليه 
المستشار الصحفى من المصروفات السرية ونفذ صدقى باشا اراد*ة 
الملك » ٠‏ 


ويقص على السفير السابق عيد العزيز يدر ء وكان من حاشية 
الملك القريبين هنه وقد تولى مناصب عديدة قبل حركة الجيش التى 
أطاحت بالنظام الملكى كان آخرها سفير مصر فى روما > 8 أن ماحهن 
اثنين : هما الدكتور هيكل والأستان العقاد ٠‏ 


يفن 


وق وزارة صدقى « دعا الملك فاروق يفير راى الوزارة وله 
علمها . ملوك الدول العربية ورؤساء جمهورياتها » الى اجتماع « فى 
مزارعه الخاصة بانشاص وتحدت وأاياهم فى سياسة الدول العريية 
والجامعة العردية ٠.٠‏ ولم يحضدر هذأ الاجتماع لطقى السيد ياشا 
وزسر الخارجية ٠٠‏ ولم تعترض الوزارة على ها حدث . ولم ترد 
أن تشير أى ذائرة بشائة » ٠‏ 


وحين أنشئت دولة اسرائيل واقرت الآمم المتددة انشاءها , 
لم يكن من راى النقراشى رئيس الوزراء حينذاك أن يغامر بدخول 
القوات المسلحة فلسطين , ٠‏ وكان يقول أنه لن يدفع الجيش المصرى 
الى حيث تكون القوات البريطائية المرابطة على قذناة السويين وراء 
ظهره ٠٠‏ 


وعلم الناس بعد قليل أن وزير الدفاع الف ريق محمد حيدر 
ياشا 4 رجحل الملك وياوره الخاص تلقى ألمرأ هن الملك مياش_رة فآمن 
فرق الحيش المصرى باجتيان الحدود الى أرض فلسطين دون أن 
يعلم رئيس الوزراء ومن غير أن ينتظر قرار اليرلمان أى قرار مجلس 
الوزراء 6 ممأ يخالف الكسنتور 5 أمأ وقد تجاوزن الملك سلطاته 
الدستورية » وكأن لم يكن ف البلد وزارة ولا يرللان « فقد كان واجبا 
أن تستقيل الوزارة وأن تعلن الى الشعب من قوق اليرلمان انها قديمت 
النقراشى باشا نظر الى الأمر غير هذه النظرة . فتجاهل ما حدث 
وتقدم الى البرلمان وكان الآمور تسير فى مجراها الدستورى » وعرض 
عليه معلوعات غير دقيقة أآدت الى موافقة كل من المجلسين على 


وان دل دخول قوات الجيش المصرى وغيره من قوات الجيوش 
العربية فلسطين للقضاء على العصابات الصهيونية وللديلولة دون 


78 


وجود دولة اسرائيل على اأرض فلسطين على شىء ؛: فقد دل على 
قصر نظر بعيد يمجريات السياسة الدولية ويبقواعد القانون الدولى 
وقرارات الأآهم المتحدة . كما دل على تفسخ القوى العربية تفسها. 
عاد على اسرائيل بكل ما تأمله من مكاسب ؛ كنت يومها 'عمل استاذا 
للتاريخ القومى بالكلية الحربية ( الملكية ) وكنت ها أزال ضايطا 
باحتياط القوات المسلحة؛ وأقوم يالقاء محاضراتى على فزق تاهيل 
الضياط لكلية أركان الحرب عن الشرق الأوسط : وهى المحاضرات 
الثتى غدت نواة لاهتمامئ بشئون الشرق الأوسط ولتاليف اول كتبى 
ه السياسة والاستراتيجية فى الشرق الأوسط » وقد قدم له الدكتور 
هيكل تقديما جميل9ا مازلت اعتن به أعظم الاعتزان » ولم أشا ؛ن 
اتطوع للحرب : وكان مكانى بالكلية الحريية يعفينى من آأمر التكليف 
الذى صدر لبعض زملائى للالتحاق بالقوات المسلحة فى فلسطين , قلم 
اكن فى قرارة نفسى راضديا بحكم دراستى للتيارات السياسية الجديدة 
فى منطقتنا عن دخول القوات المسلحة العربية فلس طين لمحارية 
العصابات المسهيونية » وكنت اعد ذلك اعترافا ضسممنيا يدولة 
اسرائيل . وكنت ميل الى قيام المتطوعين بهذا الأمر بعيدا عن 
الحكومات العربية , ولتكن حرب عصايات ضد عصابات كما شِئذا 
أن نسمى القوات الاسرائيلية » وكان الشهيد القائمقام أركان الحرب 
أحمد عيد العزين قد استقال من الجيش واستقال معه عدد من ضصياط 
الجيش المصرى كان منهم اليوزباشى كمال الدين حسين واليوزياشى 
معروف أحمد الحضرى » ولحق بة عدد من ضياط الاحتياط وعدد 
من متطوعى مصر الفتاة والآخوان الممسلمين المدنيين وقد تلقوا 
تدريبا عسكريا قبيل التحاقهم بقوات الشهيد أحمد عبد العزيز ٠‏ فقد 
كان مهن اليسير أن تبقى هذه القوات من المتطوعين تحارب الى 
مالا ثهانة حرب. عصايات بعيدأ عن أى سلطة غير ارادتها فقلما 
تطوعت للالتحاق يالقوات المسلحة قياما يواجبى كضابط كانت الحرب 
قاربت نهايتها وكانت هدنة رودس بين كلٍ من مصر واسرائيل , 


بهذا 


والأآردن واسرائيل . وسوزيا واسرائيل ولينان واسرائيل . كل على 
حدة بعض ما أنتهفى اليه اغلآأن الدول العربية الخرب على العصايات 
الصمسصسهونية لتكون الهدتة الدائفة بين هذه الدول العربية ودولة 
اسرائيل ( كدولة لها وجودها الحقيقى ) ٠‏ 


ولعل الملك عبد العزيز آل سعود عاهل السعودية كان أدعد 
الحكام العرب نظرا . حين عقدت جامغة الدول العربية مؤتمر ناودان 
ق دوثية 1547 لبحدث القضية الفلسطينية ٠‏ فابرق الى معمثله فى 
المؤثمر الشيخ يوسف يسن ؛ يوصى يأن تلزم الذول العربية سياسة 
الحذر والا تغامر باعر لا تثق بنتائجه « ويتساءل الدكتور هيكل عما 
اذا العاهل السعوديى قد علم عن قرارات اللجنة السرية للمؤتفر 
« تبحث وسائل المقاومة الحربية ليهود فلسطين » ويقول ان « ذلك 
ما يبدى من برقية العافل النجدى » ولم يكن الدكتور هيكل من أعضاء 
هذه اللجنة السرية رغم رياسته لوقد فصر الى المؤتمر وقد مثل منصر 
فيها حافظ رمضان » وبقيت قراراتها سر! على اأعضاء المؤتمر 
لايطلغ عليه الا أعضناء اللجنة وأفين الجامعة العربيةعيد الرحمنعزام 
باشا , وَلم افكر فى الوقوف على شىء عن هذا السر اقتناعا متنى بان 
التفكير فى أفور غسكرية سيلقى مقاومة من اتجلترا ٠‏ الدولة المنتدبة 
على فلسطين » 


ولعل الدكتور هيكل وقد امن الا تعرض اللجتة السرية « لأمور 
عسكرية » لم يعن بما كان من قراراتها السرية التى حجبتها عن 
أعضاء المؤتمر ٠‏ 


ين 


الاخوان السلمين ف لفسنمدنل ١4‏ , ليدقع حياته فعد أيام ثمتا 
لقراره هذا + حين اغتالهة شاب من شيايها فى صحن وزارة الداخلية 
بين حراسه ومعاونيه » ولم يمض شهران حتى اغتيل زعيم الجماعة 
حسن البنا ثارا لمقتل النقراشى وف قتلته 2 وقيل ان اغتياله كان 
بتدبير من الحكوعة التى يراسها ابراهيم عبد الهادى خلفا للنقراشى 


وكان الشارع المصرى قد يدا يعلن عن سخطه قيل ذلك 
يسنوات ٠‏ وعلا صوته رغم الأحكام العرفية على كل صوت آخر , 
تصحيه بين الحين والآخر اعمال عتف أى اجراء صارخ : فشهدت 
مُصر موجة من الاغتيالات السياسية لم.تشهدها من قبل » كما شهدت 
من مظاهرات الطلبة والعمال ما اتجه مياشرة الى اعلان سخطها 
على الملك وسياسته ٠‏ وأخذت القاهرة تسمع دوى القنايل والمتفجرات 
تعلن عن سخط مكتوم واتجاهات لا تدور فى فلك الأحزاب القائمة , 
فقتل أمين عثمان والشمس لم تغرب بعد مساء ١‏ يتاير ١551‏ , 
ونجا النحاس من مماولتين لاغتياله ٠‏ كما نجا حامد جوده وكيل 
الهيئةا السعديةا من معاي ارين والفهرت. قتايل ل سيتها باز 
فى ١‏ مايبي ١151/‏ يوم الاحتفال يعيد الحجلوس اللملكى ٠‏ وقتل أحمد 
الخازندار رئيس محكمة الجنايات فى مارس 1548 انتقاها لاحكام 
صدرت من دائرته على الاخوان المسلمين ٠»‏ والقيت قنيلة على اللواء 
سليم زكى حكمدار العاصمة ف حصاره للمتظاهرين يكلية الطي 
بالقصر العنيى فى 5 ديسدير أودت يحياته ويبدت هذه الأحداث 
ولا رايط بينها الا أن الغضب قد عصف بالناس جميعا على اختلاق 
مشاريهم وميولهم » فقد تعددت الآفكار » وتباينت الميول » وان كان 
اكثرها غائما ولا يدين بتبعية فكرية أى يتحمس لمذهب معين » ولكنها 
جميعا « لم تكن كما يقول محمد زكى عبد القادر فى « محنة 


لين 


الدستور » . مركزة ولا متجمعة : كانت اشبه بالموجات الصاخية , 
كل منها تسير فى اتجاه ٠‏ وكل ماهى فى حاجة اليه هى الصيحة التى 
تريط يينها فاذا هى دوامة هائلة تقتلع الأوتاد ٠ » ٠١٠‏ 
وشهدت اليلاد موجة هن اضرابات العمال ومظاهرات طلاب 
السامعة :واتداومن كانت عمينا تعن تتصييدين قانع اذ تمت عرد 
اتحاهات جديدة غير الاتجاهات التى كانت تسيرها ف الماضى , 
واتسمت بالكثير من العتف والتحدى لم يكن لها هن قبل بهما عهد , 
فقد أضرب عمال النسيج فى شير! الخيمة فى بواكير عام 1541 : كما 
أضرب عمال شركة ياتا للأحذية وعمال شرحة النسيج بالمحلة الكبرى 
وعمت الاضرابات عدد! من الشركات الأخرى . وامتد الاضراب الى 
طوائف الموظفين فاضرب ععلمى التعليم الحر فى ابريل . ونظار 
ومعاوئو السكة الحديد فى يوليه » كما أضرب المعلمون عن تصحيح 
أوراق الامتحانات فى سبتمير » واعتصم موظفو التلغراف يمكاتيهم 
فى اكتوير » وفى يناير ١54/‏ أآضرب خريجى المدارس الصناعية فى 
الجهات العديدة التى يعملون بها . وفى آيريل أضرب ممرضى القصر 
العينى ومستشفى قؤاد ٠‏ وكان قوى غريبة تدفعها وتسيرها لا تدرى 
ماهى ولا ها وراءها ٠‏ 
وكان الفزع الأكير فى اضراب رجال الشرطة فى اكتوير ١5121‏ 
طليا لتحسين حالهم ومساواة ضياطهم بخسياط الجيش ومعاوني 
الادارة برجال القضاء وعادوا الى مطالبهم فى مارس ١548‏ , 
واجتمعوا ف ناديهم بالقاهرة وايدهم زهىلاؤهم ف الأقاليم وأعلن 
العمال والطلبة تاييدهم لرجال الشرطة وساروا فى مظاهرة يحمل 
بعض آفرادها آرغفة الخيز فوق عصيهم ٠‏ 
وعلى الحائب الآشن لخد شنسياب الجامعة وطلاب المدايس 
يتظمون صفقوفهم منذ عام 11455 ٠:‏ ويدعون لوحدة وطنية وكان من 
شعاراتهم د المفاوضاتث مع المسنمتعمن على حقوق الوطن خيانة 6 
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وكانت مظاهرتهم الكبرى يثاين 1448 , أذ طرجت جموعهم مل 
الجامعة فى الجيزة حيث عقد الطصلاب مؤتمرهم الجامع لمقاطعة 
المفاوضات والغاء معاهدة 147 واتفاقيتى الحكم الثنائى للسودان 
وجلاء القوات اليريطانية عن البلاد قور! وحصدرهم الدوئيس عددل 
كوبرى عباس وحال دون عبورهم ٠‏ وفتح الكوبرى توسطوه ووقعت 
معركة تمخضت عن خسائر بين الجانبين . وامتدت المظاهرات الى 
أنجحاء ذشى من البلاد ١‏ 

وبلغ سقط الطلاب مداه فى الحفل الذى اقامته الجامعة ليرسى 
فيه الملك حجر الأساس للمدينة الجامعية فى عيد ميلاده فى ١١‏ فبراير 
5 . قحطم الطلبة الزينات وداسوا صورة الملك بأقدامهم واشعلوا 
فيها النيران وتعالت هتافاتهم ضد السراى ؛ ويروى الدكتور هيكل 
مو عن شسائهعات تردد أن طلاب الجامعة سيقاطهعون الحفلة التى 
يحضرها الملك لوضع حجر الأساس , فلما تقدم النهار . يلغنى أن 
الأمر لن يقف عند" المقاطعة , وان الملك قد لا يحضر الاجتماع ٠٠‏ 
وسمعت ظهرا أن محاولات احرامية تدير فاتصلت يرئيس الديوان 
وسالته عن الموقف وتطوراته » وعما اذا كانت الحفلة تجرى وفق 
برنامجها الأول » وهل يرى واجبا أن آذهب بوصفى رئيس هجلس 
الشيوخ فذكر للى أنى يجب أن اعد عدتى للذهاب ما لم يتصل بى قييل 
موعدها , ولم يتصل بى ٠‏ وذهبت الى مكان الاجتماع فاذا الطرق 
كلها محروسة أشد الحراسة ٠‏ وجاء الملك متئخرا عن الموعد المعين , 
ثم علمت أن اليولس ضيط فى احدى العمارات أشخاصا يتهمة أنهم 
كانوا يعتزمون القاء متفجرات على الموكب الملكى » ولام يحضر 
الحفل من الطلية الا من وثق رجال الأمن بهم » وتم الحقل سراعا 
فى اشين. حدوده ث اتسرق الله :: وانصرف الحاعترية كل ان 
منزله أغلب الأمر ٠‏ والجى يوذن بالنذر ولم يصعب على رحجال 
الحاشية آن يجدىا من الطلاب من يقدم عريضة ولاء أكتبيت بدماتهم وأن 
يصحب «الك زعيمهم ف سيارته ٠‏ 


نذالا 


' ولكن الراى العام وأن اجتمع على السخط والفضسمب الا أنه 
خضع لتيارات عديدة تفرقها آهواء متباينة يحوطها الأبهام والغخموض 
وان جمع بينها المسخط على النظام القائم فقد اختلغت مراميها 
وأهدافها , ولم تعد الأحزاب القديمة تصول وتجول وحدها ف الميدان 
فعلا صوت مصر الفتاة » وقد آأصيمح قيما بعد حزب مصن الاشتراكى: 
واستيدل شبعاره القديم « الله , الوطن ٠‏ الملك » يشعار جديد : ه اش 
الشعب » , وغدا أشد الجماعات القائمة ثورية وأكثرها شجاعة 
قى ابداء الراى والحملة على النظام القاتم » واشتد عود الاخوان 
المسلمين خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها وانتشرت انتشارا 
واسعا وان بقى اتجاهها السياسى غامضا مبهما فقد غدت قوة 
تستطيع أن تحرك الجماهير فى أى اتجاه تنشده بعد أن ضمت اليها 
الهيئات الاسلامية الأخرى منذ عام ١551/‏ ف اتحاد واحد ضمم اليه 
معها : جمعية ألشيان المسلمين , والجمعية الشردية وجماعة اتصار 
السنة المحمدية وشباب سيدنا محمد وجمعية مكارم الأخلاق » وجماعة 
انصار الحج وجماعة الاخوان الصادقين » وجماعة التربية الاسلامية 
وجبهة علماء الأزهر ٠‏ 

. وقد حمل الأخوان مغبة العنف الذى ساد البلاد مما أدى الى 
حلها وترتب على الحل اغتيال النقراشى كم الثار له ياغتيال حسن 
البتسا ٠‏ 


وعلي قدر هما نسب اليها من قوة ونفوذ وعنف آدت جميعا الى 
التكيل نرجالها فى السجون والمعتقلات فقد ظلت اتجاهاتها 
السياسية غامضة مبهة كانت سمة على اختلاف قادتها فيما بينهم 
بعد اغتيال مرشدهم العام والتنافس فيما بينهم على قيادة الجماعة, 
ؤكان اتجاهها الى العنف فى السنوات الأخيرة التى سبقت دليلا على 
غموض الرؤيا وغيبة المنهج السياسى عن تفكير أصحابها ٠‏ وان كنا 
نعتقد. أن مانسب اليها باطل وأن المؤامرة حاقت بها كما حاقت بغيرها 
وأنها مؤاهمرة من قوى خارجية ٠‏ 


نتن 


وولج الشيوعيون الميدان وقد نمث دعوتهم خلال الحرب الثانية 
وانتقلت من أيدى الأجانب الى ايدى المصريين » وظهرت مجلة «الفجر 
الجديد » فى مايى ١١5595‏ يحررها جماعة من الشياب المثقف يمقاهيم 
لم تكن جديدة على الناس ولكنها اخذت تضفى عليها تجريدات خالية 
من الحقيقة أى الواقع القائم , فتتهم الكتاب بانعزالهم عن المجتمع 
وتفسر الكفاح السياسى تفسير! طبقيا » وتدين كل اصلاح أو تطور 
بالفشل ٠‏ وتتجه الى العمال بدعوتها وتراهم سدنة السياسة ٠‏ وان 
تحريرهم هو دعامة « التحرير القومى » وتروج للثورة باالحض على 
كراهية الحكومة والنظام القائم والطبقة الحاكمة ٠‏ 

تنبا نت ات 

الاان الحركة الشيوعية مالمبثت ان بدات حتى تشرذمت واختلفت 
جماعاتها العديدة بعضها على بعض وتناقضت فى سياستها ومناهجها: 
ولكنها « استطاعت أن تتسلل الى التنظيمات الطلابية والى صفوف 
الشباب الوفدى وان فشلت فق التسلل الى جماعات الآخوان المسلمين 
ولكنها بقيت هى الأخرى وليس لها منهج واضح أو مساك سياسى 
مقنن الا من عوامل الاثارة والتهيج الجماهيرى يحكمه الفعل ورد 
الفعل : قكان الخلاف فيما بينها أكثر مما هى بينها وبين غيرها ٠‏ 
مما يدل على أن قوى غريية قد أحخذت تسيطر عليها ٠‏ 


كان النشرذم الفكرى فو السنائك دلبلا كلى انابهام والفموضصى * 
سياسى ١و‏ فكرى غير خوا. نشات فى اذهان ؟اصسحابها وقلة من 
الأصدقاء التفت حولهم » وشهوة للزعامة لا سند لها ولا عماد » ولم 
تشهد مصر ف تاريخها مثل هذه الكثرة من الآحزاب والجماعات 
السياسية التى شهدتها حينذاك ٠‏ 

ولم يكن هذا التشرذم الفكرى الا دليلا على ضلال الواقع القائم. 
ولكن كيف الخلاص ؤما هو السبيل ؟ 


6م 
(ع 55 اه الدكتون عيكل ) 


ور هم هدأ الخشردم الفخرى الذى دراه محمل زَكى عبد القادر 
« أشبه بالموجات الصاخية » فانه كان يجمع على ان مصصر لم تمر بفترة 
اآسى مما تمر به ؛ فلم يعد الآمر قاصرا على التدهور السياسى . 
والانهيار الاقتصادى . وكبت الحريات والعدوان على الدس._ نور . 
والترف تعيش فية قلة . رالفقر يعصصف بالمكثرة العظمى بل عداد الى 
استهتار بكل القيم والمأثورات التى فاخرت مصر . فالصحف تعلن « ان 
الماك سيساقر الى اوريا متنكرا دسنم خؤاد داشا المصرى ٠»‏ فى وقت 
مازالت هزدمة جيشه في فلسطين تثير المرارة فى النتوس . وتسشْهر بها 
الدعاية الصييونية فى اوربا . فلا يتوارى فى بلدد . ويختار مصيف 
دوقيل يفرنسا مقره الرئيسى « وجعل نادى هذه المديتة ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل ‏ .كان سمره وسدره ولعبه القمار كما كان الحال فى 
'نادى السنارات بالقاهرة ومالبتت غائيات باريس والفاتنات الدوليات 
' حين عرقن ذلك ان هشرع عدد كبير منهن الى دوفيل مؤمنات بان ملك 
مصر يريد أن يقضسى صينه فى مرح ومسرة . وزادهن ادمانا يذلك ان 
دعيت الراقصة المصرية سامية جمال الى دوخيل لتبعث برتصماتيها الى 
هذا المجتمع المسرى الةرنسى الدولى الذحعة والنعدم . واوفدت محف 
فرئسا وصحف آوربا ودسحف أمريكا مراسليها الى المدينة الرافلة فى 
حلل هذه الييجة الغناء أوافاتها باذيا املك الشرقى وعخامراته » ٠‏ 


« وآخذت الصدف ف ارجاء العالم تنشر من ابناء الملايين التى 
التى ثقام لممسرته . ومن اذباء مغامراته ما ذتح العدون فى العالمين 
القديم والدجديد وإاسعة علئ هنا اأملك الشاب الذى عاد قَْ الفرن 
العشرين ر فى قلب اوريا 1 صورا! أعجب حنّات المرات عن صور الف ليلة 
وليلة » ٠‏ 


ما 


ولم تكنف بأتباعء دوفيل وتحسسيمها دل لمات الى حيائة الزوجية 
فعاكت حولها قسصيصاأ زادت يها أاستهتار املك درور ا ووضوحا ئ ‏ 


وكانت تلك هى قمة الاستهتار أى الجنون وتمدى المشاعر 
العاهة . قم بعد هتاك من يحمل ذرة من حب لهذا الملك السفيد الذى * 
اصيح عذوانا سينا لبلدد يزرى بكل من ينتمى اليها ٠‏ حتى 
المصريون الممحسطافون ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ يخجلون فلا 
يذكرون جنسيتهم لمن يسألهم عنها , وقد لمست ذلك بنفسى ان كنت 
دباريس عاتد! من مؤتمرا الاتحاد البرلماتى الدولى الذى عفد ذلك العام 
يديلن عاصيعة ايرلندا . فقد احللعت فى عجموعة الحسحف الفرتسية عند 
احد أصسدقائى المصريين على طائقة من المقالات والصوء التى نشرت 
عن فاروق فطاحلات راسى , واطالعت كذلك على بعض المجلات الأمريكية 
فاذا هى تنشر عن حوادث فاروق وتصفه يأقيح الصسفات . ورآيت فى 
سمعضن عسار”م داردس تعريضا بالملك الشاب وهعغاهراتة يبندى له الجدين: 
وسمعت حن يعض ععارفى . رجالا وسيدات . ما ووجهوا به حين عرف . 
محدثوهم انهم مسريون . ذآاثرت الا أتعرض. لثل ما.تعرضيوا لد» ٠‏ 


وعاد الدكتور هيكل الى مصر فراى الأمور تزداد سوءا, 
وفشلت عفاوضات النحاس مع الحكوعة البريطانية كما فشللت 2( 
عفار كعات همدقن :والنتزاقى من .قبل » بوقاعت.وذاوة التحافن كن . 
حانيها يالغاء معاهدة ١5١51١‏ واخذت تواجه ما ترتب على الغاثها عن 
تبعات حتى كان حريق القاهرة فى 55 ناير ١155”‏ فاقيلت وزارة , 
النحاس , وألف على ماهر الوزارة الجديدة فلم تمكث فى الحكم أكثر 
من كسة اسائيع وكلنة تعيب اليلاك قالقه وؤاوة يفلد عن 
الأحزاب لم تمكث هى الأخرى طويلا » وعهد الى حسين سرى يتاليف ‏ 
الوزارة الجديدة واشترك قيها كريم ثايت وزيرا للدولة 2 وكاذت 
أزمة تادى الضياط ويدا قيها خروج الضياط على الماك . مع ها كان 
من رعايته لهم وتقربه منهم 2 حتى كان يزور ناديهم ٠‏ بين حين. 


١مل‎ 


وآخر ويتحدث الى الضباط والى هن يحضر من زوجاتهم فيه حديثا 
تشويه المودة ٠‏ بل كان لا يابى أن يعزح مع الضباط ويسالهم عن 
أمدشر نكنة وان أباها ماألوف الآدب والذوق فان | ذكرت أمادة 0 
ضاحكا هنها . وأظهر اغتباطه بها وبقائلها , ٠٠‏ 


وكان الدكتور هيكل ‏ كما عرفنا ‏ قد دشر الابتعاك عن المناحسس 
الوزارية منذ وزارة احمد ماهر الثانية واختار أن يكون رتيسا 
للشيوخ حتى مسيدرت مراسيم ١/‏ يوئية ١95٠‏ بتنحيته وباخراج 
شيوخ وتعيين شيوخ ٠‏ جدد ؛ ولكنه بقى عضوا بالمجلس فلم تتناول 
المرأسيم أسقاط عضيونئثة ٠‏ 


حيرته بين أن يقدم فيستقيل « احتجاجا على هذا الاعتداء الصارخ 
على الدستور ان ولو اننى فعلت لآأئدرات ذحمتى وارضيت ضمدرى » 
أم يبقى ع وقد رأاى البقاء ل ولم يقكر ق الاستقالة حيتذاك 0 وقد فك 
فيها هن قبل وهم بها يوم أعد الملك « وليمة كبيرة فى قصصير عادبين 
على اليها المسريون والأجانب احتفاء دمو1آد ولى العهد 4 وأمر فلم 
بكم النها هن وقظعو| الكتاب الذى أشتركت أتأ ولسصسسوقى باشا قَْ 
توقبعة اليد كود وددآات الصحف تنشر بعد ذلك ان الحديث بحرى حول 
رياسة مجلس الشيوخ . وشعرت يأن موقف الحكومة وموقف القصى . 
ازاتى ليس فيه من معنى المودة والتعاون ما كنت اأشعنر به من قبل 
عند ذلك عاودتنى الحدرة أستقيل أم مأذا ؟ وهر نى صلل ييقلى دهى, 
وأن أدع غيرى يتصدرف بما يشاء ٠٠‏ ومن بعد ذلك مر بى الدكتور 
حافظ عفيفئ ياشا وأشار على بمثل هذا الراى , ثم مر بى غد ذاك 
اليوم استاذى لطفى السيد باشا , وأشار على بمثل ما أشارا به , 
وجاءنى دسوقى اباظة باشا يوم ١١‏ يونيه وأخبرنى أنه قابل حسن 
داشا ينوسشف أعس ذلك اليوم وفحدث اليه قُْ موضصى م الاستجواب 
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عجر باو سا وو ادي ا فيه ما ثرأه . 
وجاء الى رياسة المجلس فَوّاد باشا سراج الدين وهر بى فسالته 
رايه . رأى صديق قديم » فآشار على يعدم الاستقالة قائلا : انك 
ان استقلت واردت أن تقايل جلالة الملك ققد لا يقابلك 2 يينما هو 
يقابلك اذا طليت هذه المقايلة وانت رئيس الشيوخ ٠‏ عند ذاك رايت 
أن أدع القادير تحجرى ق أعنتهاأ , وان أيقنت أن الأمور لابد أن 
تتمخض عن شىء لا أدبيتة » . 3 ' 


اما فى هذه المرة , فلم يفكر فى الاستقالة » وان رأى أتها هى 
الوسيلة التى يدقع يها هذا الاعتداء على الدستور « لكن احدا من 
اخوانى لم ير هذا الراى ولم يدعنى لسلوك هذا الطريق » والذين 
أشارى!ا على دالا استقيل من رياسة المجلس حين أغفلت دعوتى الى 
مادبة ملكية دعى اليها رئيس التواب » ويعترف بأته يحمل « حانءا 
من التبعة عن هذا الموقف السلبى الذى وقفته المعارضة ٠ ٠‏ 


ولا ديرى لنقسه عذرأ عنها . لاعتيارن رآأيت قيه مصلحة عصر . 
ذلك هو عضويته باللجنة التتفيذية للاتحاد اليرلماتى الدولى تمتد الى ' 
حددف سئة 5560١‏ « أى الى سدنك ة وثلانة أشهر دعد هذّه المأسساة 
الدستورية » وكان من تقدير زهلائه فى اللجتة له هد ما أفادت مصير منه 
فائدة جليلة » ورأى فى اكبار « عسيى بواسييه » لجهوده فى أعمال 
اللجنة ما يحول بينه وبين التفكير ف الاستقالة » وكان « مسسيو 
بواسييه » قد بعث اليه يخطاب يشيد بجهوده ويعير له قيه عن عرقان 
المكتب وعرفانى الشخصى لا أبديتموه من أخلاص نحو قضدة 
الاتماد خلال ستى رياستكم ٠‏ قيفضلكم ساهعت الشعية المصرية 
بنصيب ممتاأن فى أعمال الاتحاد , كما أنكم تركتم طابعكم الشخصىي 
فى عملنا اذ آر«ءيته حجر الأساس ف اعلان مبادىء الأخلاق الدولية 


يال 


٠٠‏ على أنكم بوصفكم عضو! فى اللجنة التنفيذية ‏ سس توالون 
الاشتراك فى اعمال الاتحاد اشستراكا وثيقا , اذ أنكم مستدعون 
اللاجتماع همع زملاتكم حتى ثهاية هدة عخدويتكم ٠٠‏ 


كان الدكتور هيكل حريصا على هذه العشبوية . قلو انه استقال 
من المحلس لسقطت عضويته وتولاها غيره » فان تولاها مكانه رئيس 
المجلس أو عن تختارد اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية المصرية . 
وها يترتب عليه من اعتراف شبه دولى بمشروعية عا حدث ٠‏ يستغاله 
فى مصر من اعتدوا! على الدسدور هذا الاعتداء المنكر . ويزشمون أن 
الهيئة البرلمانية الدولية أقرت تصرفهم ٠‏ أما اذا انتذب غير محدرى 
مكانى كان ذلك تجريحا لمصدر لا ارضماه . وكان الى ذلك تضنييها امدق 
كسبته عصر لا تطمئن تفسى الى ضباعه , ٠‏ 


. وبقى الدكتور هيكل يمثّل محسر ف الاتحاد الدبرلمانى الدولى 
شارك ف مؤتمراته السنوية التى يعقدها فى الدول المختلفة وكان ١ه‏ 
فيها هن الآثر ها آشار اليه « عسيى بوسييه » فى كتابه اليه ٠‏ يتما 
كانت الأحداث فى مصر تسرع بالنظام القديم الى الهاوية . وكان 
حريق القاهرة واقالة النحاس نذيرا بنهايته . كانت العلاتة بين الملك 
والأحزاب قد انفصمت تماما , وغدا الأمر كله للماك ولحاشيته عن 
الرسميين ومن خدم القصر ورجاله المقربين من آمثال ٠‏ آدون جهلان ٠‏ 
وه الماسن. انق افسن ىه وكان. فلا أعلى هنوتاة وكا نقوذا .على 
املك من الرسميين وعلى رأسهم رئيس الديوان ٠‏ 


وقد فشل الملك أكثر من مرة فى أن يؤلف وزارة قومية يجمم 
فيها بين الآحزاب برئاسة خاله شريف ياشا هديرى عله يضعهم 
حميعا فى سلة واددة يضعها تحت جتاحة : هدا يفسرد اشارة الملك 
على بتاليف وزارة قومية وعلى «٠‏ اسماعيل صدقى » و « ابراهيم 
عبد الهادى » بتآليف الوزارة 3وعية ٠‏ 


وم 


وكان يعنى بتاليف وزارة قومية ان يشارك فيها الوفد » فقد حكمت 
الاحزاب مؤتلقة عن غير الوفد عنذ عام 15117 , فلما انقرد الوفد 
يالحكه قَّ وزاريته الاخيرتين كانت الوزارة وشدية خاامصةه هام 
الأدزاب الأخرى وتختصصممها هذه الأدزاب » ولعله كان يرى فى قيام 
عذء الوزارة القومية القدرة على كبح جماح الشارع السياسى يعد 
ان تسللت اليه التجمعات الأخرى من الاشتراكيين والأخوان المسلمين 
و[اإشيوعيين ذخدلا عن التجمعات العمالية التى اأخذت تسذر عن 
وجودها ٠‏ وقد كان الوفد وعازال أقوى الأحزاب ف تتظيمه الحزبى 
وفى قدرته على اثارة الجماهير . وكان هو الدزب الوحيد الذى 
استطاع أن يستعيد كيانه ياسم « الوقد الجديد » بعد ريع قرن من 
حله رغم الددود التى خرضت على قيام الادزاب الجديدة . وكان 
هى القادر وحده للتصدى للتجمعات الجديدة ٠‏ 


وحدن افسبدت السبراى الطريق أنعودة الموقد ٠‏ وسمحت ياحراء 
انتخادات محايدة . كان فون الوقد ساحقا قالف النحاس وزارته 
الاخيرة وقد حاهل فيها ان يتقرب من الملك ٠‏ واعله أراد أن يطمئن 
الملك الى سياسته تجاهه بعد ان هالمه فوز الوفد بالأغلبية الكاسحة , 
وزيرا الحربية » وهى ها لم يكن هن تقاليد الوقد من قبل 2 ويرى 
الاستاذث مدمد ركى عيد القادر فى « محنة الدستور » انه كان « دسارة 
أخرى . وخسارة خطيرة عن وجهة النظر الدسدتورية ٠‏ 

وبالرغم من استسلام الوزارة الوفدية لرغبات الملك . فانه 
ولم يكن هناك بديل يستند الى قاعدة حزبية أي شعبية ٠‏ فالأحرار 
الدستوردون والسعديون والحززب الوطنى والكتلة الوفدية قل أحرقوأ 
مرأكبهم أعمام السراى عندما تقدمى| بعريضتهم المشهورة األى 


5١ 


املك : يدينون: فيها رجال المحاشية ويغمزؤن فيها الماك يتسرقاته 
مما آخذت الألسن والأقلام ترددد داخل اليلاد وخارجها من : أذداء 
هذه المساوىء وغيرها من الشسائعات الذائعات التى لا تتفق مع 
كراهة اليلاد حتى أصيحت سمعة الحكم المصسرى مضغة ق الأقواه , 
باسنت محناقة الماك ويا 3 ضورة دي عويق تناح الح 
فيسكت عليه , بل ولا يتنبه اليه . ويساق كما تساق الأنعام . وام 
يعلم أن الصدونر منطؤية على غضب تغلى مراجله . وها يمسكها 
الا بقية من آمل يعتصم به الصابرون:» ١٠‏ ظ 


. ويلع من « غضدب الماك عل الذين وقعوا هذأ الكتاب أن 
ده احتفظ بأصله فى حافظة جييه مخافة ان تنازعه يوما فكرة التسامح 
معهم فتصدها تالوته عن الاستحاية الى مثل هذه الذزحة » وأبى 
أن يدعو الى الوليمة التى اعدها ه فى قصسر عابدين دعى البها 
المسريون والأجانب احتقاء يمولد ولى العيد ٠٠‏ هن وقعوا الكناب 
الذى اشتركت آنا ودسوقى باشا .فى توقيعه » ٠‏ 


وما كان للملك ان يهمل دعوة رئيس الشيوخ ان امر الا يدعى 
الموقعون على العريضة , فلم يكن منهم هن يشذل منصيا رسميا غير 
الدكتور هيكل ٠‏ ويذكر الدكتور حافظ عفيفى . وكان يشغل حنصب 
رئيس الديوان ٠‏ ف لقاء بالدكتور هيكل « انه قضى اكثر من نصف 
ساعة يحاول عيثا اقناع الملك بدعوتنا الى هذه الوليمة التى دعى 
اليها المصريون والأجانب ٠٠٠‏ وقد يضطر يوها الى الالتجاء الينا 
أذ! قضت الظروف بتنحى الوقد عن الحكم 4 ويقول ان « الماك أخرح 
العريضة من حافظة جيبه » وقال : ولكنهم أهانونى » ٠‏ 

ولم يجد الملك بعد اقالة النحاس من يكلفه بتاليف الوزارة , 
وحين قبل على ماهر أن يؤّلف الوزارة الجديدة حن وزراء غير 
حزبيين »2 وكان على ثقة هن قدرته على مواجهة الموقف المتردى , 


تنا 


لم يحتمل عيث السراى فاستقال حانقا , ولم يكن حظ خايقته أحمد 
تجيب الهلالى خيرا من حظه فاستقال بعد أن فقد التعاون مع ., 
الحاشية 2 وجاء حسين سرى فلم تيق وزارته غير عشرين يوما ثم 
جاء الهلالى مرة الخرى قلم يصيح على وزارته الصباح حتى كان 
الجيش قد استولى على السلطة ,. وكانت نهاية النظام القديم . لم 
يكن للدكتور ميكل دون قيه ,. قآب الى كتبه وأوراقه والى عالمه 
الفكرى خالصا له . ولم يمهله القدر غير سذوات أريع واشهر قليلة 
اذ انتقل الى رحاب ات صباح السديت 8 ديسمير 19651 ٠‏ 
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سياسيا 
- 


كاتبا 
لغيره من كتا 


هبة هبة 


+ ة متكاملة من تار 


سن . 


الله من مو 


اهب تعذدت و 


بن 
فو 


تبايئثت 


حتّى غدت 


يما حباه 
معلا 
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